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درج كثير من الباحثین على رؤية الظواهر العاريخية فى إطار الدرلة لا الجتمع واتخذوا من 
الأحداث السياسية والعسکرية ميدانًا مألوقًا للاراسة متناسين بذلك أن الجتمع - أى 
مجتمع- هو الأساس المشترك للأفعال الاتسانية فى شتى صورها . بمعنى أن حركة القواعد 
الشعبية فى الأطر الاقتصادية , والاجتماعية , والشقافية - والتى ينهل من معينها النظام 
السياسى الحاكم - هی التى تصنع تلك الظواهر التاريخية التی تؤثر بدورها فى هوية الجتمع 
الحضارية. 

ویعتبر عصر سلاطين المماليك NEA)‏ - ۵۹۲۳ / ۱۲۵۰ - ۱۵۱۷م) اللسوذج الأمثل 
لدراسة تاريخ مصر فى العصور الوسطی إذا علمنا أن هذا العصر يشل الحلقة الأخيرة قى 
سلسلة حلقات التاریخ الرسيط وفيه تبلورت سمات الجتمع وارتسمت بوضوح على وجه 
الشخصية الصرية فى ذلك العصر ٠‏ أضف إلى هذا أن الحياة الفكرية . والأدبية » والعلمية 
ازدهرت خلال عهود السلاطين المتعاقبة , وبرزت نخبة من العلماء » والأدباء . والمفكرين ٠‏ 
والمؤرخين أثروا النهضة الثقافية فى مصر حتى أن القرن الشامن الهجرى / ۱۶ الیلادی صار 
معروقًا بين جمهور الباحثين بأنه " عصر الرسوعات " العلمية والأدبية الكبرى . 

وقد انقسم الجتمع الصری فى عصر سلاطين الماليك إلى طبقتين رئيستين هما : الطبقة 
الحاكمة - الأقلية العسكرية - والطبقة المندجة - الأغلبية المدنية - ومع تسليمنا بوجود 
الفرارق الطبقية داخل الطبقة الواحدة إلا أن pal‏ ما jet‏ هاتين الطبقتين دون غيرهما هو التمايز 
الحاسم بينهما فى Ul‏ الحياة الاجتماعية إذ عاش المماليك حياتهم على أساس أن مصر 
وأهلها وسيلة للرفاهية والشراء » الأمر الذى جعل كثير من المصريين يعيشون فى حالة من 
الدونية والاغتراب داخل الوطن أرغمهم عليها الدور العسكرى المتميز للمماليك فى العالم 
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العربی / الإسلامى وهو دور لايمكن لباحث إنكاره أو التهرین من شأنه غير أنه ليس مبرر] 
لتميزهم الطبقى الماد راستتشارهم بكافة الامتيازات السياسية والاجتماعية دون غيرهم من 
عامة المجتمع الصری - ما أوجد حالة من القصور فى الطاقة الابداعية للأغلبية ا مانية من 
الفلاحين والعمال وا مثقفين آثرت سلبا على قرة الدولة OY‏ 

وكما اعتمد النظام المسكرى المملركى على منطق « القوة » فى إرهاب وردع أعدائه فى 
خارج البلاد ٠‏ فإنه اعتمد على تقس النطق فى تهديد ومعاقبة أعدائه فى الداخل سواء أكانوا 
من العسكريين التمردین أو الدنیین من أرباب الجرائم السياسية والاجتماعية حفاظًا على أمن 
السلطان واستقرار النظام السياسى , وتأكيدا للسيطرة على الرعية « واستتباب الأمن داخل 
الجتمع الصری . 

وتبدر العلاقة واضحة بين استقرار النظام السیاسی واژدهار الأوضاع الاتتصادية فى ضوء 
الاتضباط العام بين صفوف الجنود الماليك فى القاهرة - عاصمة الدولة - وأيضًا بين مختلف 
الشرائح ا مانية فى مختلف قطاعات العمل والاتتاج والذى تحكمه صرامة الجهاز الأمنى فى 
النصف الأول هذا العصر " الماليك البحرية " وهر ما لم يتحقق فى التصف الثانی من العصر 
" الممالبك الجراكسة " فى إطار العقوبات الكثيرة والقاسية التى تفنن احکام والولاة فى 
مارستها على كافة الشرائح الاجتماعية با فى ذلك أمراء وغاليك البلاط السلطاتی وهو ما 
يكشف عن تدرج منحنى الأمن الداخلى فى الهبوط السريع كلما اقعربنا من نهاية العصر ما 
أدى إلى ذيوع صور التشاط الإجرامى حتى صارت مصر نهبًا لعصابات اللصوص , والسراق » 
وقطاع الطریق من الماليك والعربان ٠‏ فضلاً عن تزايد معدل " الظالم * التى آرهقت كواهل 
ا مصريين وحولت كثيرا منهم إلي مجرمين فى إطار المجاعة ورطاة العيش . 

رکانت الدرلة فى مختلف الأحوال فى حاجة إلى نظام أمنى حازم بحفظها من عوامل 
التصدع والاتهيار بفعل الجرائم السياسية والاجتماعية التى يرتكبها الأفراد والجماعات بهدف 


ضرب الاستقرار العام وتلبية أطماعهم السياسية وا مادية بوسائل غير مشروعة تجرمها القوانين 
السائدة آنذاك . 


)١(‏ توینبی : مختصر دراسة للتاريخ . ترجمة محمد لزاد شبل ( القاهرة , ط ۷ ۰ ۱۹۹۱) »جا دص 
للف ۶۱۷۰۱۳۰۱۱۲ ۰ 


۵ 

وقد بلغت العقوبات التی قرضتها الدرلة على مختلف آرباب الجرائم فى کشرتها رشدتها 
شارا عظيمًا مما يبين حجم العلاقة بين أمن الدولة السياسى ومختلف آتواع السجون والعقوبات 
المعروفة فى هذا العصر . ومدى عناية السلاطين بهذا الجانب الأمنى رغبة منهم فى استمرار 
نفوذ الدولة وهيبتها فى داخل مصر وخارجها . 

والخلاصة . أن السجون وغيرها من وسائل العقاب كانت أداة فعالة للتاديب , والإصلاح ۰ 
والزجر ۰ والردع لكل العناصر الإجرامية فى منظور الدولة أو فى منظور الشرع حقيمًا لأمن 
الدولة وأمن الرعية ٠‏ كذلك كانت الوسيلة إلى السيطرة على مقاليد الأمور فى سائر الأقطار 
الراقعة تحت حكم سلاطين الماليكك . 

وقد ترخیت فى هذا البحث منهجا تاریخبٌّا بعتمد على رصد البیانات من أجل تکوین 
إطار عام للموضوع مع التحلیل والاستقصاء ala‏ الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فى 
تفسير الظواهر التاريشية واستجلاء الحقائق التى تكمن خلف الروايات المتواترة فى كتب 
الحوليات دون التزام بالتسلسل الزمنى المتعارف عليه بين مؤرخى العصور الوسطى مع تحقيقه 
فى إطار الفكرة الواحدة التى تعالج إحدى إشكاليات البحث . 

وفى ضوء فهمنا لنسبية الحقيقة فى الرواية التاريخية وعدم وجود قيم ثابتة لقوانين علم 
التاریخ - إذا افترضنا وجود مثل هذه القوانین - فضلاً عن قناعتنا بأن Lad‏ عديد من 
الروايات فى حوليات هذا العصر دونت بقصد أن تکرن " تاريمًا * لخدمة أغراض سياسية أو 
شخصية لسلاطين المماليك . فإننا حرصنا على استبعاد بعض هذه الروايات فى إطار رئية 
الباحث لواقع الأحداث . 

ومن الزراية بعلم التاریخ أن slams‏ الباحث فيه بالمصادر التاريخية التقليدية دون 
الاستعانة بالعلوم الأخرى مثل الاجتماع , والاقتصاد , والجغرافيا . والإحصاء . والقائون ٠‏ 
والفقه وغيرها والتى تساعدنا على صياغة رؤية متكاملة للظراهر التاريخية ٠‏ واستكتاه ما 
بين سطور الرواية من حقائق ؛ وهذا لا يعنى - كما تصور بعض الباحثين - فقر العملية 
التاريشية وقصورها فى التعبير عن وقائع الحياة بأنماطها المختلفة . وإغا العكس - فى رأينا- 
هر الصحيح على اعتبار أن الكتب الرسرعية يقرأها هزلاء الباحثون من منظور « التأريخ » 
فقط متناسيين أنها تحوى مختلف العلوم الأخرى التی أشرنا إليها آنقًا ومن ثم فان القصور 
یکرن مرجعه الباحث نفسه وليس المبحث - يدل على ذلك أن كشير؟ من الباحثين العرب 
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تصوروا القصور فى المصادر العربية فجنحوا إلى كتابات المستشرقين ليسدوا نقط الضعف فى 
رزيتهم الذاتية فى إطار نظرية " الاستعلاء " الغربى على الشرق العربى والتى مازلنا نمانی 
من آثارها حتى يومنا هذا وإلى أجل غير مسمی .)١١‏ 

وفى ضوء هذا الشهج قسمت البحث إلى أربعة فصول مسبوقة بدخل يبين تطور مفهوم 
السجون والعقربات فى مصر منذ الفتح / الإسلامى وحتى عصر المماليك ٠‏ ومتبوعة بخاقة 
عرضت فيها اهم نتائج هذا البحث . 

ففى الفصل الأول » تتارلت مرضرع السجون من حيث أنواعها وتطورها وضرورتها 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرؤية الماصرة لها من جانب ال مؤرخين أو عامة الناس 
حتى صارت السجون فى ذلك العصر عنرانًا أساسبًا لسائر أغاط العقوبات الأخرى . 

وفى الفصل الثانى . تتتاول مورضوع " الدولة والمسجونون " من ركنين رئيسين هما : 
السيطرة على الرعية وجباية الأمرال من خلال المصادرات والغرامات والمقررات الفروضة على 
نزلاء السجون ۰ وما ترتب على هذه السياسة من نتائج وخيمة للسجونین فضلاً عن بیان دور 
الدولة فى الإقراج عن السجرتین فى مناسبات معينة لأسباب سياسية أو اقتصادية وأثر ذلك 
على الأحوال الأمنية فى البلاد . ۱ 

أما الفصل الثالث . فيبحث فى سلطة إصدار الأحكام وتوقيع المقوبات " والصلاحيات 
المخولة لأرباب الوظائف السياسية والدينية والتى انقسمت بين " حكم السياسة " و " حكم 
الشرع " « وحجم التداخل بين القسمين ونتائج ذلك على مصالح المتقاضين وأصحاب الحقوق. 

كذلك يهتم هذا الفصل بترضیع الأسباب الحقيقية لضعف سلطة القضاة وغياب ثقة الناس 


فى عدالتهم . 


)١(‏ لزيد من التفاصیل : عبد الرحمن بدوی : أحداث النظریات فى فلسفة التاريخ ۰ ( الكويت ۰ مجلة 
عالم الفکر ۰ ۵ ۰۱2 ۶ .ص ۲۱۵ - ۲۸۵ ؛ محمد عواد حسین : صناعة التاریخ ( االکویت ٠‏ مجلة 
عالم الفکر ۰ مه ۰۱۵ (NAVE‏ .ص ۱۱۵ - ۱۹6 ؛ جیب : علم التاریخ : ترجمة ابراهیم خورشید وآخران 
(بيسروت ٠‏ دار الکتاب اللبنانی ۰ ۱۱ ۰ ۱۹۸۱) .ص ٠٠١ - ٩۱‏ ؛ آرنست کاسیرر : فى المعرنة 
التاريخية ٠‏ ترجمة أحمد حمدى ( القاهرة . يدون تاريخ ) . 

opper, K. R: The poverty of Historicim, London, 1967 . 


۷ 

tl,‏ يتناول الفصل الرابع " آنواع العقوبات وطرق تنفبنها " وقد صنفنا العقويات 
تصنيقًا مقترحًا بدأناه بالعقربات السالبة للحرية بلیها عقويات الاعدام ثم العقوبات القعرنة 
بوسائل التعذيب وأئهیناها بالعقربات الشرعية . 

وعنينا فى هذا الفصل بعرض رؤبتنا للعقوبات - بوجه عام - والعقوبات الثاذة والمقترحة 
- بوجه خاص - والتى وظفت فى إشباع الأهواء السياسية والمطامع المالية للسلاطين والأمراء 
مع بیان ذلك فى شكل جدارل وخرائط ألحقناها بنهاية الفصل لتوضبع مدى العلاقة بين بعض 
العقربات والنظرية السياسية للحكم القائمة على مبداً GLUT‏ " وجباية أموال أرباب الغروة . 
نقد أهم المصادر والمراجع : 

يمكن تقسيم المصادر والمراجع من حيث أهميتها إلى خمسة أقسام : 

۱ -المصادر الموسوعية التاريخية . 

۲ - الصادر التاريخية الصغيرة " . 

۳ - الصادر الفقهية . 

> - الصادر الأدبية . 

© - المراجع العربية والمترجمة . 

. المراجع الأجنبية‎ - ١ 

وعن القسم الأول فإنه کتاب " السلوك لمعرفة دول الملوك " یحتل مكان الصدارة بين الكتب 
ا موسوعية يما یحوبه من الحرادث الكثيرة ذات الدلالة الاجتساعية التی تکاد تخلر منها plies‏ 
مؤلفات هذا المصر فضلاً عن رؤى المقريزى وإشاراته الواعية والتى تساعد الباحث على فهم 
كثير من الحقائق الكامنة خلف الأحداث . 

كذلك فان كتاب " المواعظ والاعتبار بذكر الخطط UF,‏ " والمعروف " باشطط " والذى 
يعد من أهم الكتب التى عكف فيها المقريزى (ت٠٤۸ه)‏ على التأريخ لمعالم القاهرة وغيرها 
من المدن المصرية والتى تكشف للباحث أبعاد الحياة الاجتماعية والاقتصادية فى مصر من 
خلال خططها من حارات » وشوارع ٠‏ ودروب ٠‏ وقياسر » وأسواق . وحمامات » وریاع + 
ومدارس + وجوامع ٠‏ وخوانق , وأسبلة وغيرها من الخطط التى تعرضت للتطور والاتدثار عبر 
هذا العصر . 


وتأتی أهمبة کتاب الخطط بصفة رئيسة فى ضوء ما أفرد له القریزی عن « السجون » من 
حيث نشأتها وتطورها « بجانب أن کثیر) من العمائر والمنشآت الادارية والنعليسية والدينية 
التى ورد ذكرها فى هذا الکتاب كانت فى الأصل سجونًا أو صارت سجونًا خلال عهود تاريخ 
مصر الإسلامية والعصور التالية حتى عصر سلاطين الماليك . 

ومن الكتب الموسوعية الهامة كتاب " النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة " لابن تفرى 
بردى ات ۸۷ه) ٠‏ والذى نرى أنه من المؤرخين القلائل الذين قیزت كتاباتهم التاريخية 
بالموضوعية وعدم الإفراط والتهويل - إلى حد ما - . مع التحفظ على رزیته لطبيعة العلاقة 
بين الطبقة الحاكمة وعامة المصريين والتى يشويها نوع من التحيز والتحامل بحكم انتمائه 
الطبقى كأحد أولاد الناس - من سلالة أمراء المماليك - الا أن كتابه هذا أمدنا برصيد وافر 
من العلومات المتعلقة بمظاهر الحياة الاجتماعية التى تخدم موضوع البحث خاصة فيما يتصل 
بطبيعة العلاقة بين الدرلة والمسجونين فى أطرها السياسية والاقتصادية والاجتماعية . 

ويتميز هذا الکتاب - الذى تتكون نسخته المطبوعة بدار الكتب من ۱٩‏ جز " مجلا * 
- باختلانه منهجيًا عن منهج سلفه " القریزی " إذ جعل عهود السلاطين أشيه بفصول مستقلة 
عن بعضها البعض تتاول فيها أحداث المهد با فيها من الوفيات مع ترجمة تفصيلية للسلطان 
على عكس غيره من مؤرخى عصره الذين عمدرا إلى الاختصار فى تراجم السلاطين ما يؤكد 
أثر النشأة على المنهج . 

والواقع أن كتب التراجم أسهمت بقدر واف من العلومات التى تثرى موضوع " السجون 
والعقوبات " خاصة إذا علمنا أن هذا النمط من الكتاب اهتم - إلى حد كبير - بالوفيات من 
الأمراء والأعيان وأرباب الوظائف الكبرى فى الدرلة والذين تعرضوا - فى كثير من الأحيان- 
لشتى وسائل العقاب والتنكيل فى نهايات حياتهم لأغراض سياسية أو اقتصادية فى إطار 
العزل « والسجن ٠‏ والنفى ۰ والمصادرة « وغيرها من صور العقوبات التى كانت سببًا مباشراً 
فى حدوث كثير من حالات الوفيات . 

ومن أشهر هذه الكتب : ا منهل الصافى والستوفى بعد الوافى " لابن تضری بردى » 
و"الدرر الکامنة فى أعيان المائة العامنة *. و " انباء Al‏ بانباء العمر * لابن حجر العسقلانی 
( ت ۸۵۲ه) و " الضرء اللامع فى Jol‏ القرن التاسع * للسخاوى ( ت ۵۹۰۲) . 
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کذلك فان ابن الصيرفى ( ت۸۷۷ه) آمدتا باخبار السجرن والعقویات فى فترة حرجة من 
تاريخ عصر سلاطین الماليك هو آحد شهردها ودون أحداث سنراتها الاخيرة فى كتابيه : " 
نزهة النفوس والابدان فى تواريخ الزمان " و " إنباء الهصر LS‏ العصر " وتبدر آهمية هذين 
الصدرین فى ضوء تدهور الأحوال الأمنية فى الخمسين سنة الأخيرة من عمر الدولة الملوكية 
رالتی جاءت انعكاسًا لسوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وهو ما آدی إلى زيادة معدلات 
الجرية الاجتماعية . 
ومن الصعب أن نففل كتاب " صبع الاعشی فى صناعة الانشا * للقلتشندی ( ت ۸۲۱ه) 
با حواه من بيانات مكثفة عن نظم الحكم والسياسة والإدارة فى هذا العصر قضلاً عن كتاباته 
الوصفية عن بعض أحياء القاهرة وغيرها من الدن المصرية , والدور الوظيفى للقضاة 
والحتسبة والولاة فى حياة الناس فضلاً عن التدهور العیشی لسكان مصر فى ظل الأوبئة 
والجاعات والتى كان من أهم مظاهره كشرة أعداد أهل العوز والحاجة الذين امتلأت بهم 
السجون بسبب ما عليهم من الديون والغرامات . 
والكتاب يقع فى أربعة عشر جز ومؤلفه أحد علماء الفقه والأدب والذى أنفق فى تأليفه 
thas‏ طويلاً يقرب من عشرين سنة هی حصيلة عمله وخبرته بديوان الإنشاء ما جعله مصدراً 
أساسيًا للمؤرخين والكتاب القدامى والمحدثين . 
أما المؤلفات الصغيرة والتى كتبها المؤرخون المعاصرون على هامش الكتب الموسوعية فإنها 
تغل أهمية خاصة للباحث من حيث معالجتها لبعض الرضرعات ال محددة والتى عبر مؤلفرها 
عن رؤيتهم لأحداث العصر فى مرحلة متأخرة من أعمارهم أوجدت لدى المؤرخ توعًا من النُضج 
والحيدة فى الوصف « والتحليل » والتخريج . وهو ما يبدو واضحا فى مؤلفات المقريزى والتى 
من آهمها كتاب " إغاثة الأمة بكشف الفمة * والذى کتبه المؤلف فى أعقاب الطاعون الذى 
أصاب سكان القاهرة وأقاليم مصر clay‏ ضحيته كثير من الناس من بينهم بنت المؤلف نفسه . 
ویعالج المقريزى فى هذا الکتاب الأسباب الحقيقية للأزمة الاقتصادية فى مصر والتى 
انحصرت فى ثلاثة : الرشوة ٠‏ وغلاء الأطيان ٠‏ ورواج الفلوس والتى فسرها فى ضوء " سوه 
تدبير الزعماء والأحكام + وغفلتهم عن النظر فى مصالح العباد " وأهم ما يكشف عند هذا 
المصدر بالنسبة لموضوع البحث هو توضيح الملاقة الطردية بين المظالم التى تعرض لها عامة 
المصريين وأهل الريف وانتشار مختلف صور الجرائم التى تقوم على السرقة والسلب والنهب 
الأمر الذى أدى إلى امتلاء السجون بكثير من الصریین فى إطار " المجاعة " . 
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ویأتی کتاب " مُميد التعم وصَبيد لنقم " للقاضی تاج الدين السبکی ( ت ۷۷۱ ها فى 
سلسلة المؤلفات الصغيرة التی تعالج قضايا الفساد الذى استشری بين العسكريين وا مانيين من 
أرياب الرظائف الدينية والديوانية والآثار السلبية المترتبة على ذلك . 

Wis‏ تبدر ضرورة هذا المصدر فيما احتواه من إشارات مفيدة لموضوع البحث عن القضاة 
ومعاوتيهم وبعض آرباب الرظائف المنفذة للعقوبات كالسجّان , والشاعلی وغیرهما . 

والکتاب يلقى بعض الضرء على التشاطات المختلفة لأرباب الدولة من الأمراء وأهل العلم 
وغيرهم + 

وكما يبدو من العنوان الذى وضعه المؤلف لكتابه فإنه يرى أن عودة " النعم " وإبادة 
"لنقم" لا يكن أن تتحقا فى ظل انحرافات وتجاوزات أهل ا حكم وهو الأمر الذى أشار إليه 
المقريزى تفصيلاً فى كتابه " |غائة الأمة " ونه إليه ابن الحاج ( ت (MARV‏ قى كتاب * 
الدخل إلى الشرع الشريف * والذى اعتمدتا عليه فى فهم العلاقة بين الفساد السياسى 
الاجتماعی للسلطان والرعية . 

وقد شغلت المصادر الفقهية جائبًا هاما فى مادة هذا البحث بحسبان أن قضاة هذا المصر 
تأثروا إلى حد كبير بطبيعة النظام السياسى القائم ما جعل کثیر) من أحكامهم يشربها الشك 
والريبة فى منظرر العاصرين ومن ثم كان يجب أن تعتمد على هذه المصادر للتنؤيه فى 
الهرامش إلى ما يقمض فهمه فى المتون نتيجة التعارض بين النظرية والتطبیق فى الأحكام . 

وتجدر الإشارة إلى حقيقة بالفة الأهمية وهی : أن القضاء فى مصرالملوكية كان جز من 
الهیکل الإدارى للدولة بمعنى أن القضاة داروا فى فلك النظرية السياسية المملوكية ومن ثم فان 
تعاملنا مع هذه المصادر جاء فى إطار التوضيع لبعض المفاهيم دون فرضها على واقع 
الأحداث. 

ty,‏ فى حاجة إلى إثبات أهمية " القرآن الكريم * و " كتب الحديث " عند عرضنا لمفهرم 
العقرية فى النظور السیاسی الاسلامی ٠‏ وکنا تطور الإجراءات الجنائية فى الدولة العربية 
الاسلامية فى مصر عصر الولاة فى ضوهء التفیرات السياسية والاقتصادية والعسکرية ؛ وهو 
ما اعتمدتا عليه فى الدراسة التمهيدية للبحث " الدخل * . 

ومن آهم الکتب التی اعتمدنا علیها فى إلقاء الضرء على بعض الفاهیم المتصلة بالسجون 
والعقوبات کتاب ELE‏ لأبى بوسف (ت ۱۸۲ه) و “الأحكام السلطانية" للماوردی 
(ت- 6 4ه) و " السياسة الشرعية " لابن تيمية ( ت ۵۷۲۸ ) و " الطرق الحكمية " لابن قيم 


۱ 
الجوزية ( ت ۵۷۵۱ ) . رالتی تبدو آهمیتها فى تنارلها لوضرعات تخدم موضوع البحث 
كالقضاء والظالم « والسجرن . والعقویات . 

ويشترك مع الصادر الفقهية السابقة نی آهمیتها " المقدمة " لابن خلدون ( ت ۸۰۸ هد ) 
والذى اشتمل على عدد من الفصول التى تعالج العدید من السائل الفقهية المتعلقة برضوع 
البحث مثل القضا » والظالم والحسبة واقامة الحدود وغيرها من الساتل التی تلقی الضرء على 
تطور الاجرا ات القضائية والجنائية فى العصور الاسلامية المتعاقبة وحتی عصر المؤلف والذى 
تولی منصب قاضی القضاة المالكى فى مصر زمن الماليك الجراكسة وهو ما یجمل کتاباته عن 
هذه الفترة بالتحدید تخرج من حیز النظرية إلى حيز التطبيق لما هو كائن بالفمل . 

وعن الصادر الأدبية فعلی الرغم من اختلاف وجهات النظر بين جمهور الباحشین فى حقل 
الدراسات التاريخية حول مشروعية التعامل مع الأدب مصدر] للتاريخ . فاننا نتصور حتمية 
العلاقة بين " الأدب " والتاريخ " من خلال الحقائق التالية : 

١‏ - أن الكُعب التاريخية * الوسوعات " لم تخل فى طیاتها من ماذج النتاج الادبی لعامة 
الناس والتى تُعبر عن رژیتهم لواقهعم السباسی والاجتماعی ؛ مثلما لم تخل کتب الادب من 
دلالات تاريخية على سبیل الاسقاط الجمعى حملت فيه النظم السياسية الحاكمة تبعة الظالم 
التی عانت منها مختلف الشرائح الانیا فى الجتمع . 

۲ - أن كثيراً من الروایات التاريخية اعتمدت فى عرضها على الصياغة الأدبية للأحداث 
لدفع الملل عن القاری» أو الستمع من احية واضفاء نوع من الرمزية على ما يكتبه الزرخ 
العاصر عند عرضه لتجاوزات الحكام من احية أخرى . 

۳ - أن التاريخ والأدب یتکاملان BG.‏ كان الزرخ يرصد الحدث فإن الأديب يرصد الأثر 
الجانبى للحدث على واقع الحياة الاجتماعية لعامة التاس . 

ولمل عزوف كثير من الباحثين عن التعامل مع الأدب مصدر) لدراسة التاريخ مرجعه أن 
المصادر الأدبية clad‏ إلى جهد شاق لاستجلاء الدلالات السياسية أو الاقتصادية أو 
الاجتماعية من بين سطرر الروايات الأدبية ما يجعلهم يؤثرون - عليها - المصادر التاريخية 
التقليدية لصعوبة الفصل بين الحقيقة والخرافة فى الروايات الأدبية!١)‏ . 


)4( عن ا مرضوع : قاسم عبده قاسم : بين الادب والتاریخ ( القاهرة . دار المارف ١‏ ط۲ ۰ ۱۹۸۳ع) ؛ 
بين الفولكلرر والتاريخ (القاهرة ٠‏ عين للدراسات والبحوث والنشر ؛ ۱۹۹۳) ؛ أحمد أبو زيد : الواقع 
والأسطورة فى القصص الشعبى (الكريت ؛ عالم الفكر . ۱۷۶۲ ع ۱ ۰ ۱۹۸۹ع). 
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وعلی هذا نقد أوقت هذه الصادر با يكشف عن کشیر من جوانب الحياة السياسية 
والاجتماعية فى الجتمع الصری والتی تخدم موضوع الیحث ومن آهمها کتاب " سيرة الظاهر 
بیبرس " (.6 جز فى ۵ مجلدات ) وکتاب " آلف ليلة وليلة " ٩(‏ أجزاء نی مجلاین ) 
Loy‏ يحويان نغاذج متباينة للمظالم والعقوبات وأحوال السجون والقضاء , والشرطة وا حسبة 
وغیر ذلك . 

وأيضًا کتاب " هز القحوف فى شرح قصيدة أبى شادوف " والذی یصور مژلفه واقع الحياة 
الاجتماعية فى الریف الصری bul,‏ العقوبات التی كان یتمرض لها الفلاحون فى اطار 
السخرة وما ترتب على ذلك من نتائج سيئة . 

كذلك فإن المراجع والمؤلفات والدراسات الحديثة التی تنارلت التاریخ الاجتماعی عصر 
سلاطین الماليك آسهمت - إلى حد کبیر - فى إثراء موضوع البحث Lal‏ بشکل مباشر قشل 
فى حصولی على مادة علمية لیعض الصادر التی لم يعيسر لى العثور علیها LY‏ لاندثارها فى 
الکتبات أو اختفائها أو رجودها بحوزة بعض المحققين مذ فعرات طويلة مع عدم وجود نسخة 
آخری منها أو صورة ضرئية " الميكروفيلم * أو بشکل غير مباشر من خلال الاستفادة من 
الرؤية الستنيرة لبعض الباحشین لا حوته الصادر العاصرة من روایات غامضة أو غير 
موضوعية . ١‏ 

ومن أهم هذه المراجع والأبحاث الدراسة التى قام بها الدكتور / محمد مصطفى زيادة عن: 
" السجون فى مصر فى العصور الرسطى " وهی عيارة عن بحث فى ثلاثة أجزاء تشر بمجلة 
الثقافة فى الأعداد ۰ ۲۱۲ ۲۷۹۰ لسنة ۱۹٤٤ - ٤۳‏ وبهتم فيه الباحث بالتعرف على 
أنواع السجون وتطورها وأحوال السجونین وكيفية معاملة الدولة لهم مع توضيح الاثار السلبية 
المترتبة على ذلك . 

أما کتاپ * الجتمع الصری فى عصر سلاطين المماليك " فإنه كان Cone‏ لى من حيث 
تناوله لشتی الوضوعات الاجتماعية Fay‏ من التقسیم الطبقى للمجتمع المصرى ؛ وأقاط 
الشرائح الاجتماعية ودورها فى صياغة الحياة الاقتصادية على تباين أشكالها - الزراعية 
والصناعية والتجارية - وانتهاء بالأدوار السلبية والأمراض الاجتماعية التى استشرت فى 
أوصال الجتمع لعشل حرکته عن الإنتاج والإبداح الفنى والثقاقى . 


۱۳ 
كما أن کتاب " دراسات فى تاريخ مصر الاجتماعی " عصر سلاطین الماليك لايمكن - بای 
حال - فصله عن الکتاب السابق إذ أن مولفه الدکترر / قاسم عبد قاسم قام بنوع من السح 
التاریخی للمصادر الملوکية آمدنا بعدها برژية جديدة لراقع الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
من خلال تنارله لموضوعات تعصل بالعلاقة بين ple‏ العاریخ من الفلاحين . والعمال ۰ 
والعلما » » والمثقفين . والتجار ٠‏ والسوقة , والجنود والوجود الحضارى لأي مجتمع بقض النظر 

عن الشکل السیاسی لنظام اشکم . 

ومن أهم المراجع الترجمة التی اعتمدنا علیها فى هذا البحث كتاب " التاریخ الاقتصادى 
والاجتماعی للشرق الأوسط فى العصور الرسطی " تألیف الباحث اللسساری " آشتور " 
وترجمة الدکتور / عبد الهادی عبلة وقد آفاد فى معرفة الأسباب الحقيقية للازمة الاقعصادية 
فى مصر الملوكية ومن أهم مظاهرها تدهور النظام النقدی وتفشی الأويئة والجاعات واختلال 

البناء الطبقی مما كان له أسواً الأثر على مصير الشرائح الانتاجية فى الجتمم . 

ويبقى أن نشير إلى مبلغ الصعوبة فى معالجة موضوع البحث للأسباب الآتية : 

۱ - جدة الوضوع وخلو الکتبة العربية من الراجع التی تیبحث فى تاريخ السجون 
والعقوبات فى مصر عصر سلاطین الماليك . 

۲ - تناثر الادة العلمية - رغم وفرتها - فى بطون الصادر ما یحتاج إلى جهد مضاعف 
فى تجميع soll‏ وإعادة ترتيبها لتتوافق مع عتاصر البحث . 

۳ - عجز المصادر التاريخية التقليدية عن استيقاء مختلف جوانب الموضوع مما يدفع 
الباحث إلى الاستعانة بالصادر الأخرى فى الفقه . والقانون , والأدب . والاجتماع ۰ 
والجغرافيا , وغيرها من فروع العلم لتكوين رؤية صحيحة ومتكاملة تحقق الأهداف الرجرة من 
هذا البحث . 

ولعلى أرجو أن أكون قد أضفت Cot‏ جديد) فى مجال البحث التاريخى - عامة - وتاريخ 
مصر الاجتماعى - خاصة - يُمهد الطريق أمام غيرى من الباحثين فى محاولة دؤوية لاسترداد 

صورة | لجتمع المصرى من ذمة gull‏ . 

ویعد ... فإنئى أتوجه بالشكر والعرفان إلى أستاذى العزيز الدکتور / قاسم عبده قاسم 
أسعاذ تاريخ العصور الوسطى ورئيس قسم التاريخ بكلية الآداب - جامعة الزقازيق الذى 
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ا O‏ ار رت اجا )فكي لمكا ON‏ تور 
ارد وروي رو مح ري قل عن عه بآ ها 
حباتی كان لی فيها با ودواء . 
رلگل من قم نی العون فى خدمة هذا البحث خالص شكرى وعرفانى وامتتانی . 
رائله رلی الترفیق 
د. علاء طه رزق حسین 


مدخل للدراسة 
فكرة العقاب فى النظور الاسلاعی فى شوء النظرية السياسبة 
للدولة العريبة - تطور الاجرا عات الجنائية لى مصر الاسلامبة منذ 
الفتح العربى وحتی قيام «ولة سلاطين المسالبك - تدهور الأوضاع 
الاتعصادية وعلاقة ذلك بعدهور الارضاع الا جشماعية والأمئية - 
شبوع ألاط معهنة من ا جراتم بسبب سوء الارضاع الالتصاه ية - 
نهابة الدولة . 
مدخل : 
لم بضع الرسول محمد كه نظام Chee‏ لقبام ول دولة عربية إسلامية فى المديئة بعد 
هجرته إليها فى السنة الماشرة من البعثة . 
إلا أن ما جاء به - مبلقا عن ربه - من قواعد تنظيمية للسلوك والعاملات بين الأفراد 
والجماعات والعشاتر كان مقدمة لظهور نظام حضاری احتوى بداخله على مجموعة من EEN‏ 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية كانت CLI‏ لبناء الدولة فى مراحلها التماقبة 
بد من العهد النبوى وحتى ارتبط العرب بغیرهم من الأمم والشموب الأخرى فى بلاد فارس 
والروم وغيرها من بلاد العالم . 


وكان لابد أن يعم هذا التطور فى ضوء نظام تشربعى لتمریف الناس من العرب - وغير 
العرب - پا لهم من حقرق وما عليهم من واجیات . ولتحديد المسئولية السياسية والاجتماعية 
للفرد داخل المجتمع . فضلا عن فض الخصومات التى قد تنشأ بين المناصر الإنسانية المختلفة 
بفعل عملية الصراع الطييمى بينها حول مصادر الكسب با يصون الحقرق المادية والعنوية . 
ويكفل العدالة والمساواة بين سائر أفراد الجتمم الاسلامی . 
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وهر النظام الذى سنّه الرسول فى السنة الأولى من الهجرة / ۱۲۳ إذ تولى بنفسه الفصل 
بين أهل المدينة ( الأنصار - المهاجرين ) وغير المسلمين ( البهود - المشركين ) وما ينم 
إليهم ويلحق بهم فى إطار " أمة واحدة * 

* هذا کتاب من محمد النبى بين المؤمنين والمسلمين من قريش وبشرب ومن تبعهم فلحق بهم 
وجاهد معهم أنهم أمة واحدة من دون الئاس * . 

وهذه " الصحيفة )١١'‏ والتى تعد دستور دولة الرسول فى المدينة تضمنت فى نصوصها 
بعض الأسس التشريعية التى تحدد المسئولية الجنائية للفرد وما يترتب على عدم الالتزام بها 
من عقوبات توقع عليه بعرفة القاضى فى إطار الصادر التشريعية المتفق عليها بين جمهور 
الفقهاء وهو ما تذكره الصحيفة بين مرادها + 

" أنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أر اشتجار یخاف فساده فإن مره إلى الله 
عز وجل ٠‏ وإلى محمد رسول الله ٠‏ وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو ST‏ 

ومد التشريع الجنائى US,‏ أساسيًا فى النظام القضائى الإسلامى لمصلحة الفرد والجماعة . 
وحماية للنظام العام للدولة على اعتبار أن النظرية الإسلامية تنص صراحة على أن تام المقيدة 


لا يتحقق إلا بتحكيم الشريعة 5 
بل إن المشرع أخرج القاضى الذى يحكم بين الناس بغير " ما آنزل الله * عن دائرة الإيمان 
والعدالة والصلاح . 


( ومن لم يَحْكُم بما درل الله ASE‏ هم الكَافرُوَ) OY‏ 
( وَمَن لم يكم بنا ph‏ الله فارقك هم الظالمُونَ ) OO‏ 


(۱) سيرة ابن هشام : ( القاهرة , مكتبة الجمهرربة . بدرن تاريخ ) ۰ج .ص AN‏ ۱۰۲ . 

(۲) تفسه : ص ۱۰۲۰۱۰۱ . وهن الوضوع : محمد عزة دروزه : عصر الثیی ( دمشق ‏ مطبعة دار 
اليقظة العربية . ۱۹۸۰م) ؛ عون الشریف قاسم : نشأة الدولة الاسلامية على عهد الرسول ( القاهرة - 
ببروت» ۱۹۸۱م) . ۱ 

۴ - الائدة : آية 46 ۰. 

(4) الائدة : آية 28 . 


\v 


ae we 


( رمن لم يَحْكُم بما أنزّل الله فأولعك هم الفاسقون ] .)١(‏ 

كذلك فان cal‏ الفرد فى الإسلام هو جزء من أمن الجتمع الذى يحيا فيه ومن ثم شرعت 
العقریات!۲) جزاء لمن يرتكب ٠ Ge‏ وردعًا لمن تسول له نفسه فعل الجريمة صيانة للنفس . 
والمال ٠‏ والعرض . وسائر الحقوق التمارف عليها بين أفراد المجتمع فى إطار مصاشهم 
الدنيوية. 

( من قل تفا بقیر تفس ار فساد في الأرض CSI‏ قتل الاس جَمِيعًا ومن أحياها کالما wt‏ 
لاس aid) (rar‏ 

MOE , في القتلی‎ plat Rie (کب‎ 

ومن العروف أن الرسول عه نظر فى عدد من قضايا القتل وأصدر فیها CST‏ وفق 
ما أوحى إليه من تصوص قانونية صارت مرجمّا للقضاة من بعده فى الدينة وفی سائر 
الجعمعات الاسلامية . 


(۱) المائدة : من آية ۸۷ . 
(۲) تسم جمهیر الفقهاء المقربات إلى ۳ آقسام : 

١‏ -الحدود : وهی الزنا والسرقة والقذف - فيما ورد صراحة فى القرآن - ١‏ النور / 4.۲ والمائدة 
/۸. 

۲ - التصاص : الماثلة فى العقوية ویختلف عن " الحد " فى أن الحد " حق الله " ولا إعفاء منه آما 
التصاص فهر " حق المبد " وله آرجه ثلائة : العمد ۰ والخطأً , والخنطأ شبه الصمد وتكون الدية 
فيه " مفلظة *. 

۳ - التهازير : عقوبات تقديرية لا حد فبها ولا كفارة . وقد أجمل الفقها ء الجنايات الموجبة للحد فى 
سبع : الزنا والسرقة والقذف والسكر والحرابة . والبفى ٠‏ والردة . ( الماوردى : الأحكام 
السلطانية «القاهرة . ب.ت » .ص ۲۲۱ - EYES‏ أبن تيمية : السياسة الشرعية و القاهرة . 
۷۵ ص ۸۰ - AV‏ ؛ الجزيرى : الفقه على المذاهب الأربعة ( بيروت . ب.ت) . جه ٠‏ ص 
۰4٩-۷‏ 

(۳) المائدة : من آية ۳۲ . 
(4) البقرة : من GT‏ ۱۷۸ . 


)0( عن الرضوع : القرطبی : أحكام رسول الله ( القاهرة ۰ الدار المصرية اللبنائية ۰ ۳٩۱۹م)‏ . 


14 


ومن هذه القضايا قضية الرجل الیهرد الذى قضى الرسول بقتله على سبیل القصاص أو 
الممائلة فى العقوية استناد) للنص القرآنى 

( دعاقم فاقوا Siar‏ ما عوفتم به ON‏ 

( وكا pyle‏ فيهًا أن الس بالنفس وان بالْمَيْن والأنف بالأنف رالد بالأذن رال 
sty‏ رانجر AY (pls‏ 

ومما يدل على حرص الشرع على عدم توقیع العقوبة التی تژذی جسد التهم وسمعته - إلا 
بعد تحری الدقة فى إثبات وقوع ا جرعة بعرفة ا متهم بمختلف الطرق والبراهين والشواهد وصولاً 
إلى ال حكم اليقين - أنه أجاز إسقاط العقربة أو تخفيفها أر استبدالها بعقوبة أخرى تعزيرية 
إذا كانت هناك أدتى شبهة فى ارتكاب التهم للجرية المنسوبة إليه أو فى حالة عجز الجتمع - 
لسبب ما - عن منع مبررات te dl‏ مشل إسقاط حد السرقة فى عام المجاعة فى عهد الخليفة 
الثانى عمر بن الخطاب قيما عرف بعام " الرمادة " لشدة الجوع الذى GE‏ بالمسلمين فيه . 

ويفسر ابن قيم الجوزية ( ت ۷۵۱ه / ۱۳۵۰م) ذلك بقوله : " أن زمن الجاعة یکشر 
المحتاجون والمضطرون ولا بتمیز منهم السارق ا مستغنى والسرق لحاجة الجوع ٠‏ فاشتبه من 
يجب عليه abl‏ يمن لا يجب عليه قدری» * (1۳. 

وفى هذا المعنى يقول الرسول AE‏ : « ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم نان كان له 
مخرح قخلوا سبيله ٠‏ فان الإمام OF‏ يخطىء قى العفو خير له من أن يخطىء فى 
eas tall‏ 

ویعتبرالرسول أول قاض فى الدرلة العربية الاسلامية حيث باشر القضاء » وقوض غيره من 
الصحابة فى مباشرة هذه الوظيفة لما يعرتب علیها من نتانج تزثر إيجابًا أو سلبًا فى استقرار 


(۱) التحل : من الآية ۱۲۹ . 
(۲) الماتدة : من الآية 1۵ . 


(۳) ابن قيم الجوزية : آعلام الموقعين ( بيروت » دار الجيل . ب EUS:‏ ۰ ,لزید من 
التفاصيل . سيد سایق : فقه السنة ( القاهرة . ب.ت) جا ۰ ص ۴١ -۱٩‏ . 


(4) الترمذی : الستن " باب الحدود * . جلا . ص ۲ ۱۳۰ + أبو پوسف : کتاپ اراج ( پیروت » دار 
المرفة . ب.ت) ص ۱6٩‏ - ۱۷۹ . 


۱۹ 


الأوضاع الأمنية فى المجتمع إلى حد أنه - عليه الصلاة رالسلام حذر قضاة السلمین من 
وحکم الظاهر » . 

UL «‏ آنا بشر وإنكم تختصمون إلى فلمل بعضكم يكون هن بحجته من بعض فأقضى له 
على نحو ما أسمع فمن قضيت له بشىء من حق أخيه فلا يأخلن منه شيمًا UG‏ أقطع له قطعة 
من الثار 5 ON)‏ 

وقد سن الرسول مبدأ قانوتيًا للقضاة وهو عدم قبول الشفاعة فى وتف تنفيذ العقوية أو 
تعطيل حد من الحدود لأن هذا يعنى عدم الساواة بين المتهمين أمام.القانون وإفلات البعض 
منهم من العقاب جزاء ما اقترفوه من جرائم , مما يوغر صدور الضعفاء الذين لا يجدون شفيمًا 
ويغرى من لهم شفعاء بارتكاب مزيد من الجرائم والاستخفاف بنصوص القرانين . 

وهتاك رواية مشهورة عن المرأة الخزومية التى سرقت وقضى النبى - بعد ثبوت التهمة 
عليها - بقطع يدها تطبيقًا للنص الوارد فى القرآن!؟) ورفض الشفاعة فيها واعتبر ذلك من 
مساوىء القضاء قبل الاسلام (۳. 

« ما أهلك الئاس من قبلكم أنهم کاتوا إذا سرق فيهم الشریف تركره وإذا سرق فيهم 
الضعيف أقاموا عليه الحد . والذى نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 
يدها » ؛ " ثم قطع تلك المرأة * 16۱ 

وقد سار على هذا النهج الخلفاء الراشدون فكانوا يتحرون الدقة فى معرفة الأدلة الجنائية 
تنفيلا للقاغدة القانونية المعروفة : " البينة على من ادعى " والتى أوصى بها الرسول القضاة 
من بعده ٠‏ " فمن أحضر بيئة أخذت له بحقه » والا استحللت القضية عليه "(*) . 


)1( صحيم البخاری : ۲۸ .ص ۲۸۱ ۰ ۲8۲ . موطا مالك .جل؟ .ص ۷۱۹ ؛ سان الشساتى ج۸ ٠‏ 
ص ۲۳۳۴ . 

(۲) * والسارق والسارقة فاقطعرا ایدیهما جزاء بما کسبا " ( المائدة : من الاية ۳۸) . 

(۳) صحیع البخاری : " باب كراهة الشفاعة فى الحد " ۰ ج ۸‏ ص 15 - ۸۸ . 

)0( ابن ماجه : جا (باب الحدود ) .ص 45١‏ ؛ سان السائی . ج۸ ٠‏ ص ۷۲ - ۰۷۵ 

)0( الجاحظ : البيان والتبيين ( التامرت۱۹۸۵۰) »جا . ص LA‏ - 9۰ ؛ اين طلدرن : القدمة . محقيق 
على عبد الراحد ( القاهرة : ب.ت) Vor‏ .ص ٩۳۰ - ٩۲۷‏ ۱ 


۲۰ 


ومن الشابت تاريخيًا أن الرسول AE‏ أرسل فى الستة السادسة للهجرة (۱۲۷ه) الکتب 
إلى ا ملوك والأمراء يدعرهم إلى الدخول فى الإسلام ٠‏ وكان من أرسل إليهم الرسول فى هذا 
الشأن حاكم مصر من قبل الروم « المقوقس عظيم القبط » . 

ولم تمض سنوات معدودة بعد وفاة الرسول (١١ه‏ / ۱۳۲م) حتى كنت الجيوش العربية 
من هزية الدولتين الفارسية والبيزنطية ٠‏ واندفع المرب فى فتوحاتهم شرقًا وغربًا لتأمين قيام 
الدولة سياسيًا راقتصاديًا رعسکریا فضلاً عن الهدف الرئیسی وهو نشر الدعوة الإسلامية بين 
مختلف الأمم والشعوب فى أرجاء ا معمورة . 


وكانت مصر من بين تلك البلاد التى نظر إليها العرب بعين الاهتمام وذلك فى أعقاب 
القضاء على حكم الأكاسرة فى العراق وإيران فى سنة ١۱ھ‏ / ۳۷١م‏ بعد معركة القادسية 
واستيلاتهم على عاصمة الفرس « المدائن » - وبعد فتح الشام وفلسطين - الأمر الذى شجم 
الخليقة عمر بن الخطاب على إصدار أوامره إلى القائد عمرو بن العاص بالتحرك بجيشه صوب 
LO) as‏ 

ولا فتح عمرو مصر سنة ۲۰ه / ١41١م‏ أقام بها نظامًا Using‏ على أساس الشريعة 
الاسلامية یتولی الفصل فى القضايا التی تخص السامین من المرب أو الصریین - آما أهل 
الذمة فلهم قضاء خاص فى إطار شرائمهم إلا إذا احتكموا إلى القاضى السام حض 
اختیارهم. وإذا حدث نزاع بين مسلم وذمی فان القضية تنظر أمام مجلس قضائى مشترك . 

وكانت نت جلسات المحاكم تعقد فی جامع عمرو بالفسطاط للنظر فى شت شتی القضايا الجنائية 
والشخصية والمدنية . وكان القاضى یستمد أحكامه من الكتاب والسنة أو ما يرشده إليه 
اجتهاده الستمد من روح النص get‏ أنه لم تكن هناك آنذاك مراجع أخرى قانونية يكن 
للقاضى أن يعتمد عليها لاستخراج الأحكام كما أن العقوبات كانت تنفذ فور بمعرفة القضاة 
الذين لم تكن لديهم سجلات أو دفاتر لتدوين أحكامهم للرجرع إليها إذا لزم الأمر AND‏ 


(۱) أبن عبد الحكم : قتوح مصر ( القاهرة . ب.ث ) .ص ۸۰ ۱۳۲۰۸۱۰ ؛ ولزيد من العفاصيل ٠‏ 
سيدة كاشف : مصر الإسلامية (القاهرة . ۱۹۹۳م) ص ۱۳ - ۳۲ . 


(۲) الکندی : ولاة مصر وتضاتها (بیروت,۱۹۸۷) ص ۲۹۲ - 714 ؛ سيدة كاشف : المرجع السابق . 
ص ۷۹-۷۷ ؛ وذكر الکدی : أنه لم تكن هتاك سجلات لتدوين الأحكام حتی عهد معارية (۱۰-۱ه)؛ 
لزید من التفاصیل : الصدر نفسه .ص ۲۲۹ - ۲۳ . 


ف 

وكان القضاء فى مصر - عصر الولاة - Cay‏ للنظام القضائى فى عاصمة الخلافة إلا أن 
القضاة لم يكونوا ملزمين باتباع مذهب معين يصدرون أحاكمهم وفقًا له . 

وكان الاختصاص النوعى للقاضى غير محدود سواء أكان فى الأحوال الشخصية أو الأمور 
الدنية أو الجرائم الجنانية . 

وكان الوالى يعهد إلى صاحب الشرطة بعنفیل العقوبات التأديبية التى توقع بمعرفته ٠‏ وريما 
تولى صاحب الشرطة بنفسه فرض العقوبات الزاجرة قبل ثبوت الجراتم والتأديب فى حق من لم 
ينته عن الجرعة بجانب عمله مع القاضى فى تطبيق الأحكام الشرعية ( الحدود - القصاص - 
التعازير ) بعد التحرى والاستدلال عن مرتكبى الجرائم ليكون الحكم قائمًا على « البيئة » 
والوثوق من أقوال الشهود (1۱. 

ونفهم ما ذکره الکندی فى کتابه " ولاة مصر وقضائها " أن الاجرا مات الجنائية التصلة 
بالقضاء الشرعی أخذت فى التراجع Bats Cot‏ مصلحة السلطة السباسبة حتی انفصلت 
الشرطة عن القضاه فى مصر زمن الطولوتیین يغرض منح الوالی صلاحیات آخری قلت فى 
سلطة القبض على التهمین واٍیداعهم السجون بفیر Dal‏ ودون العودة إلى القضاء وهو ما أوجد 
نوعًا من التضارب بين إجراءات القاضی واجراعات الشرطی فى إثبات الجريمة - فبيتما كان 
رجال القضاء يتوخون العدل عند نظر القضايا المعروضة عليهم كان رجال الشرطة یرقمون 
العقوبات الفورية على المتهمين بصرف النظر عن ثيوت الدعوى من عدمه . 

وهو ما يعنى أن العقوبات الشرعية توارت تدريجيًا - على استحياء - خلف العقويات 

الاستثنائية والتى كان من pal‏ مظاهرها انتشار السجون فى هذا العصر . وشدة معاناة 
المسجونين فيها بدنيًا ونفسيًا نتيجة سوء الأمكنة لهذه السجون من ناحية . والحرمان الذى 
تعرض له المسجون وبلغ حد منعه من تأدية بعض شعائره الدينية فى إطار العلاقة البغيضة بینه 
وبين السجان!1) من ناحية أخرى وهو ما يتعارض مع رؤية الشرع لعقوبة السجن(۳٩‏ . 


)1( ابن خلدون : المقدمة Vor‏ . ص ۱۳۷ ٠‏ ۱۳۳ ؛ سيدة كاشف : المرجم السابق » ص ON‏ ۰۷۸ 
۹" 

(۲) الکندی : الصدر السایق .ص ۳۹۲ - ۳۹۵ ۰ ص ۳۹۹ . 

(۳) عن السجون فى المنظور الاسلامی : حسن أبو غدة : احکام السجن ومماملة السجتاء فى الاسلام 
(الکویت ۰ ۱۹۸۷م) - 


يفا 

وفى عصر الفاطميين حدث تطور ملموس فى طرق الفصل فى القضايا وإثبات الدعاوی 
قنجد قضاة مصر - وقتئذ - يعودون فى ذلك إلى ما كان معروفًا فى الصدر الأول للإسلام 
ومنها إثبات الاعوی عن طريق « القرعة » و و الأمارة Mg‏ وهی طريقة مستمدة من 
الأحكام التى صدرت عن الرسول AE‏ فى بعض القضايا العروضة عليه . 

وبلاحظ فى هذا العصر أن الحاكم الفاطمی لم يلتزم بالفصل بين السلطتين القضائية 
والتنفيذية أو التمييز بين درجات الجرية من حيث القصد الجنائى أو كيفية ارتكابها أو العقربة 
المناسبة لها فى إطار الشرع . وهو ما تشر إليه العدید من الروايات التى ذكرها الزرخون!۲) 
فى معرض التنويه بالعقوبات الرادعة والتى فاقت فى حدتها ما هو منصوص عليه فى قانون 
العقوبات ما ترتب عليه حالة من الاستقرار والهدوء النسبى فى مديئة القاهرة وفى نفس الوقت 
حالة من الذعر والخوف بين العامة بسبب شدة العقوبات . " حتى كان بقع من الرجل الدرهم 
الفلوس فلا يجرأ أحد من الناس أن يأخذه من الأرض " . 

وتجدر الإشارة إلى أن عصر الأيوبيين رغم اختلاقه الذهبی - كان امتداد) للعصر الفاطمى 
من حيث الدقة والترری لدى القضاة لإثبات الدعاوى قبل النطق بالحكم خاصة إذا كانت 
العقوبة تستوجب تنفيذ حد من الحدود كالإعدام أو القطع أو الجلد أو غير ذلك من العقوبات 
التى تلزم القاضي بالأنأة فى إصدار حکمه (1۳. 

وبيدو أن عقوبة " السجن * كانت شائعة فى زمن الأيوبيين بجنب غيرها من العقویات 
السالبة للحرية والبدنية والتى كانت تنفذ بشكل حازم وفورى ودون أدنى تهاون فى تطبيق 
القوانين الشرعية وما يتصل بها من إجراءات جنائية فى التحرى وسرعة ضيط واحضار أرباب 
الجرائم السياسية والاجتماعية فى ظل الظروف العصيبة التى تعيشها البلاد من جراء 
التهديدات الخارجية للقرات الصليبية والمؤامرات والفتن الداخلية من جانب جماعات الشيعة . 


. ۲۸۸ أبن قیم الجوزية : أعلام الموقمين . جا .ص‎ (VD 
ص‎ ۰ ۲+ ٠ ابن تفری بردى : النجوم الزاهرة , جه , ص ۱۷۵۰۱۷۸ ؛ السيرطى : حسن المحاضرة‎ )۲( 
۰.۲۰۶ ۰۲۰۳ ؛ ابن !یاس : بدائع الزهور جا ۰ص‎ ۲ 


۱۹۵ ابن حجر : رفع الاصر عن مصر . ص‎ (Y) 


۳۳ 


ولذلك قإن عصر الأبوبيين شهد آسواًآنواح السجون فى تاريخ مصر الإسلامية وهما : 
سجن " حبس المعونة " وسجن " خزانة البنوه " وکان الأول Cals‏ بأرباب اجرانم الجنائية من 
السراق وقطاع الطریق ونحوهم أما الاغر فکان مخصصا لأرباب الجرائم السياسية من الأمراء 
والأعيان رمثیری الفتن وقد بقی هذان السجنان حتی نهاية العصر(۱). 

وفی عصر سلاطين الماليك تزامن الأمن الاجتماعی - صعود) وهبوطا - مع الأوضاع 
السياسية والاقتصادية فى مصر منذ قیام الدولة فى سنة ۹6۸ه / ۱۲۵۰ وحی نهایتها فى 
سنة ٩۲۳‏ / ۷ 5 

فإلى جانب الدور العسکری للماليك فى الدفاع عن العالم العربى الإسلامى والذى تشل فى 
هزيمة الصليبيين فى المنصور سنة 544 ه / ١٠۲٠م‏ » والتتار فى عين جالوت سنة ۱۵۸ ه / 
٠مء‏ فان مصر فى ذلك العصر كان لها نشاط حضارى عم العالم كله ساعد عليه قوة 
البناء السياسى والاقتصادی للسجتمع المصرى بمختلف شرائحه العسكرية والدنية . والذى أثر 
بشكل إيجابى على قوة البناء العسكرى والاجتماعى للجيش الملوکی من ناحية » والستوی 
المعيشى لعامة المصريين من ناحية أخرى . 

إلا أن انهيار نظام التربية والتدریب المملوكى ۰ وسوء توجيه الدولة لقطاعات الإنحاج 
المختلفة ١‏ الزراعة والصناعة والتجارة ) » والتمايز الطبقى الحاد بين الأقلية العسكرية - 
احاکمة - والأغلبية المدنية - النتجة - أدى بالضرورة إلى حدوث تداعيات فى النظام 
الإدارى والمالى وهو ما اتعكس سلبًا على علاقة الناس بالقوانين والقيم الأخلاقية التعارف 
عليها داخل الجتمع . 

فمن المعروف أن المماليك کانوا يجليون صفار) - من أصول جنسية مخعلفة - کی ينشأوا 
نشأة قويمة فى ظل نظام تعليمى peo‏ يقوم على التربية الدينية والمسكرية لتكوين روح 
الولاء . والضیط والربط . فى إطار قوة الشخصية السياسية لأساتذتهم من السلاطين والأمراء 
الذين أغدقوا عليهم بالخلع والعطايا « وساسوهم خير سياسة . 


(۱) محمد مصطفى زيادة : السجون فى مصر فى العصور الوسطى . بحث فى ۳ آعداد ( القاهرة , 
مجلة الثقانة . المدد ۲۱۰ سنة ۱۹۳) ص ۱۷ . 


(۲) المقريزى : اخطط + ۲ ص ۲۱۳ ۰ ۲۱۶ ۰ 


vet 
وهو ما لم يتحقق فى التصف الثانی من هذا العصر - مع بداية القرن 4ه / ۱۵م . و‎ 
وأهمل تدریبهم العسكرى بسبب " اتعدام التجارید وقلة‎ » GUS صار الماليك یجلبرن‎ 
الغزوات" (۱ اوسمح لهم بالنزول من الطباق مما دفعهم إلى توظیف مهارتهم الحربية فى مارسة‎ 
أعمال الشقب والاعتداء على السکان الآمنين , لتنعدم فیهم روح النظام والاتضباط رتصل‎ 
AV) محلها روح التمرد والعصیان‎ 
وأدى ذلك إلى حدوث توع من الفوضى والاتقسام فى صفوف الجيش الملوکی الذى حول‎ 
. إلى فرق وأحزاب تتصارع مع بعضها من أجل السلطة والنفوذ‎ 
وعلى الجانب الاقتصادی فإن الأسس الإقطاعية التى التزم بها سلاطين المماليك " البحرية"‎ 
." كانت إلى حد كبير - غائبة فى أذهان نظرائهم " الجراكسة‎ 
ليكون مصدر الثروة الأساسية للمقطعين . وبالتالى‎ CLT قالتظام الإقطاعى الملوکی بی‎ 
فان همهم انحصر فى تحقیق آکبر عائد للأرض الزراعية دون أدنى اهتمام منهم بوسائل‎ 
رعایتها أو تطویرها أو استصلام الباثر منها نضلا عن أن هؤلاء القطعین فضلرا الاقامة‎ 
بالقاهرة والمدن الکبری واکتقوا بارسال مندوبین عنهم للاشراف على هذه الأملاك واستخلاص‎ 
. عائداتها من الفلاحين أضعائًا مضاعنة‎ 
الأرض وتدهور |نتاجیتها - عمدوا إلى‎ le ولأن الماليك - فى ظل الاتخفاض الطرد فى‎ 
بیع إقطاعاتهم أو التنازل عنها فيما عرف بالقايشة والتزوح إلى القاهرة للمشاركة فى الحروب‎ 
الداخلية بين الفرق العسكرية طمعًا فى المكاسب المادية من الأسلاب والمغانم المرتبطة بنتائج‎ 
. الفتن شبه الستمرة بين الأمراء‎ 
وقد نتج عن ذلك خروج کشیر من الإقطاعات من أيدى أصحابها مما ترتب عليه إضعاف‎ 
الجيش المملوكى ودخول أعداد كبيرة من أرباب الحرف والصتائع فى جملة أجناد الحلقة الذين‎ 
كانوا دون المستوى من حيث الكفاءة القتالية والانضياط العسكرى بسبب حداثة عهدهم‎ 


(۱) ابن تفری بردى : النجوم الزاهرة . جلا . ص ۲۲۷ - ۲۲٩‏ ؛ وعن ثورات الجند فى النصف الشانى 
من عصر الماليك : ابن إياس : پدائم الزهور ۰ جا .ص 14 ,۷ ۰۱۸۰۱۹۰۱۰۱۱۳۰۰۸۰ ۰۱۹ 
Om. ۰‏ شض ۰۱۳ ۲۳ ۲۰ ۰ ۲۷ ۲۸۰ ... إلخ ٠‏ 


. Ayalon : Studies on the Mamluks of Egypt, pp. 67 - 73 : عن الوضوع‎ )۲( 


Yo 
* وتدنّى ثقافتهم زد على ذلك تفکك رابطة " الخشداشية‎ ٠ وضعف لیاقتهم البدنية‎ ٠ بالخدمة‎ 
الزمالة - بين الجنود والتى ساهم فيها السلاطين والأمراء آتفسهم والتى أدت بدورها إلى‎ - 
زيادة أعداد الفرق المملوكية بشكل ملحوظ فى أعقاب وفاة الناصر محمد بن قلاوون فى سنة‎ 
.۱(* 1320م وطوال العصر الملوکی " حتى فسد العسکر‎ / ه١‎ 
: بل إن روك" الأراضى مع أهميته لم يتم على مدار العصر سوى مرتين‎ 
۱۲۹۸م وعرف بالروك الحسامى » وقى سنة ۵۷۱۵ / ۱۳۱۵م وعرف‎ / VAY فى سنة‎ 
. بالروك الناصرى‎ 
وكان لابد من إجراء ذلك معدل مرة كل ۳۳ سنة قمرية لمنع تراكم الخراج على المقطعين‎ 
وزيادة الضرائب على الفلاحين » والوقوف على صلاحبة الأراضى الزراعية لتقدير الضراتب‎ 
وأخیر) الكشف الطبى على المقطعين لتحديد لياقتهم لخدمة العسكرية وأحقيتهم فى ال منح‎ 
الإقطاعية من عدمه - الأمر الذى يزؤدى فى النهاية إلي الاستغلال الأمعل لهذه الإقطاعات‎ 
. وهو ما لم تفعله الحكومة الملوكية فى غالب الأحوال‎ 
ومن الملاحظ أن أنباء الفتن والاضطرابات وجرائم السلب واللهب والسطو والاغتصاب وقطع‎ 
فى إطار " ثورات الجند " أو * فساد العربان " تزامنت - فى حولبات‎ JOY الطريق وترويع‎ 
المؤرخين مع أنباء الأوبئة والجاعات وعجز السلاطين عن وضع حلول إيجابية لمعالجة آثار تلك‎ 
. الأزمات الاقتصادية التى كانت تتعرض لها مصر بين الحين والاخر‎ 
ويبدو أن سلاطين المماليك فشلوا فى قمع المارسات غير المشروعة للجنود وجرائمهم التى‎ 
تستحق أشد أنواع العقاب » واكتفوا بإصدار المراسيم التى تحظر عليهم النزول من الطباق وربا‎ 
استدعوا الولاة للتنبيه عليهم وتحذیرهم من الإهمال فى التعامل بحزم مع هؤلاء المماليك الذين‎ 
يخالفون القوانين والأوامر " ويتفتنون فى العبث والفساد * (؟),‎ 


(۱) القریزی : السلوك ج٣‏ ۰ . ص ۱۳ ۰۷۷۸۰ ۸۳۰ .الخطط » ج۲ ۰ ص ۲۱۹ ؛ أبن تغرى 
پردی : النجوم الزاهرة :+10 Ayalon, D. : The plague, p.67. + ۱۱۱ gos‏ . 

(۲) الروك : مسح الاراضی وإعادة توزیمها ؛ عن الوضوع : جمال الدين الشيال : مسح الأراضى وتقدیر 
الخراج فى مصي الاسلامية . الروك الناصری ( القاهرة . مجلة الثقافة العدد ۹٩ ۰ ٩۷‏ ستة ۰ع۱۹) ؛ ولزید 
من التفاصیل : محمد رمزی : القاموس الجفراقى ۰ جا ۱6۰ .٠ص‏ ۱۷- ۲۲ . 

(۳) القریزی : السلوك .جا . ق ۲ ,ص ۱۰۲۷ . 


اش 


الا أن هذه الراسیم وقفت دون حبز التنفيط من جانب هؤلاء الولا: الذين لم تكن لهم سلطة 
معاقبة الماليك السلطانية « Lily‏ كانت سلطتهم على " العوام والحرامية "۱۱۱ على قول أحد 
العاصرین منهم . 

ومن الطبيعى أن sles‏ الأرضاع الاقتصادية لطرائف العربان فى ظل تداعیات النظام 
الإقطاعى المملركى حيث أن معظم هؤلاء العربان عاشوا فى الكفور خارج القرى المصرية 
بزرعون القلیل من الحبوب ويرعون الواشی ٠‏ بينما عاش زعماؤهم فى القرى أو الدن الصغيرة 
كاحتياطى أمن للنظام العسكرى المملوكى ومن ثم صار هؤلاء العربان عنرانًا للشغب والإخلال 
بالأمن , وباتوا يشلون خطر؟ شبه دائم على قوافل التجارة والحج وأرباب المعايش بحيث 
أصبحوا شركاء لعصابات الماليك فى ارتكاب BUT‏ الجرائم التى تمس حياة الناس فى أرواحهم 
وأموالهم وأعراضهم ما كان له أسوأ الأثر على حركة التجارة الحلية فى الأسواق المصرية 
والعاملات بين مختلف الشرائع الاجتماعية AY‏ 

ومن ناحية أخرى فإن المماليك مع نهاية القرن الثامن الهجرى وبعد أن أفرغت سياستهم 
الاتتصادية القطاع الصناعى من محتراه نتبجة احتكار الأسواق المحلية ومزاحمة أرياب 
الصناعة رفرض الضرائب الباهظة - اتجهوا إلى التجارة وشاركوا التجار أرباحهم » ووجهوا 
ضربة قاصمة إلى تجار الكارمية وغيرهم من رياب التجارة الشرقية بفرض تعريض خسائرهم 
فى القطاعات الإنتاجية الأخرى . 

بل إن سلاطين الماليك أمعنوا فى خرق القوانين والأعراف التى تحكم حركة الاقتصاد 
فعمدرا إلى غش العملة وتزبيفها لتحقيق أرباح غير مشروعة أدت إلى ارتفاع الأسعار 
وضعف القوة الشرائية لعامة الناس » فضلاً عن زرال كثير من ارف والمتاجر داخل الأسواق 


. ۱۳۷ ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة : ج١١ ص‎ 0) 
۰ ۳۹۱۰۳۸۹۰ ۲۲۱۰ ۱۹۰ ۱۱۹ عن فساد المربان : ابن إياس : بدائع الزهور ۰ ج۴ ۰ ص‎ )۲( 
AV ۱۳۰۱۳۰۵۵۰ ۵۵ OT ۸۰ ۲۰ جا اص‎ 4۱۱۰۱۵ ۰ ۱۰ ۶۰٩۹۰ ۳۷۷ ME 
ol ۱۲ ۰ ۱۱۰۰۱۱۵, ۶ 
Dopp: L’Egypte au commencement de quinzieme Siecle, d'apres le traite 0 Emmanuel pi- 
toti de Crete, L’Caire 1950. pp. 19-20 . 


۷ 


ما أوجد حالة من عدم التوازن فى اليناء الاجتماعی ساعدت على شدة حدته سلسلة الأوبئة 
والمجاعات التى تعرضت لها البلاد فى النصف الشانی من القرن الثامن الهجرى / ٤١م‏ وحتى 
تهاية العصر . 
وكان طبيعيًا أن يتحول كثير من الناس إلى قاع الجتمم قى شکل جمهور من العاطلین 
والتسولین والزعر والشطار الذين تحولوا إلى عناصر إجرامية تقاوم آشباح الفقر ۰ والرض ۰ 
والوت جوعًا عن طریق السرقة » والسلب 6 والغش . واللصب رغیرها من الجرائم التی 
واجهتها الدرلة بمختلف أنواع العقوبات درم لها وحدا من انتشارها . 
والواقع أن هذا التخلخل فى البناء الاجتماعی أثر سلبّا كذلك فى الشرانح الاجتماعية 
للطبقة العليا فى المجتمع من الأمراء والاعبان وأرباب الرظائف الحكومية وهو ما يعنى أن 
التحول الطبقى فى هذه الفترة كان يتجه نحو القاعدة , وأن الأثرياء أتفسهم لجأوا إلى وسائل 
غير مشروعة للمحافظة على ثرائهم وذلك فى إطار أكل أموال الئاس بالباطل عن طريق 
الرشوة ٠‏ والضرائب, والفرامات . والاعتداء على حقوق الورثة والأيتام وغيرها من الجرائم 
التى قاومتها الدولة بجريمة أبشع هی " الصادرة " والتى اقترنت بشعى أنواع العقوبات البدنية 
والئفسية!١).‏ 
وكان هذا إيذانًا بنهاية الدولة . 


(١)اعصدت‏ فى هذا التحليل على كتاب : " دراسات فى تاريخ مصر الاجتماعی " والذى يكشف فيه 
المزلف عن الأسباب الحقيقية لصمود وهبوط أى دولة واللذين يحكمهما قدرة المجتمع بمختلف طبقاته على 
الإبداع الفکری والمادى من عدمه ٠‏ وأن الغزر الخارجى لأى مجتمع یتاتی فى المرحلة الأخيرة من الانهیار 
الداخلی بعد أن تكون كل العناصر الحاكمة والمحكرمة - عاجزة عن صبانة مواردها الاتتصادية التى هی 
مبررات هذا الفزو وهو ما حدث فى سنة ۵۹۲۳ / 819١م‏ . (الباحث) . 


الفصل الأول 
السجون 


منهوم السجن فى عصر سلاطين المساليك - أنواج السجون : 
«الحبوس ( سجون التضاة والولاة ) ٠‏ سجون الشرائح المسكرية 
(الأصراء والمساليك ) سجرن الشسرائح المدتسة من رباب الجسرائم 
المختلفة . سجرن أرهاب الديون « سجون النساء . سجون المنلى » 
- اضطهاد السجوتین وعلاقته بحوادث الهروب الفردى والجساعى 
- الملاقة بين أنواع السجون وأغاط المجرمين من الشرائح المسكرية 
والمدنية - تطور عسارة السجون فى ضوء التفیرات السياسية 
والاتتصادية والاجتماعية - سوء أحوال السجون من حيث الشكل 
أو الوظيفة - السجون ورؤية المعاصرين لها فى عصر سلاطين 
المماليك - الضرورة السماسية للسجون - الضرورة الاقتصادية 
للسجون - الضرورة الاجتماعبة للسجون - الخلاصة . 


يقصد بالسجون - فى عصر سلاطين الماليك - وضع الفرد أو بعض الأفراد أو مجموعة 
كبيرة من المحكوم عليهم بعقوبة السجن أو أى عقربة أخرى جنائية أو المتهمين فى قضايا 
على ذمة التحقيق . فى مكان ضيق مغلق يحول بينهم وبين مارسة عاداتهم اليومية 
بصورة طبيعية متعرضين فيه لمختلف صنوف ال حرج والضرر والأذى لفترات زمنية غير محددة 


۳۰ 


قصرا أو طولا وذلك یحکم " السياسية "۱۲ فى کشیر من الأحيان » ويحكم " الشرم (۲) 
أحيان ‏ 

ويبدو أن السجون - بصفة عامة - كانت Coed‏ للحکم والسيطرة على الرعية أو أفراد 
الطبقة العسكرية من الأمراء والمماليك نتبجة ما يرتكبونه من جرائم أو أفعال تلحق نوا من 
الإساءة إلى السلطان + وتشكل خطرا على الأمن السياسى للدولة والأمن الاجتماعی لسائر 
أفراد المجتمع . 

ومن المعروف - شرعا - أن السجن يقصد به * تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه 
سواء أكان فى بيت أو فى مسجد " . وهر ما یعنی وضع المسجون فى ظروف طبيمية له 
تختلف (tS‏ عن ظروفه فى الأوقات العادية . كأن يكون مكان السجن متسمًا يتستع فيه 
المسجون معظم حقوقه الإنسانية من الطعام والکسرة , والنفقة وغير ذلك من الحقوق المادية 
والأدبية المتعارف عليها AY)‏ 

وهو ما لم يتوقر لتزلاء السجون فى عصر سلاطين المماليك ‏ وأشار إليه أحد المعاصرين 
فى معرض pill‏ لأحوال السجون والظروف السيئة التى عاش فيها السجرئون فى عصره وما 
يرتكب فیها من " أفعال قبيحة وأمور منكرة شتيعة AED‏ 


(۱) حكم السيامة : هو حكم منقوص - عند فقهاء الشرع - GY‏ براعی الصالح الدنيوية وبحسل الكافة 
عليها دون النظر للمصالم الشرعية . ( ابن تيمية : السياسة الشرعية ٠‏ ص 15-١6‏ ) . 

(۲) حكم الشرع : هر ما قضى به الله ورسرله ٠‏ وروعیت فبه الصالح الدينية والدنيوية أى * حمل الناس 
على مقتضی النظر الشرعى " . ابن تيمية : المصدر السابق . ص ۱۸ ؛ وقد أشار ابن خلدون إلى نفس العنی 
بقوله : " فما كان بمقتضى القهر والتغلب ... مذموم . وما كان بمقتضى السياسة وأحكامها فسلموم 
أيضًاء... ‏ لان الشرع اعلم بصالح الكافة " ( ابن خلدون : القدمة . ۲ .ص ۵۷۱ = COVA‏ . 

(۳) أبو پوسف : الخراج . ص ۱2٩‏ ۱۵۰۰ ؛ اين تیم الجوزية : الطر الحكمية فى السياسة الشرعية 
(القاهرة . ب.ت) . ص ۱۱6 ۰ ۱۱۵ ؛ وعن الرضوع : حسن أبر غدة : الرجع السابق + ص ۲۸۰ - ۰۲۸۷ 


(4) الفریزی : الخطط ,ج۲ + ص ۰۱۸۱ 


۳۹ 

واعتبر مرجع ذلك ما استند إليه الماليك من قوانين سیاسیة(۱) وضعية " احتاجوا إليها " 
فيما اختلفوا فيه من عوایدهم "(۲) ومن ثم فان السجون فى هذا العصر شکلت ظاهرة 
استرعت نظر الباحث فى الصادر التاريخية الملوكية إلى الحد الذى یجعل مفهوم " العقوية " 
يتلازم مع مفهوم " السجن " بحیث يصعب الفصل بینهما فى صیاق تلك الصادر . 
ويمكن تقسیم السجون فى عصر سلاطین المماليك إلى قسمين آساسیین : 

القسم الأول : سجرن القضاة والرلاة وهی ما تناولته الصادر العاصرة تحت أسماء مختلفة 
وهی : امبوس(۳) و " التراسیم " و " سجن الحكم «EN‏ 


(۱) یری المقريزى ( ت ١٤۸ھ‏ / ؟164١م)‏ أن القوائین فى عصره كانت تستمد من مصدرین هما : حکم 
الشرع ( الکتاب والسنة ) . وحکم السياسة ويقصد بها مجمرعة القوانين والأعراف الفرلية والتی عرفت " 
بالياسة " حرفها أهل مصر وصارت " سباسة  "‏ وتشتمل هذه القوائین على قراعد وعقربات صارمة وضمها 
جشکیز خان وجعلها شريعة لقومه وفى هذا يقول المقريزى : * فصارت السياسة حکنا Ey‏ بقی فى آعقابه لا 
يخرجون عن شىء من حکمه " . إلا أن القریزی برى أن " الياسة " لا تعنی " السباسة " فى منظور الع 
وهی ما پسمیها فقها ء السلمین بالسباسة الشرعية . 

رفی هنا العنی قول : " أعلم أن الناس فى زمننا . بل ومنذ عهد الدولة التركية بدیار مصر والشام ٠‏ 
يرون أن الأحكام على قسمین : حکم الشرم وحکم السياسة " . 

والسياسة توعان : سياسة عادلة بقرها الشرع " تخرج الق من الظالم الفاجر " . وسياسة ظالة يحرمها 
الشرع . 

* وکانت أحكام الحجاب أولا يقال لها حکم السياسة وهی لفظة شبطانية لا يعرف أكثر أهل زمانتا الیوم 
أصلها ریتساهلون فى التلفظ بها ویقولون : " هنا الأمر ما لا يمشى فى الأحكام الشرعبة Ey‏ هو من حکم 
السياسة " ( القرپزی : اقطط ۰ج۲ ۰ ص ۲۱۸ - ۲۲۰ ) . 

. تفسه‎ (Y) 

(۳) اشبوس : جمع حبس ١‏ بسكون الباء ) ومشتقة من القمل حبس ( بفتع البا ء ) أى منم وأمك ۰ 
وكان یطلق على الحجوزین بهذا النوع من السجرن اسم شاع فى الصادر التاريخية وهر " الحابیس " وكان 
لكل قاض حبس پرسم فبه على التهم شین محاكمته. ( العاجم اللفوية . ابن شاكر : فوات الوفيات . جا ۰ 
ص ۱۱۹۱۲ ابن حجر : أنباء الغمر . +۱ .ص ۲۵۳ ۰ ۲۷۷ ؛ العيتى : عقد الجمان . جا . ص 25١‏ ؛ ابن 
تغرى بردی : المنهل الصافی .جه .ص ۳۳۰ ؛ ابن إياس : بدائع الزهور ۳۰ . صن 2٠١‏ ۰ 21179 ۰ 
ht‏ ج1 صن ۲۳ ۰۳۱۹۰ 

(4) التراسيم : جمع ترسيم ومشتقة من الفمل ترسم ( بتشديد الراء والسين ) أى تتبع وراقب ١‏ الماجم 
اللفرية ) وهو ما يمكن أن نسميه " بالحجز " أو " الحبس الاحتباطى " أو * الحبس على ذمة التحقيق " حتى 
تثبت إدانة المتهم أو براءته وربا قصد به أمر العقربة أو القبض على التهم أو القبض عليه . * ... » ورسم 
عليه ثم أفرج عنه " . أو مشتق منها " المرسم " ( بضم الميم وتشديد السين ) وهو الموكل إليه مراقبة التهمد 


۳۴ 

وکان هذا النوع من السجون منتشر) فى جمیع آنحاء الأقاليم الصرية فضلاً عن القاهرة . 
وتقع أقرب ما یکون إلى بيت القاضی أو بيت الرالی وهو ما یکشف عن وظیفتها والتی يكن 
تحدیدها فى إطار " الترسیم " أو " الإعاقة " أو * احجز " للمتهم والتحفظ عليه لين 
محاكمته بعد أن تکرن امهات القضائية العاونة قد جمعت ate‏ البیانات الكانية التى تجعل 
القضية مستقرة وصالحة لعرضها آمام القاضی لاصدار حکمه فيها فإذا كان الحكم إيجابيًا 
لثبوت إدانة التهم تعيّن انتقاله إلى أحد السجون العامة لتنفيذ العقوية القررة معرفة القاضی 
- والمطيقة بمعرفة موظفی السجن ٠‏ وکان هناك نوع من الحيس الليلى یستممله الرالى حجز 
المتهم حتى يطلع النهار وذلك فى الأمور المستعجلة . 

القسم الثاتى : السجون العامة : وكانت تنقسيم بدورها إلى عدة أنواع : 

الأول : سجون الشرائح المسكرية من الأمراء دون غيرهم من الساليك مثل سجن 
الزردخاناه(۱) بالقلعة » وسجن الثقر!؟) بالإسكندرية وسجن دمياط!؟) , وسجن الفیوم(*) . 


= و القبض عليه ؛ القریزی : السلوك »جا ۰ ق۳ . ص ۰٤۷ح‏ (۵) ۰ج NG‏ . ص 0٩‏ , الخطط , جا ۰ 
ص ۱۸١‏ ؛ ابن حجر : أتباء الغمر . جا .ص ۲۹۲ 4110 : ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة . جده ۱ ص 
LL. ۲۰۵‏ ۵۵9۰ ؛ اہن إياس : بدائع الزهرر , +۳ ص ۲۷۵ ۰ ۳۹۶ ۰ 2٠١‏ ۰ج ١‏ ص 
NEES MEV, ۰۰/۰۵۰‏ ۱۸۱۰۱۱۷۰ ۱۹۰۰ ... الغ ) . 

الحكم : من * حکم " : قضی ومنها الحاكم : القاضی ونائب اشکم : نائب قاضى القضاة على مذهبه . 
وفی القرآن : " وإذا حكمتم بين الناس أن تحکموا بالعدل " ( التساء / ۵۸) . 

٠ الخطط ء جا .ص ۲۲۱ ؛ والردخاناه : بيت السلاح‎ ١ ۱۳۸ ق۲ ص‎ Pomc القریزی : السلوك‎ CV) 
. والمقصود به هنا مکان السجن‎ 

(۲) المقريزى : السلوك ۰ ۷ ق۱ ۰ص ۲۰۷۰۱۱۸۶۰۱۸۰ ۲۰۹۰ ۰...جق۱ . ص ۷۲۰ ۰۲۱۰ 
۵ :جا ق ۱ص ۰۸۸۰۸۷ ۸ ۰ ... إلخ ؛ ابن حجر : الدرر الكامنة , ۱۶ ۰ ص ۱۲۲ ۰ ۱۵۶ ۰ 
جا . ص 0۰۳۹۰۲۸۱۰۷ ۰۱۷۰۱۸۹۰۱ .. إلخ ؛ أبن تغرى بردی : المنهل الصالی ۰ جا ۰ ص 
۹ - ص ٩۲‏ .جل .ص ۳۰ - ص ٠ ... ۰ EAT‏ إلخ أى أن هذا السجن كان جاهز) بصفة دائمة 
لاستقبال المسجرتين . 

(۳) المقريزى : المصدر السابق . ج٤ NG‏ ص ۲۸۷ ؛ ابن تغرى بردی : المصدر السایق ۰ ج٣‏ . ص۷٤٤‏ . 
۷۷ + . ص N ۲۵۰ ۲۳۸۰ TE‏ ج ۰ ص ۵۳۰۱۲۰۷ ١‏ 28 ؛ أبن إياس : بدائع الزهرر, 
لاص ۹۹۰۸۲۱۸۳۰۳۸۰۳ yee fae‏ ۷۹۰۱۱۳۰۱۷۰۷ ۰ 


)£( تاريخ ابن الفرات : ۹ ۰ ج۲ ۰ ص ۳۷۹ ؛ أبن الصیرفی : نزهة النفوس ۰ج ۰ ص ۲۸۷ . 


۳۳ 


الشاتی : * سجون آرباب الجرائم السياسية من العسکرین على مختلف درجاتهم والمدنيين 
من عامة الناس وخاصتهم مثل سجن آبراج القلعة(١).‏ وسجن خزانة البنود(۲۲» وس‌جن 
الرحبد(۳ ۳ 

الشالث : سجون آرباب الجرائم الجنائية والدتية مثل سجن خزانة شمائل!4) ۰ وسسجن 
القشر:!* , وسجن الدیلم(۲ . 

الرابع : سجون النساء مثل سجن الحجرة!؟) بالقاهرة . 

وقد شكلت سجون الشرائح العسكرية من الأمراء والجند الماليك نسبة كبيرة من عدد 
السجون فى القاهرة وسائر الأقاليم فى الإسكندرية ودمياط والفيوم وقوص رأسران والواحات 
وغيرها من أتاليم مصر والتى اتخذت السجون فيها الطابع السياسى والذى فرضته ظروف 
ذلك العصر . 


)1( القریزی : السلرك .جلا ق۲ ص۳۳۲ , ج٣‏ ۲ ص ۱۱۳۳ ۰ جا ٠‏ ق۲ ص ۰ ۰* 
6 :جا ۳ ص ۱۱۳۳۰۱۰۸۸ ؛ أبن تشرى بردی : الصدر السابق . جا ص ۳۸۹ - ۳۹۱ ۲۰ 
ص EN‏ ۲+۰ ابص ۵۰۰ ۵۰۹۰ ,جاص اع - ۵۰ . 

(۲) القریزی : الخطط , بجا ص 1۲۲ - ETE‏ ۲+۰ ص ۰۱۸۱ ۱۸۷ ؛ ابن حجر : الدرر الکامنة Nee‏ 
ص ۱۵۵ . 

(۳) القریزی : اخطط , جلا ص۱۸ . السلوك ج۲ VG‏ ص 455 AYE‏ ؛ ابن تغرى يردى : التجوم 
الزاهرة ج۱ .ص ۲۸۳ . 

)£( تاريخ اين الفرات : 53 جا ص ۲۵۳ . ص ۳۹۲ ؛ القریزی : الخطط ؛ جا TV ye‏ ج۲ ص 
4۸ , ۱۸۷ السلوك For‏ ق۱ ص 1۸ ۰ ۰۳۳۲۰۳۳۱ ۳۹۷ ج ۳ ق ص ۱۷۷ ۰ ۰۷۳۰ ج٣‏ 
ولص ۰۱۰۰۸۰۱۱۰۰۷ جه NG‏ ص ۰.۱۱۳ 

(۵) ابن تغرى بردى : الصدر السابق , ج6١‏ ۰ ص۳۸۵ ۰ 2٠١‏ ۰ 227 ۰ ۵6۸ ؛ ابن إياس : الصدر 
السایق ؛ ۲۸ ۰ ص ۲۳۸۰۱۹۹ ۲۹۱۰ ۳۰ ۰ص ۰۷۵ ۲۱۲ ۲۵۹۰۲۱۸۰ ؛ السخاوی : الضوء 
اللامع . ۲2 دص ۳6 ۰ ۳۱۱ ۰ 

٠ جا ق۲ ص ۲ ؛ ابن تفری بردی : الصدر الابق‎ EVV القریزی : السلوك ۰ ۳ ق۷ ۰ ص‎ )١( 
. ۲۸۳ ۰ ۲۸۲ جا ص‎ 

(۷) القریزی : السلرك ۲+۰ ۲ ص ٩۱‏ ؛ أبن إياس : الصدر السابق . ج٣‏ ص 1۳۲ ج٠‏ ص 
۰ص ۸۰ 


۳ 


رکانت غالبية هذه السجون تقع داخل مقر الحكم بقلعة الجبل وهو ما تنارلته الصادر 
التاريخية أحيانًا بنوع من التعمیم تحت اسم " سجن القلعة " أو * سجن البرج " مثل " برج 
السباع * .)١(‏ 

وفى أحيان آخری تناولت الصادر أسماء هذه السجون بتوع من التخصیص مثل سجن 
"الزردخاناة OM‏ وسجن " الاصطبل "۴ وسجن " خزانة شمائل "(*) وسجن " الخزانة 
السلطانية "۲*۱ وهر سجن طاری» خاص بالسجونین من ماليك السلطان وريا هی خزانة 
ot‏ التی أخليت فی عهد السلطان الظاهر برقرق VAL)‏ - ۸۰۱ / ۱۳۸۲ - 
۸ . 


)١(‏ كانت آپراج القلعة مخصصة أساسًا لسکنی المماليك ولهذا سمی العبید الذين اشتراهم السلطان 
التصور قلاوون " بالبرجية " ويبدو أن البعش منها حول إلى سجون للسماليك العصاة وا نارجین عن طاعة 
السلاطین . 

( المقريزى : الطط . ج۲ ص ۷۳ ۲۶۲۰ ؛ ابن تغرى بردی : النجوم الزاهرة ۰ ج۸ :ص 2۳ TOY)‏ 
أبن إياس : بدائع الزهور جا ق۱ uw‏ . 

وعن سجون أبراج القلمة : ابن كثير : البداية والنهاية . ج١٠‏ , ص ۳۲۳ ؛ القریزی : السلوك +۲ ق ۱ 
ص ۱۸۳ Yor‏ ق ۲ ص ۳۳۳ Lies‏ ,ص ۱۱۲۰۱۵۲ ۰ ۰۱۰۱۵۰۱۸۱۰ ۱۱۳۳۰۱۱۰۸۸ :أبن تضری 
بردی : اللجسوم الزاهرة ۰ ج١١‏ ۰ص ۲۳ ۰ ۱۳.ص VO‏ ۰۱۷۳۰۱۲۲ ۱۲۷ ۰ ۱۲۸ جد۱۵ اص 
۹ ,۲۷۱۰ ۰ ۲۷۷ ؛ ابن إياس : الصدر الساپق ۰ ۳۸ , ص ۳ ۰ ۶ ۳۸۱۰۳۰۰۰۲۰۹۰۱ ۰ 
۷ .جا . ص ۱۸۹ ۳۱۹۰ ۰ ... إلخ . 

(۲) يقع بين جامع التاصر محمد من الجهة البحرية واحوش من الجهة القبلية بالقاهرة ( تاريخ ابن الفرات» 
مقط , ص ۱۳۳ . القریزی : الخطط . ج۲ ۰ص ۲۲۱ ) . 

(۳) الاصطبل : مجموعة من المبانى لسکنی الأمير الملوکی وأسرته وماليكه وشيوله وربا أضيف إليه 
لفظ " السلطانی Freed”‏ له عن سائر الاصطبلات . ( ابن الصيرفى : نزهة النفوس جا ؛ ص EVV‏ ج5؟ ۰ 
ص ۱۳ ! سعيد عبد الفتاح عاشور : العصر المالیکی فى مصر والشام » ص۳۹۱) . 

(4) نسبة إلى الأمير علم الدين شمائل والى القاهرة فى زمن الدولة الأيوببة ( المقريزى : الخطط , ۰۲ 
ص (VAY‏ وعن خزانة شمائل : تاريخ ابن الفرات : ٩۸‏ ج۲ . ص ٩‏ ۰۱۶۱۰ 7151417 ؛ المقريزى : 
TAY TAT ۰ pe ee‏ ۳+۰ ۲۵ ص ۷۳۰۰۵۸ vrs.‏ ۰ ص ۸۸۵ 
7 4 أبن الصيرنى : تزهة اللقوس . جا ۰ ص ١44‏ . 

)0( انعام الأمير قريما ( منطاش) فى سنة ۵۷۹۰ / ۱۳۸۸ لسجن المساليك التابعين لبرقوق فى 
ولابته الأرلى ( محمد مصطفی زيادة : السجرن (۲) ٠‏ ص١۴)‏ . 

زلف أبن تفری بردی : النجوم الزاهرة ws Vee‏ ۳۱۱ ۳۱۴۳۰ ۳۷۳۰ ۰ 


۳۵ 


“ وصارت سجنًا للساليك الظاهرية بعد أن شدت شبابیکها ویایها رنتح من شققها طاقة". . 

ویبدو أن هذه السجون التی حملت آسماء ارتبطت بالاصل الانشائی لها - قیزت عن 
غیرها من السجون العامة الاخری برفعة مستواها حيث يجد فیها النزلاء نوعٌا من الرعاية 
الأدبية والادية . 

وتفیض الصادر بکثیر من الروایات التی تکشف فى مضمونها عن تلك المنشآت السکنية 
أو الادارية أو التعليمية أو الدينية التی اتخلت سجونًا للسلاطین السابقین أو الأمراء 
الفضرب عليهم أو بعض خواص السلطان أو من يرغب السلطان فى وجوده تحت سمعه وبصره 
داخل أحد هذه السجون!١)‏ . 

ومن dul‏ هذه المنشآت : قاعة الصاحب(۲) » رقاعة الفضة (). وقاعةالنحاس(*) , 
وقاعة الدهيشة adie,‏ ۰ وقاعة الطشت خاناه(۷) . وقاعة العرقائة(4) ۰ 
والدرسة الشريفية ON)‏ والمدرسة الصالحية ۰۱۱۰۱ والمدرسة المدجازية!١١)‏ , ودار الوزارة » 
وجامع القلعة ۰۱۱۲۱ وغيرها من المنشآت الأخرى . 


(۱)القریزی : السلولد ج٣ NGS‏ ص۳۲۷ ۰ ۳۹۱ .جا ق١‏ ص ۲٤۸‏ جك ۲ ۰ ص ۹۲۳ ١‏ النطط ٠‏ 
جا , ص ۵۷ ؛ ۷۱ ۰ 

(۲) تاربخ ابن الفرات : م٩‏ جاص۱۲. ۱۳۰ ؛ أبن تغرى بردی : الصدر السابق . ۱۲ . ض ۸٤‏ ۰ 
۰ 

(۳) ابن ایاس : بدائع الزهرر . جا ؛ تق ۲ .ص 4٩‏ . 

(4) المقريزى : الخطط , ج۲ ص ۲۱۲ ؛ ابن تغرى بردی : الصدر السایق . جه ص ۱۸۰ CON‏ 
ج۱۰ ۰ ص Ora , ۸٩‏ 

)0( أبن إياس : الصدر السایق ۰ +۲ . ص EVV‏ < ؛ محمد مصطفى زيادة : السجون (۲) ٠‏ ص ۲۲ . 

(1) ابن الصیرفی : آنباء الهصر . ص ۳۶۲ . 

(۷) این ایاس : الصدر السایق ۰ جا؛ ص۰4۹ ۰۷۷ ۰۱۸۹ VON‏ ۰۱۸۲ ۰۲۰۲ ۳۱۷ . 

. ۱۸۷ ابن تفری بردي : الصدر الساپق ۱۲۰ .ص‎ CAT 

)4( التریزی : الخطط ١‏ جد۲ .ص۷۰٩‏ ابن تفری بردی : الصدر السایق ج١۱ TAY oe‏ ح(۲) . 

(۱۰) ائقریزی : الصدر السایق يجا . ص ۱۸۷ . 

(١١)المقريزى‏ : السلوك ۰ ج۲ VG‏ ص ۱۱۹ . 

(VY)‏ ابن ایاس : الصدر السایق . جا ص۱۲ . ١45‏ ۰ ۱۶۷ . وقد آشار بول كازانوقا إلى هذه 
المنشآت وغیرها داخل قلمة الجبل مع ذکر أدق التفاصیل دون أن يذكر لنا Cas‏ عن توظیفها لتکون سجونًا . 

عن الوضوع : کازائوفا : تاريخ ووصف قامة القاهرة » ترجمة . آحمد دراج (القاهرة . الهيئة الصرية 
العامة للكتاب ۱۹۷ . 


۳ 


ويار أن هذء small‏ الإ رااعی اتضاها سلاطین AIM‏ فى مراحل زمنبة معيدة وم 
- فى ععظها - فى عصر الساليك غراکسة - ارتبظت قى توظیفها بالأمراء والأعبان لذبن 
صفرت اهم ماسم سلطانبة بالصاور: لأعرالهم وختلکاتهم در 6 لأسباب العجز فى مبزانية 
الفاق المسكرى ۱۲۱ 

رز السجرني على ذمة قضایا سباسية أر مالية كانت أعدادهم تزداد تدريجيًا فان عدوا 
من افتشات السايق ذگرها كان اسنتعسالها أمرا ضروريا لاسعبعاب تلك الزيادة ا مطردة فى 
Lie!‏ وتمرعها دال النطاق الأمنى للساطان وهر قلعة الجبل . 

ومن أمشلة لك فصر الحجازية (۲۳, وا مدرسة الشریفیة(۳) , وخزانة الخاص فضلاً عن 
القاعات امفسكة بالدرر السلطائبة بالقلمة مدل قاعة الطشت خاناه , رئاعة البحرة ٠‏ رغبرها 
من الثنشآت pt‏ كانت نستعمل فى آغراض أخرى غير أمنية . 

غیذگر اين GAP‏ بردی أن خزانة الخاص تحرلت فى سنة ۵۷٩۱‏ / 784١م‏ إلي سجن بعد 
عمل الإسلاحات لكى تكرن Se‏ لأداء رظيفتها ا جديدة . 

٠ ...» *‏ وعملت مج للممالباه الظاهرية * (14]. 


(۱) يكن سید اساب هذا للمجز نى أمرين : 

۷ كترة المحين والكوارث ائنی حلت بسر رأرهقت مختلف اقطاعات الإنتاج . 

۴ - ضمف عاتنات النچارة أتتاء الحروب رالفزوات والفتن الداخلية التی زعزعت الاستارار الالتصاه‌ی 
الاسر الى سنا بالدولة إلى البحث هن وسائل عاجلة لد المجز فکانت الصادرات إحدى هك 
الوسائل النمالة.! ومزيد من النتفاسيل :اليجومى |سماعیل الشربینی : المصادرات . ص 4۷ - 189+ 

۱ کان فى الأسل قصر بنت السلطان الناصر محمد بن قلارون . ( القریزی : الخطط ۰ ج۲ ۰ ص ۱۷۱ 
لین قفري برد : انیم الزاهرة . ۱۱۷ . ص ۳۸۴) . 

۱ انشاها الامیر الشريف اعد أمراء الدولا الأيريية سنا ۱۱۲ ه / ۱۲۱۸ على الذهب الشافمی لم 
ضرفت سد قالك وجامع برس الحماط ۰ سنا 2٩۴۱‏ / ۱۸۱۵م . (المقريزي : الصدر السایق ۰ ۲ ۰ص 
۷ + ۳۷۴ < لين تفیش ودی : السدر السايق : چا ص ۸۲ (4) ۰ ۱۲ .ص 1۱4۸ ۰ 

(4) لين تفي ميدي : للسدر الاق ۰ ۱۱ .ص ۳۱۱ . 


۳۷ 


ذكر سداحب الايا - رل إا سجن ی ن ات تفن 


م١6١۷‎ 7 وكان فى أول مخصصا للامرا ء والاعبان ححی سنة ۸۲۰ ه‎ ٠ فرج بن بوقوق‎ po! 
. YAN LY اصح سحتا‎ at 

ققی ستة ۸۷۷۰ / ۱۳۹۸ * ققدم الأعير بيدمر الخوارزسى - نائب الشام . صحبة الأمير 
نالسر الاین محسد بن قماری , أصبر شکا !"2 وقد ركب البرید لاخضاره فلما حضر رسم 
السلطان بعسلیمه إلى الاعبر علاء الدين على بن محمد بن كاقث فسجثه بقاعة الصاحب الثی 
بالقلعة وألزمه بحصل ELS‏ ألف ويئار * ۲۳۱. 

وقی سنة ۸۷۹۱ / ۱۳۸۹ " قبض الاصیر يليا اللاصری على الأمير صارم الدين بن 
إبراعيم بن «قماق - أحد علما. التاريخ - ... . فأمر أن بحبس بفاعة القضة MO‏ 

وفى ربيع الآخر سنة ۸۷۳ / ۸١٤۱م‏ * ساق القاضی علاء الدين من الصابوئی إلى 
دمشن بعد عزله ومصادرته وحمسه بطبقة اشاژندار بقلعة اميل MOY‏ 

وفى ذى القمدة سنة ۸۹۱ / 4١16م‏ * عرض السلطان عبد الباسط تقى الدين ثاظر 
الزردخائاه ٠‏ وکان له صدة طويلة وى فى العرسيم بصاصم القلصة هو فى ect!‏ . وکان 
السلطان آرعده بالشنق فأفرج عنه فى ذلك البوم بعد ما قرر عليه من الال * ,)١‏ 

وفبه آفرح السلطان عن عبد العظیم الصيرفي وگان له مدة طويلمة وهی في الحديد موكل به 
فى جامع القلمة . فأوره عا قرر عليه من المال شيا ويشى عليه من ذلك الال بعش 
اق Wie,‏ 


۱ القریزی : السدر السابق ۰ +۲ . س ۳۷۳ . 


(۲) آمیر عكار : الشرف على طيرر السلعلان الخاسة بالصيد . ( القلقشندی د سيم الاهشی جا ص 
ar.‏ 4۱۱ ۰4 


(۳ ابن ایاس : بداتم الزهیر ۰ جا , ق۲ . ص ۸۲ , 
۱ تاریخ ابن الفرات د ٩,‏ ا ۰ س ۱۲۸ . 

۱ این الصیرفی : إتياء ااهصر . ص ۳٩‏ , ۳۴ , 

۱4۷ ۰ NEN ایاس : الصدر الساین + جا . ص‎ ot OND 
. ۱٤۷ نضه ۰ س‎ ۷( 


۳۸ 


وربا تحولت بعض الدور المهجورة إلى سجون مثلما حدث فى سنة ۵۷۹۱ / ۱۳۸۹ إذ * 
رسم منطاش بفتح سجن قدیم بقلعة الجبل كان قد ارتدم وسجن فيه عدة من الماليك الظاهرية 
المقبوض علیهم * ۲۱۱. 

وأيضنًا فى سنة ۵۸۱۵ / 1611م إذ سجن أحد الأمراء وهر فتح الله کاتب السر فى إحدى 
الاور غير المأهولة بالسکان إلى أن مات فى سنة ۵۸۱٩‏ / ۳( 

وتجدر الإشارة إلى هذه السجون وغيرها تعرضت للتفيير والتبديل من فترة إلى أخرى من 
حيث الشكل أو الوظيفة » وذلك لكى تناسب مع طبيعة المتغيرات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والتى فرضت نفسها على أحوال السجون OS‏ وكيفًا " فيصير العامر دارا 


والدارس fle‏ بحسب تفیر الاحوال یل 


ویعتبر سجن " حبس المعونة "۱۴۱ وسجن " خزانة البنود "۲۱ من أقدم السجون فى مصر 
المملوكية واختص السجن الأول منها بأرباب الجرائم من القعلة والسراق والتاسر وقطاع الطریق 


وغيرهم من المجرمين العتاة . 
وبصف القریزی هلا السجن پقوله : 


" وکان شنیع النظر ضيقًا لا بزال من يجتاز عليه بجد منه رائحة منكرة فلما كان فى 
الدولة التركية وصار قلاوون من جملة الأمراء الظاهرية بیبرس صار يمر من داره إلى قلعة الجبل 
على حبس المونة هذا فیشم منه رائحة رديئة وبسمع مته صراخ السچونین وشکواهم الجوع 
والعرى والقمل فجعل على تنسه إن الله تعالی جعل له من الأمر شیثا أن یبتی هذا اخبس 
مكانًا حستًا قلما صار إليه ملك الدبار فى مصر رالشام هدم الحبس وبناه سوقًا آسکنه بیاعی 
العتبر "۱۲۱ وكان ذلك فى سنة DNA.‏ / ١1۳۸م‏ . 


۰ ۳۹۹ أبن تغری بردى : النجوم الزاهرة ۰ ه١١ ۰ ص‎ )١( 

(۲) القریزی : السلراد . جا ق۱ ص ۲۵۹ . 

(۳) على مبارك : الخطط الترفيقية ۰ جا ص ۱۳۱ . 

(4) كان فى الأصل سجدًا زمن الدرلة القاطسبة ویوجد بالقاهرة آما حبس المعوئة بصر ( الفسطاط) فکان 
سجنًا أيضًا حتی نهاية حکم الفاطمیین ثم تحول إلى مدرسة مع بداية الدولة الأبوبية .(.المقريزى : افطط 
جا ص NAN‏ ۱۸۷) ۰ 

)0( القلقشتدى : صبح الاعشی ۳+۰ . ص 84" ؛ المقريزي : افطط ؛ جا ۰ ص۲۳ . 

۱۸۷۰۱۱۰۱۰۱ ۹ ص‎ ۰ ۲۰ ONT القریزی : الصدر السایق جا ص‎ )٩( 


۴۹ 

آما السجن الآخر * خرانة البنود " فإنه خصص لأرباب الجرائم السياسية من الأمراء 
والوزراء والأعيان وكان هذا السجن - كما يروى المقريزى - من جملة خزائن القصر فى الدولة 
الفاطمية لخزن أنواع أنواع البنود من الرايات والاعلام ثم احترقت فى سنة ۵+۱۱ / 58١٠م‏ 
وصارت سجنًا سياسيًا إلى أن تحول إلى سجن لأرباب الجرائم والديون وغيرهم . وكان هذا 
السجن مشهورا فى بداية حكم المماليك حتى سكنه أسرى الفرنج " فلم بزالوا بأهاليهم 
وأولادهم فى أيام السلطان اللك الناصر محمد بن قلارون فصار لهم أفعال قبيحة وأمور منكرة 
شنيعة من التجاهر ببیع الخمور والتظاهر بالزنا واللياطة وحماية من يدخل إليها من أرباب 
الديون وأصحاب الجرائم وغیرهم ٠ ... ٠‏ والسلطان یفمض عتهم لما يرى فى ذلك مراعاة 
المصلحة والسياسة التى اقتضاها الحال من مهادنة ملوك الفرنج )١(*‏ , ' 

وقد أشار ابن إياس إلى ذلك بقوله : 

٠ ... "‏ قلما بطل آمرها من السجن صارت حانة يجتمع فيها آنواع الفسوق ثم أنشأ 
مکانها مسجدا للعبادة فلم كمل بناؤه لم يصل به أحد * 1۳۱. 

أما سجئًا " خزانة شمائل "۱۳۱ و " المقشرة "(*) فيتبين لنا ما ذكره القریزی وابن تغرى 
بردى أنهما كانا مخصصين لأرباب الجرائم الجنائية الكبرى " والمغضوب عليه من الأمراء 
والأعيان وكان من يريد السلطان اهلاکه أو التنكيل يه . 

قيذكر المقريزى أن هذا السجن " خزانة شمائل " كان " من أشنع السجون وأقبحها منظراً 
يحيس فيه من وجب عليه القتل أو القطع من السراق وقطاع الطريق ومن يريد السلطان إهلاكه 
من المماليك وأصحاب الجرائم العظيمة * . 

وكان السجان بها يوظف عليه وإلى القاهرة شيئًا من ا مال له فى كل يوم وبلغ ذلك فى أيام 
الناصر فرج ae‏ کبیم] , وما زالت هذه الخزانة على ذلك إلى أن هدمها الملك المؤيد شيخ 


(١االمقريزى‏ : الخطط ,ما . ص ۲۲ - ۲۶ ۲۰ ص ۳۱ ؛ ابن تغرى بردی : النجوم الزاهرة for‏ 
بض ۶۷ . 

زفق ابن ایاس : بدائع الزهور 6 جا اص 9۰۰ . 

۱) المقريزى : الخطط ,ج۲ . ص ۱۸۷ . 


(4) نسبة إلى دار قشر القمع والتى كانت بجوار باب الفتوح فيما بيه وبين الجامع الحاكمى . (المقريزى: 
الصدر السابق .جا .ص ۱۸۸) . 


£. 


الحمودی فى بوم الأحد العاشر من شهر ربيع الأول سنة ثمان وعشرة وثمانائة وأدخلها فى 
جملة ما هدمه من الدور التى عم على عمارة أماكتها مدرسة )١(*‏ . 

رالراجع أن خزانة شمائل بنيت - أصلاً لقكون سجنًا فلما صار الأمير المؤيد شيخ سلطا 
على مصر فى سنة [DANO‏ ۲ سعى إلى هدم السجن ضمن حركة الإزالة لعدد من 
الدور والعقارات المجاررة بغرض بناء جامعة الشهرر الجاور لباب زويلة بشارع السكرية 
(المعروف Oe‏ بشارع العز ) بالقاهرة LO‏ 

ويرضح لنا القریزی فى خططه أن سجن " القشرة " بنی فى أعقاب هدم سجن خزانة شمائل 
ليكون سجنًا أشد سر من سابقة ونی هذا المعنى يقرل المؤرخ ۽" وهو أشنع السجرن وأضيقها 
ویقاسی فيه المسجرئون من الغم والکرب ما لا يورصف ۱۳(۳ . 

ويصف موقع هلا السجن بقوله : 


هذا السجن " المقشرة " بجوار باب الفترح فيما بينه وبين الجامع الحاكمى » كان يقشر فيه 
القمع ومن جملته برج من أبراج السور على يمنه الخارج من ياب الفتوح استجد بأعلاه دور لم 
تزل إلى أن هدمت خزانة شمائل فعين هذا البرج والمقشرة لسجن أرباب الجرائم وهدفت الدور 
التى كانت هناك فى شهر ربيع الارل سنة ثمان وعشرين ELS‏ وعمل البرج والقشرة سجن 
رتقل إليه أرباب الجرائم * (4). 

ونفهم من الصادر أن سجن القشرة أغلق فى سنة ۰ 117١م‏ بعرفة السلطان المؤيد 
شيخ لکشرة الشكرى منه وفتح بدلا منه سجن الرحبة الذى تبين عدم صلاحيته من الناحية 
الأمنية ٠‏ فأغلق الرحبة وأعيد فتح القشرة حتى نهاية عصر المماليك . أى أن هذا السجن 
يعتبر أطول سجون العصر عمرا والذى تجاوز BU‏ سنة بقليل OD‏ 


+ المتريزى : المصدر الساپق ۰ جا ۰ ص ۳۷۲ ۰ج۲ . ص ۳۲۷ ؛ ابن تفری بردى : المصدر السایق‎ )١( 
۰۲۸۰۲۹۰۲۳ ۱۲.ص‎ 


(۲) على مبارك : المدر السای ۰ج . ص 4غ ؛ محمد مصطفى زيادة : السجون فى مصر فى 
العصور الوسطی ( القاهرة . مجلة الثقانة , المدد ۲۱۲ ۰ ۲۹۸ دص ۲۱ ) . 

(۳) القریزی : الخطط . چا . ص NAA‏ . 

(4) نفسه . 


)0( الفریزی : السلوك . جا ۲۰ ص ۸۲٩‏ (۲) ؛ ابن تغرى بردى : النجسوم الزاهرة , ج6١‏ . 
ص۶۱۰ ؛ السخاوی : الضرء اللامع ۰ جا ص ۳۳۱ ؛ ابن إياس : بدائم الزهور , جلا دص ۲۱۸ , 


٤١ 


وفى رأيتا أن عمليات الهدم رالیتاء والتجديد لبعض السجون لم يكن له علاقة بالأهداق 
العلتة على ألسنة بعض السلاطين والتى نوهت إليها الصادر قى معرض ذكرها لأخبار 
السجون ومن هذه الأهداف ؛ التعاطف السلطائى أو الأميرى مع المسجوتين بسبب ما يتعرضون 
له من الضيق والشدة بسبب سوء الإقامة داخل هذه السجون فیأخذ السلطان أو الأمير على 
نفسه " تذر) * بهدم السجن أو بناء سجن جديد بدلا منه ٠‏ وإنا كان الأمر مرتبطا فى أذهان 
هؤلاء السلاطين بالدواعى الأمنية والتى من ضمنها إحكام غلق السجون وتشديد الرقابة على 
المسجونين . فضلاً عن رغبة بعض السلاطين فى إزالة السجن لكى يستفيد بالمكان فى تشييد 
إحدى العمائر التى تشلد ذكراه بين الناس وهو ما أشرنا إلبه فى الصفحات السابقة . 

ومن السجون التى اهتم بذكرها کشیر من المؤرخن والباحشين المرب والأجانب سجن 
Mela‏ بقلعة الجبل . والذى بناه السلطان المنصور قلاوون سنة ۵۸۱ / 1387م وذلك 
بعد هدمه لسجن العونة - وقد خصصه لسجن الأمراء الماليك من أرباب الجرائم السياسية. 

" وکان سجن مهولا مظلمًا كريه الرائحة تسکته الوطاویط ٠‏ ویقاسی السجونون فيه ما هو 
کالوت أو آشد منه * (۲). 

وتلاحظ من قراءة بعض الروایات التاريخية والأدبية أن الداخل إلى هذا النوع من السجون 
" مفقود " والخارج مته " مولود * على قول أحد الباحشین لما بلاقیه السجون من العذاب 
والتنكيل والضیق المیت نا ارتکبه من جرائم ضد السلطان فى اطار الصراع على السلطة . 

فیذکر العیتی هنا النوع من السجون تحت اسم " جب شریف " فى الإسكتدرية وکانت نهاية 
آحد المسجوتين من الأمراء به هى الوت بسبب ما ارتکب من جرائم القتنة والعصیان والتهب 
هو وجماعة من العريان . 


(۱) أطلق هنا الاسم على أنواع السجرن التی بنبت تحت سطح الأرض ولیس لکرته سجن " الجب " الذی 
يعود إلى عصر النبى يوسف كما تصور البمض من الزرخین والباحثين ( کازانوفا : الرجع السایق , ص ۱۳۷ 
۰ 145 ؛ جاستون فتبت : الرجع السابق ۰ ص OVS‏ . 

۲۱) القریزی : الخطط . ج؟ .ص ۱۸۸ ۰ ۲۰۶ ۰ ۲۱۲ ؛ أبن تغرى بردی : النجوم الزاهرة Ne‏ . ص 
۲ ؛ محمد مصطلی زيادة : السجون (۲) .ص ۲۰ . 
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“ ... , وأكشر العربان من الفساد , ووضع هرلاء أيديهم على الأموال فآخذوها من بيوت 
المال وجبرا الجزية من ذمة تلك الأعمال . فانفسد النظام وانتکث الایرام(۲۱ ناقتضى الحال 
إرسال الصاحب ١‏ الرزير ) شريف الدين الفائزى لبعدارك الخلل بالتدبير " - 

ریجانب سجن " الجب " بقلمة الجبل والزى هدمه السلطان الناصر محمد بن قلارون فى 
۹ ه/ ٩۱۳۲م‏ كانت برجد بالقلعة سجن آخر لا بقل عنه سو يسمى " آرقوانة " أى 
"بركة الرحل MT"‏ ركان يستخدم لأرباب الجرائم السياسية أو الأعيان تمن يريد السلطان 
أهلاكهم رمصادرة أمرالهم . 

وربا أشارت كتب الأدب الشمبی(۱۳ إلى هذا النرع من السجون تحت اسم " سجن القلعة * 
أو * سجن السلطان ' وكثير) ما Laz‏ هذه العبارة على لسان الراوى : 

" رأدخلره فى سجن ضيق مظلم " وهی إشارة لما كانت عليه هذه السجون وخاصة سجن 
"مب * من السوء والبشاعة . 

ركانت سجرن الشرائع العسكرية فى القاهرة والإسكندرية قشل أهسية خاصة بالنسبة 
للاطين عصر المماليك إذ أن هذه السجون وظفت سباسیا لاستقبال الأمراء والمماليك 
المفضرب علبه لإهمالهم فى تتفیذ الأرامر التى تضر بقتضیات النظام العسكرى ٠‏ أو الأمراء 
والأعيان الذين بضمرون السوء لللطان ابجالس على العرش atts‏ المكائد الاطاحة به فى 
أقرب فرصة ممكتة . 

ومن ثم سجرن القاهرة والاسكندرية كانت فى حالة طواری» قصوی نوهت إليها الصادر فى 
معرض ذکرها لأخبار الأمراء الذين ترافدرا على هذه السجرن فرادی وجماعات بعد القبض 
عليهم بصورة اعتبادية جعلت الژرخرن بتنارلونها برتابة أشبه بالبرقيات المكتوبة بصيغ 


. ۱۰۷ المبنى : عقد الجمان , جا .ص‎ (ND 

)1( جاسترن فبيث : المرجع السابق . ص ۱۱۸ ۰ ۱۱۹ ۰ 

(4۳ سيرة الشافر پہہرس : جا ۰ صا ۰ ۱۰ ۱۳۰4۸۰ ۰ ص ۰۱4۵۰۱۳۱ جار ص ۱۸۷ ۰ 
۱۶.ص ۲.۰۲٩‏ اص ۲۱۰۷۵۰۸۸۰ ص ۲۸ ۰ ج۲۳ ۰ ص ۱۵۱ .جا .ص ۰۱ ۰۱9 


۳۲ ۰ ص ۱۸۰۰۱۱۷۰۱۱۱ ۰ ... ۰ لخ ؛ آلف لبلةولبلة ج٣‏ ص ۵۲6 ۲۹۰ ,جه ٠ص‏ 
۱ص ۰۱۳۸۰۰۱۱۸ 
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متشابهة تحرم فضول الباحث فى معرفة التفاصیل التی تحبط بحوادث السجن أو الاعتقال 
للشخصیات الهامة فى الدرلة . 

ومن الملاحظ أن سجون الشرائح العسکرية فى القاهرة ترکزت فى قلعة الجبل حيث خصصت 
لها آماکن بالابراج والقاعات بجانب السجون الأخرى الجهز: مسبقّا فى نطاق مقر اشکم . 
ولعل مرجع ذلك هر تمكين السلطان الحاكم من السيطرة واحکام قبضته على الأحزاب 
العسكرية المتصارعة والحيلولة دون ممارستها أى شكل من أشكال العنف السياسى . والتصدى 
بكافة أساليب القوة والقمع لأى محاولة للوئوب عليه من جانب معارضيه وهو ما يستدعى 
اعتقال أعداد من الأمراء والجنود قبل أن يشرعوا فى تنفيذ خططهم التآمرية لقلب نظام ا لمكم 
بالقوة . 

ففى ۱۵ ذى الحجة سنة 9ه / ۱۲۷۱م اتفق جماعة من الأمراء وهم : علم الدين سنجر 
الحلبى » وجمال الدين آقوش المحمدى ۰ وجمال الدين أيدغدى الركتى ٠‏ وعلم الدين طرجح 
الأسرى على قحل السلطان الظاهر بيبرس الذى " خبأها فى تفسه " إلى أن تم القيض عليهم " 
وحبسوا بالقلعة LO‏ . 

وفی ۱۱ رمضان ۷۹۱ هھ / ۱۳۸۹م " قبض الأمیر الکبیر تربغا ( متطاش ) على الامیر 
سیف الدین آرغون العشمانی المروف با ممقدار اخاصکی الأشرقى وقیده وحبسه بالزردخاناه 
بالاصطبل السلطانی " وکان سبب ذلك هو " تآمره وجماعة من الماليك ضد منطاش * .)١‏ 

آما سجن الإسكتدرية فإته كان مخصصاً للأمراء فقط دون غیرهم من العسکریین » والذین 
برغب السلطان فى إبعادهم عن مقر الحكم حتی يأمن شرهم » ویتم النظر فى آمرهم لتحديد 
مصيرهم النهاتی . 

ففی سنة ۵۷۳۳ / ۱۳۳۳م " قيض على الأمير آلاس الحاجب وأخوه قرا وسحبا مقيدين 
ثم آخرج قرا إلى الاسکندرية فى رابع عشرية ذى الحجة OY‏ 


. ۲۰۲ ۰ ۲۰۱ تاريخ ابن العميد : ص‎ )١( 
. ۱۳۳ جا , ص‎ ٩ تاريخ ابن اللرات : م‎ ۱۳۱ 
۰۳۱۳ المقريزى : السلرك +۲ ۰ ق۲ ۰ ص‎ ۱ 


tt 


وفى سنة ١۷۹د‏ / ۱۳۵۵ " قيض على الأمير أرغون الکاملی خوقًا من شره وسجن 
بالإسكتدرية )1٠١‏ 5 

ونی سنة 41/ه / 1587م " لما تسلطن الملك المنصور حاجى وصار يلبغا الناصرى مدبر 
ملكته أمر سودون بلزوم داره فلزم بيته إلى يوم ۸ جمادى الآخر من السئة حتى قبض عليه 
وثمانية أمراء أخر من مقدمى GI‏ والطلبخاناة من حواشی برقوق . 

" ..... + وهیسوا الجميع فى سجن الإسكندرية * (۲۲, 

وفى ربيع الأول سنة ۸۵۷ ه / 487١م‏ " صعد آيفال إلى القلعة وبويع بالسلطنة وجلس 
على سرير املك . ... ٠‏ ثم إنه أرسل قيد املك المنصور وهو بالبحرة وأقام أيامًا ثم أنزلوه من 
باب الدرفيل وهر مقيد حتى توجهرا به إلى البحر وأنزلره فى الحراقة وتوجهوا به إلى السجن 
بشغر الإسكتدرية * An)‏ 

ويذكر السخاری فى ونيات سنة SAYS‏ / ۲٦٤۱م‏ " توفى قانباى الجركسي الذى قدمه 
الشاهر جقمق حتى صار داردار) OLS‏ ثم أمير آخور كبير!*) ۰ ... ۰ إلا أن قيض عليه 
الأشرف أبنال أول ما تسلطن وحبسه بالإسكتدرية * (5), 


ومن السجون التى اهتمت بها الصادر المعاصرة عند ذكرها لأحوال المسجوتين من أرياب 
الدیرن سجّا " الرحبة Vie‏ و * الدیلم "(۸) 5 


() القریزی : الصدر السایق : ج٣‏ ۱ ۰ص ۲۰ . 

(۲) ابن تغرى بردى : النهل الصانی : جا . ص ۱۰۵ ۰ ۱۰۵ ۰ 

(۳) ابن إياس : بنائع الزهرر ؛ ج؟ .ص ۳۰۵ ۰ 

(4) الدرادار : مسك الدراة وتسمى الوظبفة الدرادارية وصاحبها يقوم بحمل دواة السلطان أو الامیر 
فضلاً عن ابلاغ الرسائل عنه وتقدیم الظالم إلبه . ( القلفشندی : صبح الاعشی ج٤‏ , ص ۱٩‏ ؛ المقريزى ؛ 
السلواد ۰ جا ۰ ق۱ .ص ۱۶۱ (۱) ؛ سمید عاشرر : العصر المالیکی ٠‏ ص 4۱۷ ) ۰ 


pal )9(‏ آخرر : هو الشرف على الاصطبل السلطانی أو الامبری . ( المقريزى : السلوله جا ق۲ (۳) 
ص «(OPA‏ 


۱ ۰ ۱۹۶ ۰ ۱۹6 ۰ص‎ ٩ السخارى : الضرء اللاتع ,جا‎ )٩( 
نسبة إلى رحبة باب العبد وبها الآن تسم الجمالية ( القریزی : الخطط ج۲ .۲ 4؛ النجوم الزاهرة؛‎ )۷( 
ANG ۲۸۳ ج۱۱ ص‎ 


۰ ۲۸۲ نسبة إلى حارة الديلم | حارة خوشقدم ) ( ابن تغرى بردي : الصدر السابق ۰ ج١١ ۰ ص‎ (AD 
2 AF 
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ويبدو أن هذين السجنين رظنا من أجل هذا الغرض كبؤرة تجمیع للمحکوم عليهم بالسجن 
فى القضايا المدنية على سبيل التحديد لأماكن تواجدهم ليكون من السهل على الجهات 
القضائية والتنفيذية حصر أعدادهم استدعاء ما تشاء منهم فى أى وقت ٠‏ والإفراج عنهم إذا 
تطلب الأمر ذلك . 

ومن المرجح أن سجن " الرحبة " ظل حتى نهاية العصر المملوكى الأول سجنًا لأرباب الديون 
يشترك معه فى ذلك سجن " الديلم " وهو ما تشير إليه إحدى الروايات الصادرة عن أحداث 
الحرم سنة ٤۷۸ھ‏ / ۱۳۸۲ والتى تقول إن الأمير الكبير برقوق " رسم بإطلاق من فى 
سجنى الديلم والرحبة من المديونين فأقرج عنهم جميمًا وأغلق باب السجنين " . 

وفى رمضان " أمر الأمير الكبير بالأفراج عن المسجونين بسجن الديلم وسجن الرحبة على 
الديون فأفرج عنهم " .)١(‏ 

وفى سئة ۵۷۹۲ / ١۳۹٠م‏ * مضى جماعة من AIL‏ الظاهرية برقوق والعوام إلى خزانة 
شمائل وأطلقوا جميع من كان بها محبوسا من ماليك وعوام ولصوص وغيرهم وكذلك فعلوا 
بسجن حارة الدیلم وسجن رحبة باب العيد . وحجرة التساء * (؟1, 

ومن هذه الروایات نتبین أن سجن الرحبة وسجن الدیلم لم یکونا لأرباب الجرائم الجنائية أو 
السياسية حتى نهاية القرن +ه / ٤م‏ وبالتحديد حتى بداية حكم السلطان النصار فرج بن 
برقوق ( ۸۰۱ - ۵۸۱۵ / ۱۳۹۸ - 1217م) إذ صار سجن الرحبة فى عهده Cee‏ سياسيًا 
للمغضوب علیهم من أمراء الدولة وأعيائها خاصة بعد أن اتسمت سلطات ونفوذ الأمير جمال 
الدین يوسف الاستادار الذی آشرف على تجدیده للمرة الأولى ثم أغلق بعد وفاته سنة [ANN‏ 
۹ وأعيد تجدیده فى عهد السلطان المؤيد شيخ سنة ۵۸۳۰ / 217١م‏ بعد هدم سجن 
خزانة شمائل . 

إلا أن هذا السجن " الرحبة " لم یستمر لعدم صلاحيته أمنيًا حتی أن مؤرخنا القریزی ذکره 
پجانب سجن " الدیلم " ضمن عدد من السجون الأخرى دون أن يمنحنا أدنى بیانات عنهما(۳). 


(۱) التریزی t‏ السلرك ۰ +۳ NG Lae ۱۱ VG.‏ ص LTE‏ ۰.۶۳۱۰ 
(۲) تاريخ ابن الفرات : م 5 ج ١‏ تدص ۱۹۱ . 
(۳) المتريزى : النطط ۰ +۲ , ص NAN‏ ۰ 5 
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ومرجع ذلك فى رأينا - أن السجرن التى ذکرها القریزی وهی : 

حيس ال معرنة ٠ pat‏ وحبس الصیار بمصر ٠‏ وخزانة البنرد بالقاهرة » وحيس المعونة بالقاهرة, 
وخزانة شسائل وحبس الدیلم ۰ وحبس الرحبة , والمقشرة , والجب بقلعة الجبل!١)‏ كانت فى 
مجملها من السجرن العررقة لدى عامة الناس سواء ما اندئر منها فى الأزمنة السابقة مشل 
حبس ا معونة بمصر وحبس الصيار أر ما استمر رجودها حتى عصر المؤرخ أو ما استجد منها 
وهو ما يعنى أنها كانت من حيث وظيفتها متصلة - إلى حد كبير - بالحياة الاجتماعية وذلك 
لکرنها سجرن أرباب الجرائم ا جنائية والدنية لختلف الشرائح من عامة الجتمع الصری 
وخاصتهم وبالتالی فان أحوال هذه السجرن لم تكن خافية على أحد بل كان من الیسیر على 
أى من آحاد الناس أن يطلع عليها أو يعرف ما يدور بداخلها من أحداث بالرؤية أو 
الاستماع. 

ومن العروف أن الژرخ المذكور عاش فى الفترة من متتصف القرن ۸ ه / 4١م‏ إلي 
متتصف القرن ٩‏ ه / ١١م‏ » ولم يبدأ فى كتابة " التاريخ " إلا فى عهد السلطان التاصر فرج 
بن برقوق(1) أى فى الفترة التى تحولت فیها معظم السجون فى القاهرة إلى سجون سياسية أو 
معتقلات يزج فیها بالأفراد من مختلف الفتات المسكرية والمدنية سواء من الأمراء أو الأجناد 
أو بياض العامة أو عامة الناس وكان على السلطان أن يواجه مختلف صرر العارضة بمنتهى 
الشدة والقسوة لتأمين حكمه حتی وإن تطلب ذلك فتح سجون جديدة أو تحوبل بعض السجون 
القانمة إلى معتقلات تحوی بداخلها تلك الأعداد الغفيرة من أرباب التمرد والشغب. 

وكان من الطبيعى أن يحيط السلطان تلك السجون أو المعتقلات بنطاق من السرية مثلما 
هو الحال فى سجون القلعة - يجعلها فى عزلة عن أنظار وأسماع العامة وهو ما تؤكده كتابات 
الؤرخين عن السجون ومنهم القریزی الذى جا مت كتاباته عن سجرن القلعة بالقاهرة ؛ وسجون 
الاسکتدرية ودمياط هزيلة بينما اختلف الأمر عند حديشه عن سجون أخرى مثل " خزانة شمائل 
" و "المقشرة " وهو ما يدعم رأينا قى کتاباته حول السجون . 


(۱) القریزی : الصدر السایق . نفس الصفحة . 


(۲) محمد مصطفی زيادة : دراسات عن القریزی , ص ۱۳ - ۲۲ . 


ty 

ومن المتفق عليه بين جمهور الورخین أن عهد السلطان الناصر فرج بن برقوق كان أسواً 
عهود الدولة المملوكية من حيث كثرة أعمال الفوضى والشغب والحروب الداخلية بين الفرق 
العسکرية فى مصر والشام وانمکست تلك الأوضاع المتردية على أحوال السجون التى حولت 
إلى بؤرة فساد ومستنقع دماء شارك فيها السلطان نفسه برصيد وافر من جرائم القتل والذيح 
والإبادة الجماعية لأعداد غفيرة من الأمراء والجنود حتى قيل أنه ذبح فى ليلة واحدة ۲٤‏ أميراً 
وخنق ٤‏ أمراء مائة كانوا من أفضل مماليك الظاهر برقوق الذين قامت على أكتافهم دولة 
الجراكسة وهر ما يفسره آبن تغرى بردى فى إطار الصراع على " الرياسة * 

٠ .... "‏ لهذا سلط الله تعالى بعضهم على بعض إلى أن تقانوا جميمًا "۲۱۲ . 

ويبدو من الروايات التاريخية “أن بعض السجرن الخاصة بأرباب الديون أو أرباب الجرائم 
كانت قد أغلقت بسبب الاضطرابات السياسية والشورات وما صاحبها من اعتداء الجتود 
والعامة على هذه السجون وإخراج من فيها من المسجوتين . 

بل إن كثرة أعداد المسجوتين فى هذه الفترة دفعت السلطان فرج إلى إنشاء سجون سريعة 
التجهيز لسد العجز فى السجون الأخرى المرونة فنقرأ مشلا أن قصر الحجازية حول إلى سجن 
للأمراء والأعيان . 

" ... ء وعمل القصر سجنًا " ۲۳۱. 

وفى رمضان سنة DANE‏ / ۱۱۱ " لم يخرج هذا الشهر حتى قبض على مايزيد أريعمائة 
علرك ... . ثم ذبح السلطان فى ليلة الشالث من شوال أزيد من ماتة نفس من المساليك 
السلطانية الظاهرية المحبوسين "OD‏ 


)4( القریزی : السلرك ج٣‏ ۲ ص ۱۰۱۳ - ۱۰۱۱ ؛ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة Ve.‏ داص 
۷ . 


(۲) القريزی : الصدر السابق . ۲۸ »ق ۲ , ص 2535 ؛ ابن تمرى بردى : المصدر الابق ۰ ۱۲ . ص 
۹ . 


(۳) القریزی : افطط , +۲ ص ۷۰ . 


۰ ۱۲۸ - ۱۲۲ أبن تغرى بردی : الصدر السابق ۰ ۱۳ .۰ص‎ OL) 


LA 
رعن سجن النساء " الحجرة " فان الصادر عرضت له فى إيجاز یکشف عن الرؤية المصرية‎ 
. العاصرة للمرأة فى العصر الملوکی حتی وان كانت من رباب الجرائم العظمی‎ 
وییدر من استقراء الروایات التاريشية أن الغالبية من النساء اللنبات كن من اللاتى وقمن‎ 
تحت طائلة القاتون بسبب الدیون التی عجزن عن الرفا ء بها لأصحابها وهی ظاهرة طبيعية فى‎ 
إطار الفاهیم الاجتماعية الماصرة رالتی تعزل المرأة عن مارسة حباتها خارج بیتها الا فى‎ 
فطلا عن تأثیر الأزمات الاقتصادية سلبًا على الأحوال العيشية للاسرة الصرية‎ ٠ حدود ضيقة‎ 
. ما يدفع المرأة إلى الاستدانة تلبية لمرائدها البومية والوسمية‎ 
والواقع أن سجن النساء كان يضم بين جنباته مختلف أغاط الذئیات من النساء وهو ما‎ 
. يشير إليه المقريزى وابن إياس فى الأمثلة العالية‎ 
ففى سنة ۵13۵ / ۱۱۱۶۱۲۹۷ أمر السلطان الظاهر بيبرس بالقبض على محترفات البغاء‎ 
/ الاد‎ ٠ الخواطی» " وایداعهن سجن الحجرة وهو ما فعله السلطان الناصر محمد فى ستة‎ " 
. ۱۳۱۸۱6۳۷ / ۵۸۲۱ وأيضًا السلطان الأشرف برسباى فى سنة‎ .۱۲( ۹ 
ae رمنع النساء الخواطىء من مارسة البغاء وحبسهن حتی بتزوجن‎ TE 
وبلاحظ من التواریخ السابقة آنها قثل الفترات التى تعرضت فيها البلاد إلى أزمات فى‎ 
. شكل أوبئة أو مجاعات ما ساعد على انتشار معدل الجرائم العصلة بالفقر والرض‎ 
وفی سنة ۵۸۶۱ آمر السلطان بإخراج أهل السجرن من آرباب الجرائم ومن عليه دين‎ 
وأن لا يسجن أحد فاغلقت‎ ٠» فأخرجوا بأجمعهم وأطلترا بأسرهم ورسم بغلق السجون كلها‎ 
السجرن بالقاهرة ومصر ؛ وانتشر السراق والمفسدون فى البلد . وامتنع من له مال على آخر أن‎ 
MED بطالبه به‎ 
MO " وغلقت الحبوس قاطبة‎ ٠ . " 


(۱) القریزی : السلوك , جا ۰ ق۲ ۰ ص 0۷۸ . 
was )۲(‏ : ج ۷3۰ ۰ص 6٩۱‏ . 

(۳) ابن إياس : بدائع الزھور » ج؟ ۰ ص 45.49 ۰۱۸۲۰ 
(4) القریزی : الصدر السابق . جا ق ۲ ص ۰۱۰۳۳ 

)0( ابن إياس : الصدر السابق ۰ جا .ص MAY‏ ۱۸۳ . 
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رفی رمضان سنة ۵۹۰۵ / ۸۱8۰۰ : " عرض السلطان المحابيس من الرجال والئساء 
(الذبن)(۱) باشجرة رعمل مصالح أرياب الديون وصالح عنهم آصحاب الحقوق ووزن عن 
جماعة من ماله وأطلق في ذلك نحو مائتی إنسان pling‏ على غالب الناس حقرقها ما كان له 
دين على من أطلق من المحابيس * . 7 

وقى سنة ۵٩۰۸‏ / ۱۵۰۳ : وفى رمضان عرض السلطان المحابيس من الرجال والنساء 
وأطلق منهم جماعة وأبقى أصحاب الجرائم على حالهم " . 

وفى شعبان ستة DAVY‏ / ۱۵۰۷ : " عرض السلطان المحابيس والنساء اللاتى "بالحجرة" 
وأطلق منهم جماعة وصالح عنهم أرباب الديون من ماله " . 

وفى رمضان سنة ۵۹۱۳ / 4١19م‏ : " عرض السلطان المحابيس بالميدان فأطلق منهم 
جماعة من رجال وتساء رأبقی أصحاب الجرائم AVY‏ 

وبذكر ابن إياس رواية طويلة فى أحداث سنة ۵٩۱۹‏ / ۱۵۱۳م تؤيد ما ذهينا إليه من أن 
سجن " الحجرة " كان Cole‏ بالنساء على اختلاف جرائمهن . 

ولم تقرأ فى المصادر ما يشير إلى عكس ذلك . 

يقول ابن إياس : " فى يوم السبت ۱۲ شوال وقعت کاننة عظبمة وهى التى عمت وطمت 
وكان سيب ذلك أن Cadet‏ من نراب الحنفية يقال له غرس الدين خليل ٠‏ وكانت زوجته حستاء 
فهريها شخص من نواب الشافعية يقال له نور الدين على المشالى واعتشر بها مدة طويلة » 
٠ ...‏ ثم إن السلطان رسم إلى يحيى بن بكار دوادار الوالی بأن يسجن تور الدين المشالى 
الذى زتى فتوجه به إلى المقشرة وتوجه بالامرأة إلى " الحجرة "۱۳۱ . 

وتشير رواية ضمن أحداث سنة ۵٩۲۲‏ / ۱۵۱۹ إلى أن سجن الحجرة وأربعة سجون 
أخرى ظلت عامرة بالمسجوتين'حتى نهاية العصر الملوکی MO‏ 


. ) الصواب : اللاتى ( الباحث‎ )١( 

(؟) ابن إياس : بدائع الزهور , ۳ . ص EET‏ جا ۰ ص 16 , ۱۲۵۰۱۰۲ . 
(۳) تلسه : جه ۱ص ۳-۳۰ 

(2) نلسه : ج8 ص ۱6١۰ VO‏ . 


ويرى أحد الباحشین(۱) أن هذه السجرن ( السباسبة - العامة ) لم تصنف تصئیفا دقرم 
یحسب sul‏ آرباب جرائم المختلفة اذ أنه كان من المتاد أن يحتوى السجن الواعد على 
شراتع مختلفة من التهمین آر العکرم علبهم فى قضايا جنائية أو مدنية أو سياسية فنجر 
القاتل رالسارق رقاطم الطرین رالحبوس على دین والعتقل السیاسی فى سجن يضم کل 
op‏ 

رفی تصررنا أن هذا التداخل الرظبفی بين أنراع السجون التی كانت خارج نطاق Bald‏ 
ابل برجم إلى تدخل أرباب الرظائف المسكرية رالسياسية فى شئون القضاة إلى درجة كبيرة 
أدت إلى ترقيع العقربات والقبض على الأفراد بصورة عشرائية دون تقدیهم إلى محاکمات 
عادلة فکتهم من الدناع عن أنفسهم راثبات براءتهم ما هر منسوب إليهم من الاتهامات التى 
ربا تقردهم إلى السجون لتنفيذ حكم الإعدام أو مواجهة أشد ضروب التعذيب . 

أضف إلى هذا سرء الأحرال الممبشية لكثير من الشرائع الدنیا من عامة المصريين وأجناد 
الماليك فى ضضون الأزمات الاتتصادية Gilly‏ والاضطرابات التى تؤدى إلى بوار الأسواق 
وغلاء الأسمار رقلة الکسب yay‏ ما بدفع كشير من الثاس إلى الاستدانة العی تقودهم فى 
النهابة إلى السجرن لمدم القدرة على السداد قى المواعيد القررة » وكان تزايد أعداد أرباب 
الدیرن يجبر الدرلة على فشع سجرن طارنة لاحتراء هؤلاء المسجوتين أو الزج بهم فى سجون 
أرباب الجرائم الأخرى حتی يتم الإقراج عنهم . 

وريا دنعت شدة الأزمة بعض السلاطین إلى اصدار مراسيم متناقضة نتيجة كثرة أعداد 
ا مسجرنين داخل السجون وعجز المدين عن إطعام نفسه لامتناع الدائن عن الإتفاق عليه ؛ أو 
ا پترتب على وجودهم خارج السجرن من " الفاسد " فنقرأ فى أحداث سنة 84/اه » وسئة 
4م أن أحد السلاطين أمر * أن لا بحبس أحد على دين لأجل الغلاء (؟) بيئما ترى غيره 
من السلاطين aly‏ بعد إطلاق سراح أرباب الدبرن لا برتكبونه من مفاسد ويأصر بتشدید 
العقربة عليهم وحبسهم مع أرباب الجرائم " بالمقشرة * (۴). 


۱ محد مصطنی زادة : السمون (؟) ۰ متددة البحث .ص ۱۵ ۱۱۰ ۰ 
(۲) اين حجر : أتياء القمر , چا ,ص ۳۸۳ ۰ ۲۷۷ . 


(۳) القريزى : السلولد . جا ق۲ .ص ۱۱۱ ۰ ۹۱۷ ۹۷۰۰ ؛ اين إياس : بدائع الزهور ۰ ج۲ ص 
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۱ 

ومن أتواع السجون التى اتعشرت فى عصر سلاطين الماليك سجرن الناطق التائية فى 
دمباط وقوص وأسوان والواحات وغبرها(۱) من الأماكن التی تعاملت مهها الصادر 
باعتبارها " سجون منفى " وهو ما يمكن تصوره فى ضوء ظررف العصر إذ لم تكن هناك 
وسائل مواصلات میسور: وسريعة أو طرق مهدة تصل بين القاهرة رساثر الاقالیم والبلدان نی 
شمال وجنوب وادی النیل بحیث أن الرحلات والقرافل التجارية وا فملات العسکرية كانت 
تتمرض لخاطر كثيرة على هذه الطرق بسیب العوامل الطبيعية أو البشرية الى تلحق الاضرار 
بالاتسان والحيوان والنبات والجماد ومن ثم فانه من الجاتز أن نتفق مع مورخی العصر فى 
استعمالهم مصطلح " النقى * للدلالة على أن السجون بأحد هذه المواضع كان يجمع بين 
عقربتی السجن والنفى إلى خارج القاهرة فى آن واحد وهو ما توضحه الأمثلة التالية . 

ففى سنة ۲ع۷ه / ١76١م‏ " قام الامیر الأتابك قوصون بالقبض على الأمير طقزدمر ناتب 
السلطتة ونفاه إلى دمياط * .)١(‏ 

وقى Ze‏ ۵۷۹۲ / ١١۳٠م‏ " أقام السلطان النصور محمد بن المظفر حاجی بالقلمة أيام 
عرضوا عليه الطواشى جوهر الزمردی - مقدم المساليك - والطواشى نصر السلیسانی اللذان 
كانا فى السجن بخزانة شمائل بسبب ما جرى منهما فلم عرضا عليه رسم باشهارهما فى 
القاهرة ثم نفيا إلى قوص " .٩۳۱‏ 

وفى سنة ALY‏ / ۳۸٤۱م‏ " أمر بنفى المماليك الأشرفية القبوض عليهم إلى الواحات * 
فخرجرا من القاهرة فى يرمهم وکانت عدتهم كبيرة * ۱*. 

وفى صنة ۵۸٩۱‏ / ١۸٤١م‏ " تغیر خاطر السلطان على خشقدم الزمّام ... St.‏ أمره 
بعد ذلك إلى أن نفاه إلى قوص * .)١(‏ 


» عن الاهمپة الاقتصادية لهذه المدن فى مصر فى المصور الوسطى : ياقرت المسرى : مغجم البلدان‎ )١( 
اين إباس : نزهة‎ ١ ۳۲ ۰ ۳۶۱ ج۵ دا ص‎ ۰ 1۹٩ yee جاع ۷۲۷ ۰ ۲۲۸ ۰ جا ,ص۳۷ . بسا‎ 
. ۲۲۷ - ۲۰۸ الامم . ص‎ 

۱ ابن إياس : پداتم الزهور , جا ۰ ق۱ ص £۸۹ ۰ 25١‏ , 

. aes )۳( 

(4) این تغرى پردی : النجرم الزاهرة ۰ ١0+‏ , ص ۲۷۷ . 

)0( اين |پاس : الصدر السایق : چ۲ .عي ۲۳۱ . 
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وقي ٩۰۰ | #۰٩ ite‏ ام " تقر خاطر السلطان على قاضی القضاة الشافعية محر 
ol!‏ عد lll‏ من انقب فعزله عن الفضاء ورسم بنفيه إلى قوص ١١١‏ . 

ود عرف ltl‏ ا مالى لعصر سلاطین الماليك نوعا من اللکوس * الضرائب * باسم " مقر 
السحور " توافت عله pall‏ رتزايدرا فى مبلغ الضمان وذلك لكثرة التحصل منها . وق 
ها صرق من ذلك المتحصل على السجرزين أنفسهم سبما أن هذا الکس القرر لا بؤخذ BB‏ 
من انين صدرث ضدهم أعكاء بالسجن بل كل من آفام بالسجن أو الشرسیم " ولو غل 
url‏ ومن ثم فا القضا: FU ily‏ رمعارنبهم تنافسوا فى الاستكثار من أعداد ا مشخاصميخ 
pall 412:1‏ عليهم السجون لأى فترة مكنة كى بدفعرا المقرر والذى تراوح بين ستة دراهم - 
خلى ردابة اثفريي ١ت«‏ ها - They‏ درهم - على رراية ابن تغرى بردى SY AVES)‏ 

" فإنه كان لر تخاصم رحل مع امرأته أر ابنه رفعه الرالى إلى السجن فبمجرد أن بنظ 
السجن ولر لم پفم مه إلا لحظة واحدة وأخذ منه المقرر وكذلك كان على سجن القضاة 
پ٣‏ . 

aif‏ تعرض السجرنون للشدائد والأهرال بسبب عجزهم عن دفع الرسوم المقررة علبهم 
Ss‏ هن استممالهء فى أعمال احفر رالبناء لمماثر السلطان والأمراء بدون أجر . ناهيك عن 
خروجهم مكيلين فى الأصناد رالنبرد الشتال تحت حراسة أعران السجان يسألون المارة فى 


آلشرارج والطرقات . 
' وما يجت لهم من الصدقات باخله السجان وأعران الرالی ومن لم پرضهم بالفوا فى 
زى (4) 
خثرت * 147 


درا تمرض السجونرن إلى مزيد من الاهسال والاضطهاد فى الفترات التى تصدر فيها 
مراسيم سلظانيذ برنع بعض الأعباء الضرييية ومنها مقرر السجون على آساس أن هذه الراسیم 


۱ امن إياس : المسدر الايق . چا .ص ۱۳ . 
OTD‏ لين تفری بردی : النچرم Ree Lal‏ . ص )١‏ . 
١‏ القریزی : المسدر الاين . نفس الکان . 


aig at )4(‏ : المصدر السايق ۰ ۲۸ . ص ۱۸۱ . 


or 


كان دف فى القام الأول إلى * اشماف الطبقة الإتطاعسة من الأسراء رأذتابهم من 
التقيلين والضمان وعنها ضمان السحون * على قول sel‏ البسعين ۱۱۱ 

عا جفلهم ببالغون فى سوء معاملتهم 

وكان عن تعائح السياسة الحازمة الناسر محمد بن قلاوون والتى تكلث قى صرسوصه 
الشهبر!؟! سنة ۸۷۱6 / 1916م بشأن إلغاء * جملة مست‌کفرة * من الکوس . 

أن ضعفت قبضة الأمراء على مشعلف القطاعات العى تدر عليهم مبالعٌ عالية كسيرة ومنها 
قطاع السجون الذى ناله نصيب من الاهسال والعهاون من جائب القطعجن ومن بصاونهم من 
الضمان والسجائين حشی صارت عذه السجون Clete‏ للاغلال بالاعن بسبب الحواءث الثى 
آثارت فضول المؤرخين والغی تنوعت بين عروب المسجوئين واتشحار البعض مدهم . والقثل 
للسجاتين وغبرها من الحوادث العی أثرت CL‏ على الاحوال الأمئية «اخل عاسمة الدولة . 

فبذكر المقريزى فى أحداث سنة 2۷۳۸ / ۱۳۳۷م أنه * Gar‏ عده من أرباب اراتم علی 
Jos‏ السجان والخروج بحد المشرب من باب زوبلة شاهرین السكاكين حتی لا يحشرش طریشهم 
آحد فتمقبهم الرالی وفکن من القبض على آحدهم ومعاقيته شن * (۲۳. 

رفی هرم الائنين ۱۰ شعبان سنة BATA‏ / ۲۳٤۱م‏ * تواردت الأخبار بهروب جاتمك 
الصرفی من حبس الاسکندرية . وکان Come Grp‏ * 4۱ 

وفى پرم الاحد ۱ ذى الحجة سنة ۸۷۵ / ١149م‏ * شرب شخص فى سجن القشرة نفسه 
بسکین وسبب ذلك كان عليه مقرر كل بوم للسجان ما عرضه المتعذيب . وطال ذلك عليه نقدل 
نف ee‏ 


. ٩۷ محيد مصطفی زيادة : السجرن فى مسر . مجلة الثقاقة . العدد ۲۷۹ سنا ٤۹4١م ۰ مى‎ )١( 


() المقريزى : اللرك +۲ NG‏ ص ۱۵۸۰ . 181 ١ابن‏ دقساق « الجرهر pet‏ ص ۹۶۹ ؛ ابن تخرى 
يردي : التجرم الزاحرة , جه , ص BN‏ 


9 المقريزى : الصدر السارق . جا ۰ ٩‏ + ص 1۳۳ . 
١‏ این الصیرفی : نة النفرس . ۲۶ , ص ۲۷ . 
۱ ابن الصیرفی : أتياء الهصر . ص ۲۹۰ ۰ ۲۹۱ 


oe 


وفی يوم ١١ AN‏ رمضان سثة ٩۱٩‏ / ) ۱ كانت وقاة العلم على الصفیر gol‏ 
ممالی الحم ركان رئيس حشما فى سعة ا مال ولکی قاسی فى أواخر عمره شدائد ور 
وصودر غبر مرة وضرب باثقارع على أجنابه بين بدی السلطان وسجن بالعرقانة مدة وتسس 
من هناك وتدلی بحبل فانقطع به ووقع على الارض فانکسر ضلعه(۲۱ . ۱ 

وتأتی الضرورة السباسبة للسجون فى ضرء عناية السلاطین ببنائها وتجدیدها لتکون جاهزة 
Minny‏ خصرمهم رمنافسيهم على ا حكم از جرت العادة أن السلطان الملوکی عندما بعتلی 
انعرش بشرء فى سلسلة من الاجراعات الأمنية من أهمها : 

١‏ - التشلص من أعدانه من الأمراء رالأجناد بالقعل أر بالسجن أر النفى مع إسقاط كانة 

حفرفهم الإقطاعبة با فيها حق الإمارة . 
؟ - الإفراج عن أنصاره من الأمراء والأجناد داخل السجون واستدعاء ا منفيين منهم فى 
سجرن خارج القاهرة رالإغدان علبهم بالانعامات السلطانية المادية والأدبية . 

ركانت سجرن القلمة بالقاهرة ومن ببنها سجن " اب " وسجن الثفر بالإسكندرية من أهم 
السجرن التی ذكرها الژرخرن فى معرض الرصف لأحداث الصراعات الدامية والتطاحن شبه 
المستمر بين الفرق المسكربة بغبة الرصول إلى تخت السلطة . 

وعلى هذا فإن هله السجرن كانت فى حالة طرارىء قصرى خاصة فى الفترات الاتتقالية 
والنى متاج إلى مزبد من السيطرة والحزم . وهر ما يترتب عليه اهتمام السلاطين بأحوال هذه 
السجرن . 

فنيذكر المينى فى ترجسته عن الأمير عز الدين أيبك الأفرم الصالحى ( ت ۵۱۹۵ / 
۵۶ م)] أن هلا الأمير " عسى بصميد مصر " ناقتضى الأمر إرسال أحد الأمراء فى حملة 
عسكرية انتهت بالنبض على الأمير عز الدين ۰ واحضاره إلى القلعة . 

* قاعنفل بها ثم تقل إلى ثفر الإسكندرية فاعتقل فى جب تحت الأرض يعرف يجب 
هرد (۱۲. 


)1( امن لياس : المصدر الاق ۰ مس ۳۳٩‏ ۰ 


1( المینی : عقد اسان .چا ۰ ص ۰۱۰۸۰۱۰۷ 
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وفی سنة USA‏ / 1194م توفی الأمير بیسری بن عبد الله الشمسی الصالحى بقلمة 
الجبل بسجن الجب ٠‏ وکان مقطوبا عليه من السلطان الثاضر خحمه فأوخله السجن * إلى أن 
مات "۱۲ . 

وفی ۸ رمضان سنة ANN‏ / ۱۲۱۳ " أمر السلطان المؤيد شبح بالقبض على «مرداش 
الحمدی وعلی ابن أخيه قرقماش وقیدهما وبعشهما من لبلته إلى الاسکندرية فسجنا بها "۰3۲۲ 

Ll‏ عن الضرورة الاقتصادية للسجون فإن حولیات عصر سلاطین الماليك تشبر إلى أن 
السجون كانت الطريقة المثلى لتموبل الخزائة السلطائبة وخزائة الدولة بالاصوال الطائلة لسد 
حاجات البلاط السلطانی من احية وتوفیر تکالیف الاتفاق ا حربى فیسا يتعلق بالتسلیح 
ومرتبات الامرا ‏ وا منود والشتون الادارية الأخرى التى لا غنی للجیش عنها فى الغزوات . 

ولان هذا الطلب المالى لم تستطم القطاعات الإنتاجية توفیره فى مختلف آحوال الدولة فان 
آنظار السلاطین اجهت مباشرة إلى الثروات التی فى حوزة الافراد من الأمراء والاعبان وکبار 
مرظفى الدولة وذلك فى اطار * الصادرات * التی كانت السجون الوسبلة الاساسبة لتنفبذها 
على الصادرین . 

ومن المروف أن الشخص الذى کان بصدر السلطان ضده مرسومًا بالصادرة كان لابد من 
التبض عليه وایداعه آحد السجون لين انتها ء جنة الصادرات من حصر كافة * موجوده من 
صامت وناطق "۳۱) قبل أن يتصرف فيها أو يحاول الهرپ بها إلى أى مکان خارج مصر . 

وكثيرا ما كان الشخص الممتقل على ذمة المصادرة يتمرض لأسواأ أنواع الاضطهاد 
والتمذيب داخل السجن حتى پفر با لديه من أموال وعتلکات وهو ما تكشف عنه الأمثلة 
التالية : 


۳۳ LW 4۰۰ .ص‎ ٠ج‎ ١ اہن تفری بردی : النهل السافی‎ OV) 
«NO. ۱ ص‎ + ١ این تغری بردی : النجوم الزاهرة . جا‎ )۲( 


(۳) السامت : الذهب رالفضة رماشایه ذلك . رالناطق : امراری والعبید وما شابه ذلك . وكان مجسوع 
الامرال وا لمتلکات الصامنة والناطقة تسمى " مرجرد" ( الصادر ) ؛ ( البیرمی : الصادرات , ص ۱۹۳ - 
(0Y.‏ . 
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قفی يرم الخسيس ١1‏ ربیع سنة ۷۲۱ھ / ۱۳۲۱ قبض السلطان على کریم الدین PED‏ 
الخاص ) وأحبط بداره وصردر فوجد له شی» كثير جد) ولازال قى الصادرة إلى أن آفرج عن 
فى بوم الأربعاء رابع عشرين جمادی الآخرة * .)١(‏ 

رنى سنة 714/اه / ۱۳۳۳ " انبسطت يد النشّو واشتدت وطاته على ابن هلال الدولة ' 
ووجه إلبه عدد) من الاتهامات تتملق بذمته المالية . 

" ورتبت على أبن هلال الدرلة أوراق با أهمله وفرط فيه وطلب وصودر "۲۲۲ 

ونی سنة ۸۷9۵ / 584١م‏ " توفی الصاحب ple‏ الدين عيد الله بن تاج الدين أحمد بن 
إبراهيم الشهير بابن زنبور" بعد أن " تكب وصودر وأخذت آمواله وذخائره 4(۰) 

رنی ١١‏ شرال سنة ۵۷٩۱‏ / ۱۳۸۹ " قيض على أبن القنام وسّجن فى قاعة الصاب 
رقبضرا عى بعض أخصائه رحراشیه واستکتبوه خطة بشماغانة آلف درهم ۰ وصار يحمل الال 
أرلا فأرل . وأشيع أن كريم الدین ابن القتام حخمل فى یوم واحد ميلغ ثلاثمائة آلف درهم إلى 
خزينة السلطان برقوق * M0‏ 

ونى سنة ۸۷۹ / ۰۱ * أظهر قاسم - الوزير المعزول - فاقه زائدة وأرسل يستعطى 
بالررق من الباشرین والأعيان ٠‏ فأخبر تقيب الجيش السلطان اله فرسم بإيداعه فى الحديد 
جن الدبلم . وأطلق الوزير قاسم من سجن الديلم إلى حالة سبیله بأمر السلطان OV‏ وكان 
علبه خزينة السلطان مبلغ من المال لم يقدر على سداده للضامن . 


. 78 أبن تفرى يردى : النجرم الزاهرة ۰ جا . ص‎ )١١ 

۱ المتريزي : الملرك ج٣‏ ق١‏ ص ۳۷۰ ؛ ابن تغرى پردی : الصدر السابق ج ۰ ص ۱۱۹ - ۰۱۱۸ 
س ۱۳۱ .ص TAN‏ . 

۱ ترجمته : ابح عجر : الدرر الکامنة . جا . ص ۲۰۱۰۷۰ ۰ 

(4) ابن تفری بردی : الصدر السایق ۰ ج١١‏ ۰ ص ۲۹۹ ؛ اين إياس : پداتم الزهور ۰ جا ۰ ق۱ ۰ص 
Ott‏ 5 

۰ ۱۳۰ ee تاريخ ابن الفرات ۰ م٩ .چا‎ (a) 

ابن الصبرنی : إنباء الهصر ۰ ص ۳۳۱ ۰ ۳۳۸ . 
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وهل الروایات توضح لنا أن الصادرات فى هذا العصر كانت Gan‏ ماليًا للدرلة رلیست 
وسيلة عقابية يدل على ذلك أن السجون وظفت لتحقيق هذا الهدف وسيلة لتمكين السلطات 
الختصة من الإحاطة باموال الصادر وسائر أملاكه وبعدها يتم الافراج عنه . 

ویبدو أن عدم مشروعية هله الصادرات بوجه عام دفع سلاطين المماليك إلى البحث عن 
مبررات سياسية أو اقتصادية أو عسكرية أو شخصبة لتوقيع " الحوطة OO"‏ على أموال 
وعتلكات الأمراء والأعيان وعامة الناس فى إطار عقابی رجت فيه الدولة بالاف من آرباب 
الثروة فى سجونها كما أشرنا فى الأمثلة السابقة۱۳۱ . 

ولعل أحد الباحشین فى تاريخ " المصادرات فى العصر المملوكى " تصور جواز المصادرة فى 
منظور الشرع . واستند فى ذلك إلى فتوى صادرة عن إدارة الأزهر!") ووقع فى خلط بين 
مفهوم المصادرة فى أذهان سلاطين عصر المماليك والذى يجيز للدولة مصادرة كافة الأموال 
والممتلكات , والصادرة التى أجازها الشرع وتتصب على شى » أو أشياء محددة تشكل الركن 
المادى Zed‏ الكسب غير المشروع ويؤكد ذلك - تاريخيً) - أن أهل الفتوی فى عصر المساليك 
رفضوا إجازة أخذ أموال الناس غصبًا فى غير وجوهها الشرعية حتی وان كان الفرض من ذلك 
الإتفاق على الفزوات EY‏ 

وكان المسجونون على ذمة قضايا ينتهى وجودهم داخل السجون بإحدى النهايات الآتية : 

. الاقراج عن المسجون بعد مصادرته أو براءة ذمته المالية‎ - ١ 

۲ - هروب المسجون بماونة أتباعه أو بطربقته الشخصية . 

۳ - نفى السجرن إلى إحدى المناطق النائية . 

) - عزل المسجون من وظيفته ليصير بطالا . 

© - وفاة المسجون داخل سجنه وتکون : أ - طبيعية « ب - جتائية . 


۱ الحرطة : الإحاطة : الإدراك لعموم الشىء ( الماجم اللغرية ) . 

۱ لزيد من التفاصيل : الببرمی إسماعيل الشربینی ؛ المرجع السایق , ص ۲٩‏ - ۰۰ . 
۴۱ البيرمى إسماعيل الشربينى : الرجم السايق . ص ملحق LUND‏ 

(4) الفریزی : السلوله جا AG‏ ص ۲۲۹ ۰ج ۳ ۰ ص LANA‏ 
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سس جوا ج ی ی ا 


طروب افراج |تعذیب هذا 2 ا ا 
a‏ 


Neo,‏ الدرلة 


الأمرر التالية (۱۳: 
الأول : التضارب الاد بين نسبة الصادرین من رجال الدولة وتسبة الصادرین من العامة 
رهر ما پکشف هن التمایز الطبتی الماد بين الطبقة الحاكمة والمحكومين . 
!لشانی : ارتفام نسبة الهررب بين السجرنین من رجال الدولة ۳۰۱/) وانخفاضها بين 
العامة (77/) وهر ما ببين دور الثروة والنفوذ فى العاونة على الهروب من السجون . 
الشالث : ارتفاع نسبة الرنيات بين العامة (۱۸.۵/) وانخفاضها بين رجال الدولة 
4.3 /) ورا مرجع ذلك سرء الأحرال الصحبة للعامة داخل سجوتهم ۰ بسبب سوه التغذية 
والمماملة والتعليب . 
وتبدر الضرورة الاجتماعبة للسجون فى ضرء الصراعات السياسية بين الفرق العسكرية من 
ناحية وبين المماليك والقبائل العربية * العربان * من ناحية ثانية وبين أفراد المجتمع المصرى فى 
إطار الظروف الميشية المتضاربة من ناحية ثالشة . 
ركانت السجرن الشرعية مفترحة لنزلانها من أرباب الجرائم التى يكون السجن فيها ضرورة 
ie Lae‏ شرعية أر زجر التخاصین ودنعهم للتصالح وتسديد ما عليهم من حقوق أو 
حجزهم بالسجن حتى يتم النصل فى ALL‏ وهو ما يعنى أن سجن الشرع ليس مكان 
التنفيذ لعقربة السجن التى توقع على أرباب الجرائم الجنائية . 


(۷) الپرمی إسساميل الشی‌بنی : المرجع الساپن . ص ۱۲٩‏ ۱۳۰۰ ۰ 
(۲) الباحث , 
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ففى سنة AVAL‏ / ۱۳۸۲م " لا کثر الغلاء أمر برقوق الحكام القضاة أن لا بحبس آحد 
على دين لاجل الغلاء وأفرج عن المحابيس ۱۲۲ . 

وفی سنة ley” ۱۲۷۱ / DAVY‏ وقع من الحرادث فى الاحکام العجيبة أن Cans‏ شکی 
ولده عند الحتسب واه‌عی عليه بكلائة آلاف دینار فأتکر الولد ذلك رحلف ولم تقم عليه بينة 
فرصم بحيسه لیدفع مالا فى جهته * ٩۲۱‏ 

وفى يوم العلاثاء ۱۷ شعبان من نفس السنة " عرض السلطان السجونین الذین بسجن 
الجرائم والذین بسجن الشرع فأطلق من فى سجن الجرائم فى یوم تاريخه وفی الیوم الذى بمده 
تحو) من أربعين تفر منهم شخص بسمی محمد العتبری له نحو ثلائين سنة بالسجن وشرط 
علیهم أن من وقع منهم شنقه السلطان . ... . رآما السجونون بسجن الشرع نلم يطلق منهم 
sol‏ غير أنه رسم أنه رسم أن تعمل مصاهم ومن جملة السجونین بالشرع رجل سجنته ژوجته 
رلها فى صحبته عدة سنین فشکی للسلطان من حالة فرسم بمسل مصلحته نأطلقه وأطلق 
جماعة من الفلاحين * ۲۳۱. 

ولم تعد السجون فى کثیر من الاحیان رغم قسوتها وسبلة کافية لردع أرباب AL‏ واقرار 
الأمن والنظام وهو ما كان يدفع القضاة إلى مضاعفة المقوبة وتشديدها لمن مره إلى سوابقه 
الإجرامية 1*۱. 

وكانت عصابات العربان والمساليك تشكل مصدرا للخرد والذعر فى نفوس الناس فى 
الشوارع والطرقات والأسواق والحسامات وغيرها من الأماكن التى دأبث تلك المصابات على 
السطر علیها وتهديد أمن الأهالى فى آنفسهم وأموالهم وأرزاقهم ما كان يدفع السلطات 
المعنية إلى القبض على أعداد منهم والزج بهم فى السجون . 

ففى صفر سنة ۵۷۸۳ / 1547م * نهب سوق خزانة المنود بالقاهرة حتی عم النهب 
حرانیته . ... » وکسرت عدة جرار خمر وهتككث نساء الفرنج وبلغ ذلك الرالی فركب نائبه لره 
العامة . 


۰ ۲۷۷ ۰ ۲۵۳ اين حجر : إتياء القير ,جا ۰ص‎ UND 
. ۳۸۲ این الصيرفى : إتهاء الهصر . ص‎ )۱ 

۲۱ نله : ص £۰6 . 

۱ نشه : ص 1۲0 . 
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" ونود من الغد ألا بتعرض أحد لأسرى الفرنج ومد من أخذ لهم شيمًا بالشنق " ,)١(‏ 
رفی سنة ۷۸۹ھ / ۱۳۸۷م " قبض الأمراء ثلائة آنفس من الترکمان وأرسلوهم إلى خزانة 
شمائل فعندئذ حصل للناس بعض طمأنينة واستمر النهب إلى آخر النهار ولکن خف الأمر عما 
كان عليه "۲۱). 
وقى ٩‏ رمضان سنة ۵۷٩۱‏ / 145١م‏ " مسك الوالى عدة من المماليك الظاهرية وسجنهم, 
٠ ..٠‏ وقرر بكل حارة من الحارات عدة من الخفراء وألزمهم بإحضار الزعر فأحضروا من كل 
مكان وصار يضربهم ويسجنهم بخزانة شمائل * (۳. 
وفى صفر سنة ۸۷۷ھ / ۷۲ع۱م " توجه الأتابكى أزبك نحو البحيرة فغاب أيامًا ثم عاد 
من هناك ومعه جماعة من العربان الفسدین وهم فى الحديد فرسم السلطان بسجنهم فى 
CEs ety‏ 
والراقع أن السجون نی أواخر هذا العصر نقدت مصداقیتها فى ظل ظروف الغلاء والجاعة 
اللذین تزامنا معا ليؤثرا بشکل نعال فى مختلف مناحی الحياة اليومية لعامة الناس حتی كاد 
البیع والشراء أن " تنم " وصار من الصعب ظهور امرأة بالأسواق من کشرة القعل والنهب , 
وهر ما جمل السجرن تفتع أبرابها بسبب شدة الجوع الذى " ضج منه احبوس " على قول ابن 
ایاس (۶, 
ونخلص من هلا الفصل إلى النتائج التالية : 
۱- انتسمت السجون فن مصر عصر سلاطین الماليك إلى سجون القضا؟ والولاة 
"الحبوس" ۰ وسجون آرباب الجرائم الجنائية والسجون السياسية " العتقلات " . 
۲ - تعرضت السجون إلى الهدم والتجدید فى إطار التفیرات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية , ثما يبين آنها لم تكن موجردة جمیعها فى فترة زمنية محددة إا كانت 
تزید أو تنقص فى عددها وحتی نهاية العصر . 


(۱) التریزی : الخطط Yas‏ .ص ۰۱۲۲ 

(۲) تاريخ ابن الفرات : م٩‏ جا .ص ٩۳‏ . 

(۳) ابن الصبرفی : نزهة الفوس جا .ص VEE‏ ۲۸۵ . 
)٤(‏ ابن إياس : پدائع الزهور ؛ ج ۳‏ ص ۷۵ ۰ 

)0( ابن إياس : الصدر السایق Maes‏ ص AVY‏ ۱۱۷ . 
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۳ - آشرفت الدولة بصورة مباشرة عى سجون أرباب الشرائح العسکرية وذلك لا تثله من 
أهمية لامن السلطان الجالس على العرش وكانت فى معظمها فى نطاق حکمه والبعض فى 
نطاق حكم نواه فى الأقاليم . 

) - تعرضت السجون السياسية فى فترات معينة لترع من التضخم بسبب كثرة أعداد 
السجونین ما كان يضطر السلطان إلى فتح سجون جديدة أو حویل بعض النشآت السكنية أو 
الإدارية أو التعليمية إلى سجون لسد العجز . 

ه - تعرضت السجون الناصة بأرباب الديون أكشر من مرة للاغلاق وذلك فى غضون 
الأزمات الاقتصادية وذلك لعجز الدرلة والدائنین عن توفير الإعاشة لهم داخل السجون . 

9 - سامت أحوال السجون بوجه عام وسجون أرباب الجرائم الجنائية من السراق والقتلة 
وقطاع الطريق عا جعل هژلاء المسجونين عرضة للإصابة بالأمراض البدنية والنفسية بسبب 
ضیق مكان السجن وظلمته وكثرة الهرام والحشرات به . 

۷ - عانی المسجونون من أرباب الجرائم وغيرهم شتى أتواع السخرة والاضطهاد حيث 
ألزمتهم السلطة بأعمال الحفر والهدم philly‏ فى عمائر السلطان فضلاً عن ممارسة التسول 
والشحاذة فى الطرقات وهم مكبلون فى القيود 3 

A‏ - كانت العلاقة بين المسجون والسجان سيتة وهو ما كان بترتب عليه حوادث القتل 
للسجانين بين حين وآخر وهروب المسجونين بسبب شدة معاتاتهم على يد السجان وأعواته . 

٩‏ - كانت سجون النساء تتركز داخل القاهرة ويبدو أته كان هناك سجن واحد ضم بداخله 
جميع النساء المذئيات فى شتى الجرائم الصغرى والكبرى . 

۰ - كان للسجون - بوجه عام - ضرورة سياسية واقتصادية واجتماعية إلا أن نظام 
السجون فى هذا المصر لم يكن كافيًا لتحقيق الأمن العام يدل على ذلك أن الدولة كانت 
تستعوض ذلك بسلسلة أخرى من العقوبات لتحقيق هذا الردع وهو ما سوف نعرض له فى أحد 
فصول هذه الدراسة . 


الفصل الانی 
الدولة والسجونون 


السياسة الاقتصادية وأئرها على اخالة الأمنبة - أقاط الجرائم 
وعلاقتها بتدهور الأرضاح السياسية والانتصادية - أساليب الدولة 
فى القبض على المتهمين - نظام السجرن و موظفر السجون ۰ 
إبرادات السجرن ٠‏ قریل السجون ٠‏ التغذية فى السجون » - 
الإفراج عن اللسجونین فى OL tt‏ الدينية والقرمية وأثناء 
الأزمات الاقتصادية «الأسباب , الحاتج» - معاملة الدولة 
للمسجونين من آرباب الجرائم السباسبة - هل كانت الدولة تسمح 
پافاط من النشاط الاجتماعى أو الثقافى داخل السجن ؟ - تدهور 
أحوال السجون فى آواخر العصر « الأسباب . التتائج » ٠‏ 


إن رصد الحالة الأمنية لأى مجتمع يتحقق من دراسة طبيعة العلاقة بين البنية الاجتماعية 
والبنية الاقتصادية بمختلف اتجاهاتها - الزراعية والصناعية والتجارية - وذلك فى ضوء 
الظروف السياسية والعسكرية لدولة ما والتى تؤثر بالسلب أو الإيجاب فى أطرار هذه 
العلاقة. 

وقد عرف المجتمع المصرى فى عصر سلاطين الماليك نوعًا من الازدهار الاقتصادى قى 
التصف الأول من عمر الدولة - المماليك البحرية - أشارت إليه مختلف الصادر ا معاصرة فى 
إطار رشاء أسواق القاهرة وسائر المدن المصرية من الإسكتدرية وحتى أسوان .)١(‏ 


۰ ۸۲ ۰ ج۵ .ص۰۲۵ ۰۲۹ ص ۰۱۹-4۷ ص۸‎ ۰1۱-۳۷ . Les ابن دقساق : عقد الأمصار‎ )١( 
.۳۲ القریزی : الخطط ۰ ج قصل الأسواق ص ۱۰۰-۹۳ ؛ ابن بطوطة : الرسلة . ص‎ ۱۱۰۱ 44 
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ونى التصف الثانی من هذا العصر - الماليك الجراكسة - اختلفت الصورة عما كانت علبي 
من قبل اژ تدهور الاقتصاد الصری بشکل ملحوظ نتيجة انحسار الدور العسکری للممالیل 
فى المنطقة العرببة » وتحول السلاطین الضعاف عن إدارة شئون البلاد سياسيًا راقتصادیا نی 
إطار الوصاية والحجر عليهم من جانب الأمراء . 

ولأن الإنطاع العسكرى الملوکی لم بكن ورائيًا فإن أحد) من المقطعين لم بهتم بإصلام 
الأرض الزراعية أو صبانة الجسور , ما نتج عنه حوادث انقطاع هذه الجسور وغرق الأراضى 
فضلاً عن أن هذه الإقطاعات رعت على المقطعين بطريقة عشوائية أدت إلى تنازل كشير منهم 
عنها مقابل مبالغ مالبة , وضعف سيطرة بافى المقطعين على المساحات التباعدة من 
إفطاعاتهم وإهمالهم الإشراف عليها!!! , زد على ذلك عزوف الماليك - بوجه عام - عن 
سکنی الريف وقركزهم فى القاهرة للمشاركة فى الحروب الخارجية والثررات الداخلية للاستفادة 
بننائجها السباسبة رالالبة والتى شارك فيها العربان بنصيب وافر فأغاروا على القرى المنعزلة 
وأنسدوا الزرع رقطعرا الطرق ومنعرا وصول الغلال والأقوات إلى الأسواق فى المدن ما ترتب 
عليه هجرة أهل الريف إلى الدن الكبرى لبنتظسوا فى سلك الزعر والحرافيش وغيرهم من 
العاطلين الذين بحثرا عن مصادر العيش على هامش الصراعات الدموبة بين الفرق العسكرية 
ما أدى إلى تزايد حوادث السرقة والسلب والنهب والاغتصاب فى الأسواق والحمامات 
والنتزهات وغيرها من SUM‏ العامة التى برتادها الناس بصورة بومية وهو ما انعكس سلا 
على مظاهر الحياة الاجتماعية وفى مقدمتها حركة البيع والشراء داخل الأسواق والتى ' اختل 
حالها ٠‏ وخرب وتعطل أكثر ما تشتمل عليه من حوانيت "۲۲۱ . 

وبصف المقريزى حال أحد هذه الأسواق بقرله : 

" وأدركت سرق الشماعين من الجانبين معمرر الحوانيت بالشموع الموكبية والفانوسبة 
والطوافات لا تزال حوانيته مفتحة إلى نصف اللیل * . 


(۱) الفریزی : الصدر السایق , جا , ص ۱۹۲ - ۱۱۱ . وعن الموضرع : ابراهيم على طرخان : النظم 
الإتطاعية فى الشرق الأوسط فى المصور الوسطی ١‏ القاهرة )١938 ٠‏ . 
Poliak : Feudalism in Egypt. syria. palestine and Lebnon, London, 1939 .‏ 


(۲) القريزی : الخطط , ج۲ . ص :۹ . 
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" ... » وقد خُرب ولم ببق به إلا نحو اشمس حوانیت بعد ما أدركتها تزید. عن عشرين 
حانوتًا وذلك لقلة ترف الناس " . 

" ... ء ودعت الضرورة أهل مصر إلى ترك أشياء ما كانوا فيه من الترف " .)١(‏ 

رلم يحاول سلاطين الماليك البحث عن حلول إيجابية للخروج من هذه الأزمة بل - على 
العكس - ساعدوا على تفاقمها بإتباع سياسة خاطئة تقوم على احتكار السلع فى الأسواق 
وإعادة طرحها بأسعار مرتفعة ٠‏ واستحداث نظام الضرائب العينية ما یمود عليهم بالأرباح 
الطائلة ويؤدى فى نفس الوقت إلى حدوث نوع من التضخم المالى والذى يعنى كشرة الفلوس 
فى أيدى الناس مع ضعف قوتها الشرائية وقلة السلع فى الأسواق مما ینجنم عنه ارتفاع الأسعار 
" الفلاء " وهو ما يترتب عليه أمران : 

١‏ - هجرة المنتجين وأصحاب الحرف ٠‏ لكثير من الصناعات المحلية وکنز أموالهم خوفًا من 
المصادرات ما يؤدى إلى كساد الصناعة وزيادة نسبة البطالة بين العاملين فى ميادين 
الاتتاج . 

۲ - هبوط رصید الدولة من الذهب نتيجة هبوط موارد الزراعة والصناعة وعوائد العجارة 
ما يضطرها إلى تعويض العجز بطرق غير مشروعة کالضرائب والصادرات بیع 
الوظائف بالرشرة وإغراق البلاد بالعملات المعدنية " الفلرس الجدد " للاستفادة من فرق 
القيمة . وهو ما نوهت إليه المصادر التاريخية التأخرة فى مواضع عديدة تناولها بعض 
الباحثين العرب والأجانب بالنقد والتحليل ۲۱ 


(۱) القریزی : الخطط . ص ٩۵‏ , ۹۷ . 
(۲) المقريزى : السلوك bars‏ ق١‏ , ص ۲۸ ۲۹۰ ؛ ابن إياس : بدائع الزهور ج٣‏ , ص NAS‏ جا , 
ص ۲۹ ؛ آشتور : التاریخ الاقتصادى والاجتماعى للشرق الأوسط فى العصور الوسطى . ص ۳۸۹ - ۳۹۱. 
Ashtor : Histoire des prix et de salaries dans orient Medieval, paris 1969, 2271 , & Studies‏ 
in the levantine trade in the Middle Ages, Rome, 1975, p, 582 .‏ 
* والفلوس الجدد " هی قطع من التحاس آو معادن أخرى متقوصة الوزن . وهی أقل قيسة من " الفلوس 
العتق " . عن الرضوع : المقريزى : شذور المقود فى ذکر النقود ۰ ( القاهرة , ط ۵ ۰ NNW‏ .ص ۳۹ - 
vA‏ 
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وقد تضافرت مجموعة من العوامل السياسية رالاقتصادية والطبيعية ( الأوبئة 
والمجاعات) فى صناعة الأزمة الأمنية فى مصر المملوكية والذى صورها أحد المعاصرين فى 
القرن الناسع الهجرى / ۱۵م على النحو التالى : 

" توقفت الأحوال , وقلت الفلال » وكثر السؤال من كثرة قدوم أهل النواحى ( القرى ) إلى 
القاهرة حتى ضاقت بهم فكانوا كذلك مدة سنة مع كشرة ناسر فى البلاد والقاهرة » وقوة 
الفسدین وقطاع الطرق پارش مصر MN‏ 

وهذا الوصف الوجز لأحوال مصر فى عهود السلاطين الضماف يكشف عن طبيعة العلاقة 
بين سوه الأحوال الاقتصادية وتدهور الأمن الناخلى والای تمثل فى حرادث السرقة للأسواق 
على أيدى عصابات الماليك والعربان وعامة الناس الذين استخقرا بالنظم والقوانين فشرعرا 
فى إثارة الفتن وبث الشرور » ونشر الأنكاد " مالا يكاد أن يضبط "۱۲۱ على قول ابن إياس . 

ويمكن لنا تناول آفاط الجرائم التى عبرت عن اختلال الأمن واضطراب النظام المام للاولة 
فى أطر ثلاثة : 

الأول : جرائم المساليك .. 

الثانى : جرائم العربان .. 

الثالث : جرائم العامة .. 

فعلى الرغم من ثراء السلاطين والأمراء وبذخهم الذى بلغ ذروته فى المأكل والملبس 
والسکتی « واقتناء الجوارى والعبيد « وحيازة الأراضى . والعقارات ٠‏ والخيل » والأتعام » 


(١)القريزى‏ : السلوك , ج۷ ق؟ ص ۷۰ ؛ وبري أحد الباحثين أن الأزمة فى مصر كانت مرتبطة بتهر 
Jill‏ وفيضانه السنوى ٠‏ بجائب أسباب آخری سباسبة » واقتصادبة , واجتماعية أثرت سلبًا على الأوضاع 
الأمنية فى البلاد . 
قاسم عبده قاسم : دراسات فى تاربخ مصر الاجتماعى , ص VEL‏ ۰ ۱۸۵ وللباحث : دراسة حول هنا 
ا موضوع تحت عنوان : الثيل والمجتمع ا مصرى فى عصر سلاطين المماليك ( القاهرة . دار المارف . 151/4م)» 
vie dans "Egypte Medievale, [8.5 11.0, Vol part I leiden 1960, pp.‏ هآ Ashtor : Le coute de‏ 
.56-58 
(۲) ابن إياس : بداتع الزهور ۰ ۴ ge‏ ۱۸ . 
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والغلال « والذهب والجواهر وغير ذلك من متاع الحياة - فإن النظام احاکم كان فى حالة 
شکری دائمة من العجز المالى تعبیر؟ عن واقع JF‏ فى عجز السلاطین عن صرف مرتبات الجند 
النقدية والعيتية . 

وهو ما یعتی عدم القدرة على شراء ماليك أحداث لدعم القوة العسكرية الى يقوم علیها 
النظام السياسى . ومن ثم لجأ المماليك إلى العصيان بسبب تدنى قيمة النفقة وتأخر المرتبات * 
الجامكيات " . واندفعوا إلى الأسواق والحمامات والطرقات لمارسة جرائم السرقة والسلب 
gil,‏ والخنطف والاغتصاب ومختلف الجرائم التى رقف حيالها السلاطين عاجزين عن مجرد 
حماية الولاة آنفسهم وهو ما أشار إليه المقريزى وابن تشرى بردى فى معرض الاستنكار لتلك 
المارسات غير المشروعة!١)‏ مثلما حدث فى سنرات ۵۸۳۲ , ۵۸۱ ۵۸۲ ۸ 
٠ ... "۵۹۲۲ ۹‏ فاشتد البلاد من الماليك وعظم الضرر بهم حتى أن السلطان متع 
الناس من عمل الأعراس والولاتم Ge‏ من الماليك ؛ وتبين قصور اليد عن ردعهم " . 

وفى رجب سنة ALN‏ ه / ۳۸١۱م‏ " رسم بمنع الماليك من النزول من طبقاتهم إلى القاهرة. 
وذلك أنهم صاروا يتزلون طوائف إلى الواضع التی يجتمع بها العامة للنزهة ویتفننون فى 
العبث والفساد من أخذ عمائم الرجال , واغتصاب النساء والصبيان وتناول معايش الباعة 
وغير ذلك فلم يتم منعهم ونزلوا على عادتهم السيئة ° ". 

بل إن المماليك كانوا - أحيانًا - يتدخلون بشكل مباشر لوقف أى عقوبة من الوالى ضد 
أحد زملائهم نظير ارتكابه جريمة معيئة وريا وصل الأمر إلى الاعتداء على الوالى نفسه دون 
أن يحاسيهم السلطان أو أحد من الأمراء . 

ففی جمادى الأولى سنة ۵٩۲۲‏ / ١٠١٠م‏ امتنع أحد الفلاحين عن إعطاء أحد المماليك 
السلطانية حماره قضربه المملوك ضربًا مبرعًا على رأسه حتى سال دمه فألقى الفلاح نفسه فى 
الیحر فأغمی عليه ومات فعند ذلك تكاثر الناس على ذلك المملوك ومسكوه وأتوا به إلى بيت 
الأمير الدوادار - نائب الغيبة - فوضعه فى الحديد وأرسله إلى الوالى ليسجنه إلى أن يحضر 


(۱ القریزی : السلرك جا .ص ۰۸۰1 أبن تقری بردی : النجوم الزاهرة ۰ جه Uwe‏ ۷۳ . 
۱ القریزی : السلوك ج 4 ق ۳ . ص ۱۰۲۱ ؛ ابن تغرى بردی : الصدر السابق , ۱۲ .ص ۱۱۹ 
- ۰۱۲۳ س ۱۳۱ . 


“A 
فعندئد نزل من الطباق عدد كبير من الماليك وتوجهوا إلى بيت الوالی‎ ٠ ... ۰ السلطان‎ 


وخلصرا السلوك وحاولوا نهب الوالى واحراقه OF‏ 
وعلی الجانب الآخر فان العريان ارتکبوا مزيدا من LAN‏ فاقوا بها جرائم المساليك ۰ وهو ما 


تؤكده کتابات مزرخی عصر الجراكسة حتی صارت حوادث جراتم القتل والسرقة بالاکراه خبرا 
Gale‏ فى حولیات هله الفترة 

فنى سنة سنة ۵۷۹۱ / 1748م " رسم بتسفير أربعين أمير) إلى بلاد الشرقية والغربية , 
... فشنوا الفارات إلى السياخ وبلاد أشموم الرمان فقتلرا جماعة من المفسدين وقبضوا على 
ثلائمانة تفر وأخلوا خيول كثيرة نحو ألف فرس » وأحضروا إلى القاهرة من قیضوا 


AO te 

وفى سنة ۸۱۸ هھ / ۵ ثارت الأحامدة من عرب الصعید بوالی قوص وقتلرا كثيراً 
من معد ۰ ... ٠‏ والاخبار متواترة بكثرة فساد أهل الوجه القبلی والوجه البحری " . 

وفی تفس الوقت فان الدرلة كانت تهادن هؤلاء العربان ما كان يأتى بنتائج عكسية از 
يتزايد ضررهم فى قطع الطريق والتعدى على السافرین فى البر والبحر وقتل كثير من الناس 
وذلك بسبب " قلة مهابة العربان للسلطنة وقوة تجرنهم " على قول المقريزى 3 

فنی سنة ۵۸۲۳ / ۱6۲۰ " ذی القعدة " قتل العربان کاشف البهنسا لکثرة ظلمه وفسقه 


وشدة تعدیه وعتوه فلم یژخذ له بثار * ۰ 
وفى سنة 8 الله / ۱۶۲۲ " ربيع الآخر " عظم الخطب واشتد البلاء فى بلاد الصعید من 
كدرة الفتن ونهب البلاد ؛ وفيه قعل والى قوض » وتعذر أخذ الخراج " (5), 


والراقع أن العلاقة كانت تبادلية بين جرائم العربان التى كانت ترتكب فى وضح النهار ۰ 
رسوء الحالة الاقتصادية إذ أن الغلاء الشديد كان یژدی إلى حالة من البؤس الشامل يترتب 


. ۱۸۸ ۰ ۱۸۷ اين إياس : بدائع الزهير » جا .ص‎ (ND 


۰ ۱۱۹۰ ۱۱۵ ۰ ۱۱۴ .ص‎ NG تاربخ ابن الفرات : السلوك . جا‎ OD 
: ؛ ولمزيد من الأمثلة‎ ٩۰۳ ۰ ۵1۲ ۰۳۱۹۰۳۱۷ ۰۳۱۹ المقسريزى : السلوك . جا ن١ .ص‎ )۳( 
الصدر نفسه.ص ۲۲۰ 514 , ۳۵۹۰۳۵۱۰۳6۷ ۰ ... إلخ ؛ ابن الصیرفی : أتباء الهصر . ص‎ 
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عليها حوادث السرقة والنهب للأقوات والسلع فى الأسواق . ومن ناحية أخرى فان فساد 
العربان كان يحدث نوعًا من الرعب بين العامة فيمتنعون عن الخروج من بيوتهم والبيع والشراء 
فتتوقف حركة الأسواق » وتبور السلع وترتفع الأسعار . 
بل إن أحد الباحثين الاجانب(۱) ينسر الضعف السياسى للدولة وعجزها عن التصدى لمثل 
هذه الجرائم فى بعض الأحيان فى إطار " البؤس " الذى شمل مختلف الشرائح فى نهاية العصر 
با فى ذلك المماليك أنفسهم . 
Ul‏ جرائم العامة فكانت تتم فى اتجاهين : 
الأول : الاتهاه السياسى : ویتمثل فى ارتكاب العامة لجرائم السلب والنهب فى إطار 
الحروب الدائرة بين الفرق المملوكية حيث أراذل العامة من الزعر والحرافيش يترقبون 
نتائج هذه الحروب لكى يندفعوا كالجراد فى الشوارع والطرقات صوب بيت الأمير 
الذى " ينكسر " قيتهبوا ما قدروا عليه من الأسلاب والمغائم . 
ومن أمثلة ذلك ما حدث سنة VEY‏ / 1747م ( رجب ) أثناء القعال الدائر بين الأمير 
أيدغمش وعدد من الأمراء الموالين , والأمير قوصون - نائب السلطنة وذكره لنا المقريزى وغيره 
من المؤرخين فى مواضع عديدة من حولياتهم . 
" فتجمعت الغوغاء تحت التلعة لنهب بيوت من ينكسر من الفريقين " (۲۱). 
أوأيضًا فى ربيع الاخر سنة ۵۷۹۸ / 2۱۳۹ * امتدت أيدى العامة إلى بيوت الأعيان 
فنهيوها " وذلك أثتاء الفعنة التى أحدثها الأمير * الأتابك " يليفا عندما بايع أخاه الأمير 
آنوك سلطانًا بدلا من السلطان الأشرف شعبان ( ۷۹6 - ۵۷۷۸ / ۱۳۹۲ - ۱۳۷۰م) ما 
أثار حالة الفوضى والاتزعاج ظلت الأسواق مغلقة بسبيها عدة أيام حعى انتهت الفعنة بذيح 
زعیم العمرد(۳) 8 


. 349 .م Lane Poole : History of Egypt,‏ )1( 
(۲) المقريزى : السلولك » ج۲ ۲ ,س ۵۹۸ ؛ ولزید من الأمثلة : نفسه . ص CAV‏ - ۵۹۰ ۳۰ 
ق ص ۱۵۰ ۰ ۱۵۱ ۰ ۳۱۵ . 
(۳) المقريزى : الصدر السایق . +۲ ق۱ ص۳۰ - ۱۳۸ ؛ أبن تضری بردی : التجوم الزاهرة . ج١١‏ ۰ 
ص ۳۵ - ۱ ؛ ابن إياس : بدائم الزهور . جا ق۲ ص EN‏ - ۰ . 


۷۰ 
الشاتی : الاتجاه الاجعماعى : ويتمثل فى الجرائم الفردية التی برتکبها آحاد الناس 
كالقعل والسرقة والاغتصاب وغیرها من الجرائم التى كانت تزداد فى زمن الفلاء . 
والرواية التى ذكرها المقريزى فى أحداث سنة ۸۲۰ه توضح لنا أفاط الجرائم التی شاعت 
بين العامة فى مشل تلك الأوقات العصيبة التى قر بها البلاد إذ يقول : 
" هل هذا الشهر - ربيع الآخر - وفی جمیع أرض مصر من أنواع الظلم مالا يكن وصفه 
بقلم ولا حکابته بقول من كثرته وشناعته : المحتسب بصر والقاهرة كل ما يكسبه الباعة ما 
تفش به البضائع وما تفين فيه الناس فى البيع يجبى منهم بضرائب مقررة . ... » وأما والى 
القاهرة ووالى مصر وغيرهما من سائر ولاة النواحى فإن جميع ما يسرق من الناس يأخذوته من 
السراق إذا ظفروا به » ... ٠‏ وصار كل من يقطع من السراق يده إنما يقطع لأحد أمرين : اما 
لقوة جاه المسروق منه أو عجز السارق عن القيام للولاة بالمال "۲۱۲ . 
واتخذت السلطات الأمنية أساليب متنوعة للقبض على الأمراء والمماليك من أرباب الجرائم 
السياسية أو المفضرب عليهم من السلطان . 
فكان القبض يتم إما بشكل مباشر وذلك بإصدار أمر سلطانی يقضى Udy‏ أو بشكل 
غير مباشر تستعمل فيه الحيلة والخدعة للإيقاع بالشخص المطلوب القبض عليه قبل أن یسیع 
فى الهرب . أو بإرسال تجريدة للقبض على الخصوم فى المناطق النائية خارج القاهرة » وأحيانًا 
كان القبض يتم بالنداء على الخصم ورصد مكافأة مالية لم يرشد عنه أو يدلى ببيانات تُسهل 
عملية القبص عليه بعد أن تكون الجهات الأمنية قد عجزت عن القبض عليه سرا . 
ففى سنة ۵۷۱۱ / ۶۱۳۱۰ " خدع الناصر محمد الأمير بکتمر الجوكندار قبيل القبض 
عليه بقوله " يا عم ما بقى فى قلبى إلا فلان وفلان فوعده يكتمر بأن يتم القبض عليهما في 
احال , وكان يوم الثلاثاء ثالث عشر جمادى الأولى .۰  ..‏ ثم أن السلطان جهز ليكتمر 
تشريقًا هائلاً ومركوبًا معظمًا فلما كان يوم الجمعة المذكور أمسكهما بكتمر وتوجه بهما إلى 
المكان المتفق عليه " فرجد الأميرين قجماس ومنكلى Lig‏ هناك فقاما إليه . ... ۰ وأخلوا 
سيفه فقال لهما : يا خشدا شيتى ما هو هکذا ۰ ... ۰ فقالا له : ما القصد إلا أنت فأمسكاه 


wel,‏ الأميرين 2 كل 


)4( المقريزي : الصدر الساین . جا ۱ ص ۳۸۸ - ۰۳۹۸ 
(۲) أبن تفری بردی : النجوم الزاهرة ؛ جا , ص ۲۸ - ۳۰ ,ص ۳۹ . 
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وفى رجب سنة ۵۷۱۳ / 1177م " ثم إن السلطان تجهز إلى بلاد الصعيد ونزل من قلعة 
الجبل ونزل تحت الأهرام بالجيزة وأظهر أنه بريد الصيد رالتصد السفر إلى الصعيد . ... ٠‏ 
وكان من قيض عليهم السلطان مقداد بن شماس وكان قد عظم مناله حتى كان عدة جواريه 
أربعمائة جارية وعدة أولاده ثمانين * . ۱ 

وفى ۸۷۹۱ / ۱۳۸۹م " وفيه جمادى الاخر آشهر النداء صر والقاهرة : " من Ud‏ على 
السلطان برقوق أو أحضره : إن كان عاميًا أعطى ألف دينار وان كان جنديًا أعطى إمرة عشرة» 
وان كان أمير عشرة أعطى أمير طبلخاناة ؛ ... > ... * 

وفيه " أشهر النداء بالقاهرة " من حضر بمملوك من المماليك الظاهرية أو دل عليه فله كذا 
وكذا ومن أخفاه sth‏ بکنا وکذا * (۱۱. 

وقد سبقت الاشارة إلى الضرورة السياسية للسجون فى ضرء عناية السلاطین بانشائها 
رتجدیدها والاشراف عليها معرفة بعض أرباب الوظائف الادارية والأمنية . وذلك لتکون جاهزة 
لاستقبال النزلاء من الأمراء والأعيان من آرباب السلطة والشروة تحقیقا لأمن الدولة واستقرار 
اشکم . 

والواضح أن الصادر العاصرة لم تطرح نا أسبابًا تفصيلية لوجات الاعتقال السیاسی التی 
اجتاحت هلا العصر . واقا اکتفت بالتعريض لها فى كثير من الأحيان أو ذكر الأسباب 
الظاهرية فى آحیان آخری » ومن ثم فقد شاعت تعبیرات معينة فى الصادر تؤكد ما ذهینا إليه 
من عدم وضوح الرژية لأسباب هذه الاعتقالات مشل : تغير خاطر السلطان " , و " انقبض منه 
السلطان " و " وبلغ السلطان عنه آمور کرهها " وغير ذلك من التعبیرات التی تحصر الأسباب 
كلها فى اطار الهوى الشخصی للسلطان الجالس على العرش وهو ما ذکرته حولیات العصر 
منذ بداية الدولة وحتی نهایتها OV‏ 


(۱) ابن الصیرفی : نزهة اللفرس ۰ جا ۰ ص ۲۲۰ .ص ۲۶۳ . 

(۲) القریزی : السلوك . Vee‏ ق۲ ص 4٩۳‏ ( أحدات سنة 11۰ه) ۳۰ ۱ص ۸۳ ( أحداث سنة 
۶ ۰ ج٣‏ ۲ ص 4٩۳‏ ( آحداث سنة (VAG‏ , جك ی۲ ص ۱۱۷ ( احداث سنة ۸۲۵ه) ؛ ابن تغرى 
بردى : النجوم الزاهرة . ج٣٠‏ ٠ص‏ ۱۲ ( أحداث سنة ۰ ۸۰ھ ) ,۱۹ ,ص 56 ۰ ۱۵ ( آحداث ستة 
۷ ؛ ابن إيامى : پدائع الزهور . ج۳ . ص ۲۵۹ ۰ 2١١‏ ( أحداث سنة ۰۸۹6 (WNL‏ 


۷۴ 


وريا اضطرت الظروف بعض السلاطین إلى اصدار آرامرهم إلى کبار آمرا ‏ الدولة بالقبض 
المشرائی على أكبر عدد مکن من حاشية الشخص الرسوم له بالاعتقال Le‏ فى ذلك آبنازه 
رتساژه بغرض التصفية والردع لكافة عناصر العارضة السياسية . 

فبذکر ابن تفری بردی فى أحداث سنة ۵۷۵۳ / ۲ أنه " تم القیض على الوزیر علم 
الدين عبد الله ين أحمد بن زنبور وهو بخلمته قرب الغرب ففى ال حال نزعوا مته المخلعة وجروه 
إلى بيت صرغتمش فسجنه فى موضع مظلم من داره وعزل عنه ابئه رزق فى موضع آخر * 
وأوصاهم بالقبض على حاشية ابن زنبور وجمع الكتاب بحيث لا يدعوا أحداً منهم يخرج من 
القلمة * oY)‏ 

Shy‏ أبن الصیرقی فى احداث منة ۵۸۷۳ / ۹۸٠م‏ " وفی يوم الجممة ثانی عشر 
(جمادی الأولى ) قدم يشبك الدوادار من بلاد الصميد رصحبته عدة من العربان ونسائهم 
وأولادهم * نحو أربعمائة نفر " AD‏ 

والواقع أن أرباب الجرائم السياسية عانوا - إلى حد كبير - من الإقامة شبه الطلقة داخل 
السجون دون أن يكون لديهم - غالبًا - علم بحيشيات الادعاءات أو الاتهامات التی بموجبها 
تم الاعتقال أو أن يكون لديهم حق الدفاع عن أنفسهم فيما قد بُنسب إليهم من جرائم تدفع 
بهم إلى السجون . 

وتخبرنا المصادر(؟) فى ثنايا الأحداث بإشارات سريعة وموجزة عن:هؤلاء الأمراء الذين زج 
بهم قى السجرن دون أن بحددرا الفترات التى ينبغى على هزلاء المعتقلين قضاتها أو حتى 
الإخبار عن تلك الفترات بعد انقضاء العقوبة والإقراج عنهم . 

فنقرأ أن Cam‏ منهم قضی فى السجن " دهر) " أو * زمانًا " والبعض قضى فيه " بضع 
سنين " أر ريما ظل بعض هؤلاء المعتقلين فى السجون نسيًا منسيًا وهو ما عبر عنه أحد 


. VAG = ۲۷۸ ,ص‎ ١ ابن تفری بردی : الصدر السابن ۰ ج‎ (VD 

(۲) ابن الصبرفى : آنباء الهصر . ص )4 ۰ 49 . ١‏ 

(۴) الذهبى : دولة الإسلام . ۲ . ص ۱۹6 ؛ ابن حجر * النرر الکامنة . ج؟ . ص ۲۸ ۰ 308 ۰ 
۸ ؛ ابن تقرى بردى : انهل الصافى » +۳ . ص WE‏ ۱۳۵ . النجوم الزاهرة ۰ جلا . ص ۲۷۵ . 
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العاصرین " بحبس الذهر * وهی الفترات الطويلة التی كانت تتراوح مدتها بين عشر سنوات 
وخمس وعشرین سنة وقد تزید حتی يتم الاقراج أو الوت بعرفة السلطان وحاشيته . 

وثمة رواية ذکرها القریزی وابن تغرى بردی تکشف عن رؤية النظام السیاسی لهذا النوع 
من العتقلین على ذمة القضایا السياسية . 

ففی سنة ۵۷۳۵ / ۱۳۳۱م " أفرج السلطان الناصر محمد عن الأمرا ۰ العتقلین فى سجن 
الاسكندرية وهم الذين قضوا فترات طريلة فى السجن ١"‏ بلغت ۲۵ سنة فى حدها الاقصی 
أى مثل ولابة الناصر محمد الأخيرة . 

وهو ما بشير إلى أن مدة الاعتقال كانت مرتبطة إلى حد كبير بالخط الزمنى لحكم السلطان 
الذى كان يخشى على نفسه من بعض الأمراء غير الموالين فيضطر إلى اعتقالهم فى بداية 
ولايته ثم يقوم بالإفراج عنهم تباعًا أو على دفعات حتى لا يصير لهم تكتل سياسى بعد 
الإفراج عنهم ٠‏ ومن ناحية أخرى نان السلطان لم يكن يجرؤ على إزهاق أرواح هؤلاء الأمراء 
المعتقلين در لنطورتهم على أمنه السياسى وذلك - فى تصورنا - يرجع إلى سببين : 

الأول : أن النظام السياسى يقوم أساسًا على ميدأ " الحكم لمن غلب " وبالتالى فان 
السلطان كان يُبقى على بعض الأمراء غير الموالين فى أعقاب أى فعنة أو قرد لعله يحتاج 
إليهم فى مرحلة تالية خاصة إذا علمنا أن مفهوم الولاء فى النظرية السياسية المسلوكية يتحدد 
من خلال العلاقة النفعية بين السلطان والأمراء والجنود فى ضوء ما يستجد من أمور . 

الآخر : أن بعض هؤلاء الأمراء المعتقلين كان يحظى بسطوة وتفوة بين ماليكه فى إطار 
الدور العسكرى فى ميادين القتال . ما كان يدفع السلطان إلى الإبقاء عليه حًا داخل 
السجرن لكى يراود جنوده الأمل فى الاقراج ace‏ والمودة إليهم » وريا أغمض عنهم السلطان 
طرفة حتى يتستى لهم الهروب إلى إحدى الولايات الجاورة فى بلاد الشام وهو أمر شاع على 
مدار العصر . 

فمن هذه الروایات نفهم أن الأمير عند القبض عليه بعرفة بعض أرباب الوظائف العسکرية 
الذين تتناسب رتبهم مع رتبة المقبوض عليه - فإنه يجرد من سيفه!؟) شین الاتتهاء من 


)4( القریزی : السلوك ۲+۰ ق۲ .ص ۳۷۷ ۰ ۸ ؛ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة . جه ص 
.0 

۲۱) ابن تفری بردى : النجرم الزاهرة ١ ee‏ . ولايزال هذا الإجراء يتبع فى الجيش الصری وهو تجرید 
التهم من سلاحه وأدواته الحادة (الباحث) . 


vt 


من محاکمته ثم يُنقل تحت حراسة مشددة إلى الترسیم(۱) وأثناء ذلك توقع عليه "الخرطة"(؟) 
ويختم على موجوده انتظار) لا تنتهى إليه التحقيقات من نتائج تثبت إدانته من عدمه . فإذا 
ثبعت الإدانة فإنه يتم نقله تحت الحراسة بر أو بحرا إلى أحد السجون لكى ينفل العقرية 
المحكوم عليه بها والتى QE‏ ما يضاف إليها عقوبات أخرى تعذيبية داخل السجن . 

وفى جميع الأحوال فإن المتهم فى قضية سياسية GF‏ كانت رتبته العسكرية أو الوظيفة بعد 
أن يتم القبض عليه يساق إلى السجن مكبلا فى القیرد والأغلال . 

فيذكر العينى فى أحداث سنة م/ ۱۲۹۲م أن الأمير علاء الدين طيبرس الوزيرى 
قدم إلى مصر من الشام التى كان CSU‏ بها مقبوضًا عليه " وقیدوه * ٩۳۱‏ 

ويذكر ابن الصيرفى فى أحداث سنة ۵۷٩۱‏ / ۱۳۸۹ أن الأمير محمود الأستادار سجن 
بالزردخاناه وهو فى " القيد والباشات " 

وفى جمادی الآخرة قبض على الأمير محمود وولده محمد » وصفد كل منهما بقيد زنته 
أربعون رطلاً خارجا عن قوائمه فإنها عشرة أرطال وجعل فى عنق محمود ثلاث باشات * .)٤(‏ 

ونفهم ما سبق أن " القيد * يتصد به الحديد وغيره من المعادن الثقيلة التى توضع فى يدئ 
وقدمی المسجون أما " الباشة " فهى توضع فى رقبة المسجون ٠‏ وريا وضعت جميع هذه القيود 
لمسجون واحد . " سجن .... ٠‏ وهو فى القيد والباشات " (*. 


۰۳۳۱ ابن الصيرفى : آنباء الهصر . ص‎ )١( 

(۲) ابن تفری بردى : المصدر السابق . جا .ص ۷۵ ج۱۰ ۰ ص ۱۱۹ ۱۱۷۰ . 

والحوطة : كانت تعنى - اصطلامًا - دق الأخشاب أمام الأبراب وإحاطتها كالسياج مع تعيين حراس ليلا 
ونهار) ثم يُحجز على زوج وأولاد المتهم ويُنتدب أحد الأشخاص للتحفظ على الموجود . ( البيومى إسماعيل : 
المرجع السايق .ص ۹٩۰۷۰‏ . 

(۳) العینی : عقد الجمان . جا . ص ۳۳۱۰۳۳۰ . 

)10( ابن الصيزفى : نزهة النفوس , ١‏ .ص ۲۲۱ . 

(۵) نفسه : ص ۷۲ . 


Vo 


وتشیر الصادر إلى أن أحد سلاطين الماليك الجراكسة وهو " برقوق " أثناء الفتنة التى 
حدئت فى نهاية ولاته الأولى VAL)‏ - ۵۷۹۱ ) قيض عليه وسيق إلى السجن Lng”‏ بقيد 
تن AY‏ 

وهذه الروايات وغيرها تؤكد أن " القيود * على مختلف أنواعها كانت جزم آساسیّا ی 
إجرا بات القبض على المتهم السياسى من الأمراء والمماليك وذلك قبل إيداع أحد منهم السجن, 
وكان عدم وضع مثل هذه القيود أو بعضها يعد إجراء استثنائيًا يأمر به السلطان مثلما حدث 
فى سنة ۵۸۷۲ / 258١م‏ ( رجب ) . 

* لما انكسرت الخشقدمية ۰ ... ٠‏ رسم السلطان بإخراج الظاهر تمربغا إلى ثغر دمياط وهو 
فى غاية العز والإكرام من غير تقييد *(". 

وكانت الوارد المتحصلة من السجون تشكل جزم من عائدات الدخل المالى للدولة ضمن 
عديد من المكوس شملت مختلف الجهات الإنتاجية با فيها بيرت الدعارة والسجون وتسمى 
*مقرر ٩۳۱"‏ أو " حقوق *“) السجون . 

" ...۰ وعلى هذه الجهة عدة من المقطعين ولها ضْمّان وكانت تُجبى من سائر السجون " . 

وقد تراوحت الضريبة التى يدفعها المسجون عند دخوله السجن بين ستة دراهم ومائة درهم 
يأخذها " السجان " وذلك * سوى كلف آخری " يقتضيها قيامه بالصرف على طعام ا مسجون , 
وكانت هذه المبالغ تدخل فى معظمها إلى جيب السجان الذى اعتبر أحد المعاصرين وظيفته من 
أرغب الوظائف الصغرى التى يتهاقت عليها المقطعون ويتزايدون فى مبلغ ضماتها . 

إلا أن وظيفة السجان فى هذا العصر كانت عنرانًا للظلم والقهر لما كانت يفعله بالسجوتین 
هو وأعوانه من صنوف الحرصان والتعذيب والتعذيب والاضطهاد إذ جرت العادة أن يخرج 
السجونون كل يوم يسألون التاس فى الطرقات فإذا وصل إلى أيديهم شىء من الصدقة 


(۱) ابن الصیرفی : المصدر السايق . ص ۲۲۲ , ۲۲۳ , ۲۵ . 
(۲) ابن إياس : بدائع الزهور , <۲ . ص1۷۹ . 

۱۵۱ ۰ ۱۵۰ ص‎ NG Vor القریزی : السلوك‎ )٤( 

. ١44 ابن دقماق : الجوهر الثمين . ص‎ )٤( 


۷۹ 
استرلی السجان على ممظمه بحجة ترزیمه عليهم فيما بعد ولا يثال السجون من هذ 
الصدقات إلا ما بسد به رمقه ,)١(‏ 
والواقع أن الفاء السلطان الناصر محمد مقرر السجون فى سنة ۸۵۷۱۵ / ۱۳۱6 ( متة 
دراهم ) جاء بنتائج وخيمة على أحوال السجرئین فى عهده وهو ما آشار إليه أحد الباحثين 


بقرله : 

" غير أن هذا الاصلام أتى بالوبال على الحابیس رالساجین إذ جعلهم تبعة على الجتمع 
رعرضهم لأسرأ أنراع العاملة والإهمال والجرع على أيدى السجانین وأعواتهم داخل السجون 
وفى الطريق العام "۱۳۲ . 

وقد زادت ضريبة السجرن بعد عهد التاصر محمد ( ت ۵۷۰۱ ) حتى بلغت مائة درهم 
وهر ما يعكس التصاعد الضریبی الذى بلغ أقصاه فى عهد السلطان الناصر فرج ( ت۸۱۵ه) 

ة وضعف قيمة العملة المحلية من ناحية أخرى مما أحدث نوعًا من التضخم فى الأسعار 

قى الفترة الزمنية بين عصرى الماليك البحربة والمماليك الجراكسة (۴). 

وعلى الرغم من أن السجون - من الناحية القانونية - كانت تابعة للدولة إلا أن إدارة هله 
السجون والإشراف عليها من كافة النواحى كان يعهد به إلى أحد الأشخاص وهر " الضامن * 
النی يدفع مبلق سنوی إلى خزانة السلطان ثم يقرم بتحصيل مبلغ الضمان من السجونین . 

وكان لهنا الضامن عدد من المعارنين يقدر عددهم بعدد السجون يسمى الواحد منهم * 
المقطع ‏ ومهمته إدارة السجن لحساب الضامن ٠‏ ركان جل همه هو تحصيل أكبر قدر من الال 
من المسجرنين دون النظر إلى قدرتهم على دقع هذه المقرر من عدمه . 

وفى رأينا أن اختلاف أراء المؤرخين حول تحديد مقدار ثابت للمبلغ الذى تعين على المسجون 
دفعه لهذا الضامن " السجان " والذى بلغ حد التضارب فى أرقام البلغ المدفوع يرجع - بجانب 


(۱) القریزی : الخطط جا . ص ۸۸ ؛ أبن تفری پردی : النجوم الزاهرة . چه ص ۰ 

(۲) محمد ممطلى زبادة : السجون (ry)‏ ٠ص‏ ۱۷ ۰ 0 

(۳) الرواية التي ذکرها كل من القریزی وابن تفری بردی عن مقرر السجون ربا قصد بها ذلك SY‏ أنه من 
غبر المعقول أن ترتفع قبمة مقرر السجون من ۱ إلى ۱۰۰ درهم فى عهد واحد ( الباحث ) . 


vv 

ما سبق أن ذکرناه - إلى عدم التزام الضامن با تقرر الدرلة من هذه الضرائب تحدید) وذلك 
رغبة ate‏ فى مضاعفة مبلغ الضمان الذى دفعه للسلطان أضعاقًا مضاعفة خاصة فى أوقات 
الضعف السیاسی , والکساد الاقتصادی ١‏ وربا يكون عدم الالتزام هذا من جانب الضمان 
آحد الاسیاب التی دفعت السلطان الناصر محمد إلى إلغاء عدید من الکوس القررة من بينها 
" مقرر السجون " وهو ما بحسب للناصر محمد اذ آراد أن يعيد للدولة دورها فى الاشراف 
على السجون ورعاية السجونین وحمایتهم من سطوة الضامن ومن يعانوه من المقطمين على 
سبیل التماطف مع العامة بتخقیف أحمال الکوس عن کواهلهم وظلت سياسة الناصر محمد 
قائمة حتى وفاته فى سنة ١٤۷د‏ / ٠72١م‏ لحمود الأمور لما كانت عليه فى إطار العلاقة 
النفعية المتبادلة بين الضامن والدولة . 

" وكان السجان بها يُوظف عليه والى القاهرة Ens‏ يحمله من المال فى كل يوم وبلغ ذلك 
فى آیام الناصر فرج میلقا كبيراً = 

وهو ما أشارت إليه كتب الأدب الشعيى قى إطار هزلى يكشف فى دلالته عن أحوال 
السجون فى هذا العصر ۱ 

وثمة علاقة بين إصلاح السجون فى عهد الناصر محمد وجهود بعض فقهاء المصر فى هذا 
الصدد ومن أشهرهم ابن تيمية الذى اهتم بأحوال السجون فى عصره . ويدل مساعيه الحميدة 
لدى السلطان لإصدار كثير من الأوامر والمراسيم الذى أبطل بها آوضاع) فاسدة كان ابن تيمية 
قد وجه إليها نقد) شدید)۲۳۱ . 


(١)المقريزى‏ : الخطط ۰ :۷2 .ص ۱۸۷ . 

(۲) سيرة الظاهر پپپرس : جا . ص ۲۷۳ ۰ ۲۷ ؛ الف ليلة وليلة . جا .ص ۱۳۹۶ - ۰۱۳۱۷ 

)1( شبخ الاسلام تقی الدين أحمد بن تيمية ٠‏ ولد بحران فى ۱۰ ریسم الأول ستة ۵۱ / ۱۳۶۲م 
وترفى بدمشق فى السجن فى ۲۰ ذى القمدة سئة 2۸۲۷ / ۱۳۲۷م وألف ما يزيد على سائتی مصنف ۰ 
وعرف بفزارة علمه وقوة حجته مما أثار فتها ء عصره ضده فكادوا له لدى السلطان لیدخل السجن عدة مرات . 

( الاهبی : تذكرة الحفاظ . جه .ص NENG‏ - ۱۰۹۸ ؛ أبن شاکر : فرات الرفيات ۰+ . ص ۷۲ - 
AY‏ أبن تفری بردی : النهل الصالی , جا ۰ ص ۳۵۸ - ۳۹۲ . 


۷۸ 
ریبدر أن كثرة تردد ابن تيمية على السجون ومعرفته با بجری بداخلها من أمور لا يقرها 
الشرع أو العرد . ومصاحبته للناصر محمد فى الفترة من ۸۷۰۹ إلى ۷۱۲ه كان له أثر كبير 
على حركة الاصلاح الشامل التى قادها السلطان والتى كان من أهم مظاهرها فى مجال 
السجون إلغاء مقرر السجون والاقراج عن كثير من المسجونين الذين لم يرتكبوا جرائم 

يستحقون عليها العقوبة أو أرباب الديون الذين Layne‏ عن تسديد ما عليهم إلى غرمائهم . 
ومن الملاحظ أن مؤرخى عصر المماليك الذين آرخوا لسيرة ابن تيمية الذاتية أغفلوا - إلى 
حد كبير - دوره فى إصلاح السجون وأراء التى استفاد منها الناصر محمد وعمل بها حتى 

بعد وفاة أبن تيمية نفسه - فى سئة ۷۲۸ه - وهو ما أشار إليه أحد الباحثين .١(‏ 

وتنص إحدى وثائق عصر سلاطين المماليك الصادرة بتاربخ ۱۰ جمادى الآخرة سنة )الام 
على أن أموال الأرقاف الخاصة بالناصر محمد كان يُخّصص جزه منها من أجل " خلاص 
المسجونين من سجون الحكم - القضاء - باداء ما اعتقلوا عليه أو اللصالحة على ما يراه 
الناصر " AN‏ 
وهو ما يؤكد مدى حرص بعض السلاطین على الإفراج عن السجونین من أرباب الدیون ما 
بداقع سياسى وهو التقرب إلى الرعية مثلما فعل الناصر محمد . أو بدافع اقتصادى وهو 
ترشيد GU!‏ على قطاع السجون لعدم قدرة الدولة أو الدائنین على مؤونة هؤلاء المسجونين 
فى وقت الأزمات . ۱ 
ومن أنواع الإبرادات التی دخلت إلى خزينة الدولة تلك البالخ الالية التی كان يتم تحصیلها 
من المسجونين الذين يتم ترحيلهم إلى سجون خارج نطاق القاهرة إذ كان المسجون ملزمًا بدفع 
مبلغ من الال إلى الشخص النوط به مرافقته أثناء السفر بالبر أو بالبحر وكان يسمى هلا 


الشخص " اسف “199 . 


(۱) آحمد على الجدوب : ابن تيمية ودرره فى إصلاح السجون . ص ٩۳ - ٩۰‏ . 
LES MCT)‏ رقم ۵۱۳۰ ضمن مجموعة وثائق وقف السلطان الناصر محمد بن قلاوون ( دار FEM‏ 


القومية - القاهرة ) . 
(۳) لم يكن " السفر" موظفًا فى الدرلة وإنا لفظ أطلق على كل من برافق السجون عند ترحبله إلى 


آحد السجون ١‏ الباحث ) . 


۷۹ 

' وتشیر الروایات التی ذکرها بعض المؤرخين العاصرین(۱) إلى أن رسوم التسقير فى 
منتصف القرن التاسم الهجری / ١٠م‏ كانت فى حدود " آلف دیتار " يدفعها المسجون أي 
كانت وظيفته أو حالته الاجتماعية . 

ویبدو أن السجونین من الأمراء كان لهم زى خاص بهم یتکون من : جلیاب قصير واسع 
الكمين من الحرير الخالص وهو ما تشير إليه روابة ابن تغری بردی فى النجوم الزاهرة : 

“ ... وأما شیخون(۲) لما ورد عليه الرسول باطلاقه ولا خرج من الاسکندرية » ... . 
وسار إلى أن أرسى بساحل بولاق فى یوم الاحد رابع شهر رجب بعد أن مشت له الئاس » ...۰ 
حتی طلع القلمة وقبّل الأرض بين يدى السلطان الملك الصالح فأقبل عليه السلطان وخلع عليه 
تشريقًا جلیلاً وقلع عنه ثياب السجن وهی : 

0 ملوطة طرح محرر °(۳) 7 

كذلك توهت إحدى الروایات إلى أن بعض الأمراء كان يتقاضى راتبًا مالیا وعينيًا داخل 
السجن . 

فيذكر المقريزى فى الخخنطط أن الأمير سيف الدين بهادر(4) لما خرج من الاعتقال وجدوا معه 
مبلغ اثنى عشر آلف جميعها من راتبه " الذى كان يجرى عليه وهو فى السجن * (*). 

وريا كانت هناك دوافع شخصية أو إنسانية تدقع بعض السلاطين إلى الإقراج عن مسجون 
بمینه أو بعض المسجوتين على ذمة قضايا سياسية » والتى يكن تحديدها فى إطار العلاقة 
النفعية بين السلطان والسجون على المستوى السياسى أو المسكرى أو الاقتصادى . 


٠ المقريزى : السلوك , جا ق۱ . ص ۱۰۸۹ ۰ ۱۰۸۷ ۰ ۱۲۱۷ ؛ ابن تغرى بردى : التجوم الزاهرة‎ )١( 
. 7 ج۱۵ . ص ۳۳۳ ؛ ابن إياس : بدائع الزهور , ۳2 .۰ ص‎ 

. ۲۹۳ ۰۲۹۲ ص‎ ۰ es ترجمته : أبن تفری بردی : المنهل الصافى‎ (Y) 

(۳) ابن تفری پردی : النجوم الزاهرة . ج١١‏ + ص ۲۵۹ - ۲۹۱ ؛ واللوطة : القميص ( ماير : اللابس 
الملوكية . ص 4۵ ۱۰ ) . 

() ترجمته : أبن تفری بردی : النهل الصافی ۰ ج۳ . ض ۷۸ - ۳۰ . 

(۵) التریزی : افطط ١‏ ج۲ ع ۷۵ . 


A. 
وآحيانًا كان الافراج يتم بموجب العلاقة الاجتماعية بين السلطان والمسجون , وهو ما آشار‎ 
عن بعض الأمراء والأعيان بعد مصادرة‎ CLAW إليه آحد الباحشین(۱) فى معرض ذكره لصور‎ 
. الدولة لهم‎ 
وتحن نرى أن المسجون السیاسی توقف وجوده بالسجن - من عدمه - على مجموعة من‎ | 
الاجرا ات الاستثنائية التى ليس لها سند فى القواتين الشرعية أو الوضعية والتى تؤدى إلى‎ 
كانت جریته ما دام يتستع بتفوذ شخصى ما أو برضی‎ GI سرعة الإفراج عن هذا المسجون‎ 
وقی الوقت نفسه ربا يظل طریح السجن مدى الحياة . أو يُفرج عثه بعد أمد‎ ace السلطان‎ 
. طويل آر قصير ليظل ملارّمًا داره حتى الوت‎ 
وتقل هو‎ ٠ الخاص‎ BE ففى سنة ۷۲۳« / ۱۳۲۳م " وقعت الحوطة على دور كريم الدين‎ 
. ٠ ... وولده علم الدين إلى سجن البرج‎ 
وألزم‎ ٠ وفى يوم الأربعاء رابع عشرية - ربيع الأول - أفرج عن كريم الدين الكبير وولده‎ 
. بالإقامة فى تربتة بالقرافة‎ 
وكان هذا المسجون مسحودا من الأمراء " على قوة تمكنه من السلطان 6 وسعة ماله ۰ وكثرة‎ 
AY) " عطائه‎ 
آفرج عن الأمیر تاج الدين بن الهیضم . وخلع عليه خلعة‎ " ۸۱6۱۱ / SANE وفی سنة‎ 
.)۳( * الرضا‎ 
وفى ستة ۸۲۲« / ۷۸٤۱م " توفى الأمير محمد بن عبد الله بن طغاى ناصر الدين‎ 
» ... , الدمشقى بعد أن قبض عليه الظاهر خشقدم » فى سنة ۵۸۷۰ . وصادره على ماله‎ 
ولزم بيته حتى مات د‎ 


(۱) البيرمى إسماعيل : المصادرات . ص ۷۳ . 

(۲) المقريزي : السلوك ۰ +۲ NG‏ ۰ص ۲۸۳ . 

(۳) التریزی : الصدر السایق » جا ۰ NG‏ .ص ۱۸۵ . 
(4) السخاری : الضوء اللامع ۰ ج۸ .ص ٩۲‏ . 


AN 

وتجدر الاشارة إلى أن حالات الافراج السیاسی عن الأمراء والماليك كان الدانع إليها 
-أساسًا - هو حاجة السلطان إلى خبراتهم فى صیادین الحرب رالسياسة والإدارة إذ أن 
السلطان - بعد الإفراج عنهم - كان Cay»‏ على اعادة توزیعهم فى وظائف خارج نطاق 
القاهرة God‏ للفتن والدسائس والمؤامرات التی يكن أن تدبر بمعرفتهم من أجل الوثوب إلى 
العرش . 

وريا اضطر السلطان بدافع هواجسه إلى إعادة القبض عليهم أو على بعض منهم مرة أخرى 
وإبعادهم إلى إحدى المناطق النائية بعد تجريدهم من كافة حقوقهم الإقطاعية ليصيروا 
"بطالين". 

فیذکر أحد المؤرخين أن السلطان المنصور قلاوون قبض على الأمير بدر الدين بیسری ”خوفا 
منه " وبقی فى السجن تسع سنين إلى أن أفرج عنه السلطان الأشرف خليل قلاوون ثم عاد إلى 
السجن مرة ثانية » وصار السلاطين يتناوبون حبسه والإفراج عنه حتى مات فى السجن سنة 
لام" با جب بالقلعة N‏ 

وهناك العديد من حالات الإفراج تأثرت - إلى حد كبير - بقدرة المسجون السياسى على 
مغازلة الطموح المادى للسلطان وحاشيته وكان ذلكم يتم بإحدى طريقتين : 

۱ - يحمل المسجون میلفا معينًا من المال إلى السلطان حتى يرضى Ae‏ ويصدر مرسومًا 
بالافراج . 

۲ - يحمل Calas‏ من الال لاحد آفراد حاشیته أو القربین للسلطان يزين له آمر الافراج 
عنه أو یشفع له يحكم تفوذه ومکانته لدى السلطان . 

ففى سنة ۷۲۱ه / ۶۱۳۲۱ " شفع والی القاهرة کریم الدين الكبير فى اطلاق سراح 
المقيدين الذين قبضوا علیهم فأطلقوا ° 

دقی سنة ۵۸٩۳‏ / ۸۸٤۱م‏ ۰ أقام خضر بك من مال بای - نائب القدس - فى الترسیم 
حتی آورد مالا له صورة * (۳). 


(١)اين‏ تفری پردی : المنهل الصافی ۲+۰ ,ص ۵۰۰ ٩۰۱۰‏ . 
(۲) القریزی : السلولد ۲ ق۱ ۰ ص ۲۲۸ . 
)۴{ ابن اپاس : بدائع الزهرر ee‏ ۲۵۳ . 


AY 
وبطالمنا التویری بنص آمر الاقراج عن أحد أمراء الماليك والذى يشير إلى أن إجراان‎ 


ومراسيم معبنة كانت تعم بممرقة الجهات التنفيذية ا as‏ 
وأخبرنا أن الدافع الأساسى للإقراج عن هذا الأمير هو تفوقه فى ميدان الحرب!١)‏ . 

ise‏ , فلذلك اقتضى حسن الرأى الشريق العالى أن يقرج عنه فى هذه الساعة من غير 
تأخبر ويمثل بين یدی القام الأعظم السلطاتی بلا استئذان نائب ولا وزير * 

وكانت الإجراءات على النحو التالى : 

۱ - قراءة آمر الإفراج الصادر من السلطان وهو ما يسمى " إفراج شريف سلطانی " على 


السجون . 

۲ - فك قبود السجون لکی يصير حرا . 

۳ - استبدال ذی السجن بزی آخر لاتق بشخص السجون اطفرج عنه ویسمی " تشريفة ' . 

وبورد القریزی روابة تؤكد ما آشرنا إليه : ١‏ 

فی شعبان pts‏ شعبان ( ۲٩۱ه)‏ أفرج السلطان عن الأمير بدر الدين بيسرى الشس 
الصالحى وكتب إفراجه وجعل فى كيس حرير أصفر وختم عليه بخاتم السلطان وتوجه به إلى 
اجب الأمير بدر الدين بيدرا النائب والأمير زين الدين كتبغا وعدة من الأمراء وأخرجوه وقرأرا 
عليه الإفراج وأحضروا تشريفة وهموا بكسر قيده فقال : " لا يفك القيد من رجلی ولا ألبس 
التشريف إلا بعد أن أقشل بين يدى السلطان وصمم على ذلك فأعلم السلطان به فأمر بإحضارا 
بعد فك قيده وهو لبوسه الذى عليه فى الجب فكسر حينئل قيده ومشى إلي السلطان فلما 
عابنه قام إليه وأكرمه وألبسه التشريف وجلس بجانيه وأنعم عليه بالأموال وأنواع الثياب 
وأعطا؛ فى مجلسه إمرة مائة فارس وعين له إقطاعًا وافر) منه منية بنى خصيب Mays‏ 
بجرالیها وموارشها الحشرية ونزل إلى داره فصار ینتسب إلى الملك الأشرف ویکتب بيسرى 


الأشرفى بعد ما كان يكتب الشمسی"(۱۳ . 


۱ النوبرى : نهاية الأرب , جا ؛ ص 1١4‏ - 718 ۰ نص أمر الإفراج ملحق ۰۰٩‏ 
۱ لفظ فارسی معناه : بالکامل ( السلوك ‏ جا ۲ ص Ag.‏ 


. ۷۷۰۰۷۹۹ القریزی : السلوك جا ۰ ۳ .ص‎ ١ 


ar 


واعتاد السلاطین عند حدوث الغلاء وعجز آلسجونین عن دفع القرر خاصة أرياب الدیون 
الذين كان السلاطین - فى كثير من الاحیان - برسمرن بالافراج عنهم لعدم قدرتهم على دقع 
الرسوم القررة عليهم للسجان من ناحية « وامتناع الداننین عن مزونتهم داخل السجون مما 
عرضهم للموت جوعًا . 

نفی سنة ۵۷۷۰ / ۱۳۷۶ " اشتد الفلاء ۰ ... . وبلغ الخبز الأسود کل رطل ونصف 
بدرهم وکثر خطف الفقراء له " . 

" ... » ورمی طین بالسجن لعمارة حائط به فأكله السجونون من شدة جوعهم " ۲۱۱ . 

وفی سنة BVAL‏ / ۱۳۸۲ " تزاید سعر الغلال وفقد الخبز من الأسواق وأبیع كل رطلين 
پدرهم ۰ ... « وفيه رسم الأمير الكبير باطلاق من فى سجنى الديلم والرحبة من المديونين 
فأفرج عنهم جميعًا . وأغلق باب السجنین ومنع القضاة من سجن أحد على دين لا بالناس من 
الغلاء ووقوف الخال * ۲۲۱ . 

رفی سنة ۸۳۱ ه / ۱۶۲۸م استدعی السلطان من فى سجن القضاة وأفرج عن عدة من 
المدبونين " 199 . 

وقی سنة ۵۸۳۹ / ۱۸۳۵ " عرض آرباب السجون لیفرج عنهم من کشرة شکواهم بالجوع 
تم أعيدوا إلى سجونهم لا بترتب على اطلاقهم من الفاسد * (4). 

وفی سنة ۵٩۰۵‏ / ۱۵۰۰ عرض السلطان الظاهر قائصوه المحابيس من الرجال 
والنساء.... . وصالح عنهم أصحاب الحقوق ووزن على جماعة من ماله وأطلق فى ذلك الیرم 
نحو مائتى إنسان " (9), 


. ٠۴١ المقريزى : السلوك ج ۳ , ق١ ,ص‎ )١١( 
. 4151 ص‎ Vg ۲+ ۰ القریزی : الصدر السابق‎ ۱ 
. ۷۷۸ نفسه : جك ق۲ ,ص‎ ۱ 

(4) نلسه 6 ص ۹۹ . 


(9) ابن إياس ؛ پدائع الزهور , ۳ . ص ۶۳۲ ۰ 


AL 


كما جرت عادة السلاطین عند حلول يعض التاسبات الديتية والقومية على التعاطف مع 
ا مسجوتين من أرباب الجرائم السباسية والجنائية فيسا عدا من استحق الإعدام منهم . 
فقی سنة 147ه / 757١م‏ * أفرج الملك المنصور لاجين عن ركن الدين بيبرس الجاشنكير » 
٠ ...‏ وعن الأصير سيف الدين اللقصانى وعن جماعة من المماليك السلطانية الذين كانوا 
بدمياط والإسكتدرية وبخزانة البنود من القاهرة ويخزانة شمايل . فكان لهم يوم مشهود "۲۱۲. 
وكاتت ذلك بمناسبة توليه أمور السلطنة . 


وفى سنة ۹۷٩ھ‏ / ۱۲۹۷م " ركب السلطان . ... . ودقت البشائر ورّینت القاهرة ومصر؛ 
... وفرق الصدقات على الفقراء وأفرج عن الحاییس " .٩۲(‏ 

وفى سنة ۲۳٤۷ھ‏ / 1787م " بعد خلع الناصر آحمد جلس السلطان الصالح عماد الدين 
إمساعيل بن الناصر محمد على تخت اللك . ودقت البشائر وتُودى بزينة القاهرة ومصر ورسم 
بالإقراج عن ا مسجونين بعفر الإسكتدرية وكتب بالإقراج أيضًا إلى الوجه القبلى والبحرى وألا 
يترك بالسجون إلا من استحق عليه القتل * ۱۳۱ 

وفى سنة ۷۸۵ھ / 741١م‏ " أمر السلطان الظاهر برقوق بإطلاق من فى احبوس من أهل 
الديرن Oe‏ 

وفيه برز ا مرسوم الشريف بكتابة أسماء السجوتین فى سجن القضاة على الديون 
الشرعية.... . فصالح عنهم وحصل لهم الفرج والفرح فتضاعف الأدعية للسلطان ومن كان 
السیب فى هذا المعروف والاحسان * (*1. 

ورغم أن الدولة تعاملت مع أرباب الجرائم الجنائية بمنتهى الشدة وأودعتهم " أبشع السجون 
وأقبحها منظر) * وكذلك أرباب الجرائم السياسية الذين تعرضوا " للأهوال " داخل سجون 
التلعة والإسكتدرية ومياط فإن الدولة كانت فى - بعض الأحيان - تخرج عن عرائدها فى 


. ۸۲١ القریزی : السلوك . جلا ۳۰ ۰ص‎ OY) 

(۲) تفسه : ص ۸۳۲۰۸۳۱ . 

(۳) ابن تفری بردى : النجوم الزاهرة ۰ ج١٠١‏ ۰ ص ۷۸ ۰ 
(4) ابن حجر : آنپاه الفس . جا . ص ۲۷۷ . 

)0( ابن الصیرلی : تزهة النلوس ١‏ جا . ص ۷۹ . 


Ao 


معاملة السجونین وتسمح للبعض منهم بنوع من الامتيازات التى يأمر بها السلطان بشکل 
مباشر أو يعم الاتفاق عليها وديا بين إدارة السجن وأحد السجوتن وهو ما أشار إليه المصادر 
العاصرة . 

ففى سنة 8 الاه / ۱۳۱۹ " شدد السلطان على الأمراء المسجونين ببرج السياع من قلعة 
الجبل ٠ ... ٠‏ ومنع حريمهم من الإقامة عندهم * .)١(‏ 

وهو ما يعنى أن الدولة سمحت لهؤلاء الأمراء بممارسة حياتهم اليومية بصورة شبه طبيعية, 
ومنحتهم قسطا من الحرية غير الصرح بها لغيرهم من المسجونين والتى تتعرض مع مفهوم 
السجن فى هذا العصر کاداة للعقاب والتمذيب والحركان من متاع الدنیا . 

وفى سنة BAST‏ / ١۹٤۱م‏ - مات " آحمد بن محمد أحمد بن عشمان بسجن المقشرة وهو 
من أرباب الجراتم الجنائية المظمى الذين بترددون كثيراً على السجون . 

" ... » وطال حبسه مع تزوجه وهو بها ( بالقشرة ) عدة نساء كن يجئن إليه - منهن ابنة 
الولوى البلقینی » وريما يتوجه ليعضهن بعد إرضاء " الملم OPP"‏ والأمر قوق هذا "٠١‏ . 

وهذه الرواية التى ذكرها السخاوی تشير إلى عدة آمور : 

الأول : عدم المساواة بين ا مسجوتين من أرباب الجراتم ا مشتركة . 

الثائی : الرؤية النفعية لدولة فى علاقتها بالسجون . 

الثالث : قساد موظفی السجون وقبولهم الرشوة مقابل التستر على بعض ال مسجونين وتقديم 
خدمات معينة لهم تتعارض مع الغرض من العقوبة . 

والواقع أن الدولة لم تلتزم تجاه السجونین - عماصة - بأى نوع من الرعاية المادية أر 
الصحية بل على العكس - كما ذكرنا - فان السجون كانت إحدى موارد الدولة المالية با 


۱ القریزی : السارك . +۲۸ ۱۰ .ص ۱۸۳ . 

() الملم ( بكسر الیم ) : هى الْملم ( بضم الميم ) ويمنى به كل من أنقن صناعته وصار أستاذ؟ لها . 
وهر " لقب رلیم " بين طوائف الحرفيين والصناع لكل " من يارس مهنته استقلالا " رالفرق بين الکلمتین هو ما 
بسمبه فقهاء اللفة بالایدال اللظی الذى يتمارك عليه الجسهور ( الماجم اللقرية ) ولعل القصود به فى 
سياق الرواپة " السجان " . ( الباحث ) . 

۱ السخاری : الضرء اللامع . +۲ يض AY‏ ۸۸ 


AN 


فرضته من رسوم ومقررات ٠‏ وظّفت اقتصاديًا لسد المجز فى ميزانية الدولة عن طرين 
الصادرات التى كانت السجون وسيلة لتنفيذ إجراءتها . 
بل إن الدولة لم تلتزم بالحد الأدنى من الرعاية وهو توقير الطعام للمسجون باعتباره شرل 
CL)‏ لبقائه فى الحياة الأمر الذى أدى فى حالات كثير إلى موت بعض ال مسجوئين جوعا ار 
اضطرارهم إلى أكل أشياء لا تصلح للاستعمال الآدمى لمواجهة تلك النهاية القاسية (). 
وقى رأينا أن عدم التزام الدولة بالاتفاق على المسجونين على اختلاف SUL‏ جرائمهم أمر 
مقبول شرعا لأنها من متعلقات الجناية إذ لا يتصرر أحد أن تتحمل الدولة تفقة المسجون الذى 
أساء إلى الجتمع بجریته إلا أن الطريقة التی كانت الدولة المملوكية تتبعها فى تحصیل her‏ 
باهظة من المسجونين لصلحة السلطان والضامن والمقطعين دون استعمالها فى النفقة على 
هؤلاء ا مسجوتين من طعام وكسوة وعلاج هو أمر غير مقبول شرعًا كذلك!؟) . 
فتقراً | أن السجونین من أرباب الجرائم كانوا يخرجون تحت حراسة أعوان السجان للاستعطاء 
من الئاس لكى يحصلوا على حاجاتهم الضرورية من الطعام دون أن يكون لهم تصيب عادل 
فى هذه الصدقات التی يدفعها الجتمع نيابة عن الدولة(۲۳ . 
وفى نفس الوقت ترشدنا الروايات العاريخية إلى أن بعض المسجوتين على ذمة قضايا 
سياسية كانت تد لهم يوميًا " أسمطة حافلة " فى فترة الاعتقال مثلما حدث فى سنة 
۱ وفی سنة ۸۸۲م )8 
وهو يجعلنا نقرق بين توعين من ا مسجونين : " سجين الدولة * و * سجين ال مججمع "ˆ 
Le‏ المسجوتون من أرياب الديون فان نظام اعاشتهم داخل " الحيوس " أو السجون كان 
يلتزم به الدائنون لأنهم هم المستفيدورن من وجود هؤلاء المديتين بالسجون كأداة عقابية للضغط 


. ۹۱۷ المقريزى : السلوك ج٣ قا , ص ۲۳۵ .جا ق۲ ء ص‎ )١( 
. ۲۹۲ - ۲۸۹ عن الموضوع : حسن أبو غدة : أحكام السجن . ص‎ )۲( 
. 185 المقريزى : الخطط . جلا ص‎ )۳( 


. ۲۲۳ أبن تغرى بردی : النجوم الزاهرة ۱۱ . ص ۷۳۵ ؛ ابن الصیرفی ار ری دص‎ )٤( 
. ٩ ابن إياس : بداتع الزهور ۰ ج؟ ص ۷۲۷۹ . ج . ص‎ (0) 


AY 
عليهم حتى يُعجلرا بتسديد ما عليهم من الديون سواء بمعرفتهم أو بمعرفة الدولة التی كانت‎ 
. تصالح الدائنين من أموال الأوقاف أو ا موسرين من الناس‎ 

وفى زمن الغلاء كانت الدولة تطلق سراح أرباب الديون لعدم قدرة الدولة أو الداتنين على 
توفير الطعام لهم وهو ما كان يدفع هؤلاء المسجوتين إلى مزاولة الشحاذة والتسول للحصول 
على الغذاء . 

ویذکر الجزرى فى " جواهر السلوك " أن بعض المعاصرين حکرا له أتهم آحصوا أعداد 
الشحاذين أثناء إحدى الجاعات فرجدوهم حوالی اثنين وئمانیت آلف شحاذ ١!‏ وذلك خلال 
ستة أشهر من حدرث الفلاء أو المجاعة . 

وإذا علمتا أن هذه الجاعة رقعت فى سنة ع۱۹ه / ۱۲۹۵ فإنه من المکن مضاعفة هلا 
الرتم أضعافًا كثيرة فى BW‏ سنة التالية والتی كانت الجاعات فيها تجبر السلاطین على 
إتباع سياسة أمنية مشدهة مع ا مسجمونين من أرباب الدیون إلى حد متع عملية الاقراج لا 
یترتب علیها من " الفاسد " . 

وکان قضاة العصر یکتیون آمر الاقراج عن أرباب الدیون قى احبوس لنفس السبب فاذا 
ol‏ الدائن على دخول الدین السجن کب آمر الاعتقال للمدین على النحو التالی : 

" يُعتقل بشرط أن یفرض له رب الديّن ما يكفيه من المؤونة "(؟). 

ويمكن تحدید موارد الصرف على تغذية المسجونين على النحو التالی : 

. * ما يتبغى أن يصرفه السجان من " مقرر السجون‎ - ١ 

۲ - الصدقات والتبرعات التى يدفعها ا ميسورون . 

۳ - مؤونة الدائئين لمسجونى أرباب الديون 00 

وییقی أن نجيب على استفسار لأحد الباحشین۳۱) حول ما إذا كانت الدولة قد أباحت 
للمسجوئين UT‏ من النشاط الاجتماعی أر الثقاقى داخل السجون على غرار ما كان یحدث 
فى العصور الاسلامية السابقة . 


. ۲۸۹ . ۲۸۸ الجزرى : چراهر السلرك . ص‎ )١١ 
. ۹۷ ۹11 المقريزى : السلوك , جا ۲6۰ ص‎ (1) 


)1( على إبراهيم حسن : تاريخ الماليك البحرية ( القاهرة ء مکتبة النهضة الصرية ۰ ۲۱۸ ۰ ۱۹۹۷) ۰ 
ص ۶۰۲ . 


۸۸ 


يسال الباحث " ولستا تدری أكان يباح للمسجوتين فى عصر ا مماليك أن يصتعوا أشياء قى 
السجون (Gi prey‏ حسابهم كسا كان بحدث فى عصر الطولونيين ؟ 

ربالبحث فى ا مصادر لاحظنا أن الدولة لم يكن لها دور إيجابى فى الحياة الاجعماعية أ 
الثقافبة لتزل" السجون - برجه عام - إذ أن السجون فى نظرها كانت جز من سباستها 
القائسة على الاستبداد بالرعبة والتنکیل با معارضين داخل السجون » ولذا فمن المستبعد على 
الدرثة أن تتعامل مع ا مسجرنين فى إطار من التكافل الذى لم يكن موجود) أصلاً فى علاقة 
Ul‏ بعامة الناس خارج السجون " الأحرار " . 

إلا أنه من الطبيعى أن يارس بعض المسجرتين تشاطات فردية على المستويين الاجتماعی 
رالشقانی تتناسب مع مراهبهم الشخصية والإمكانات المتاحة لهم داخل السجن وهو ما نرت 
آليه بعض المصادر المعاصرة . 

مثال ذلك ما ذكره المقريزى وابن حجر عن الأمير حسام الدين لاجين العمری المتوفى سنة 
١ه‏ رأقام فى الاعتقال " ست عشرة سنة وثمانية أشهر وخمسة أيام " من أنه كان بغزل 
الصرف ریصنع منه " کرافی بدبعة الزئ رللناس قيه رغبة ۰ ويتصدق بثمتها " (۲۱. 

ریذکر ابن شاکر أن الفقيه ابن تيمبة استفل وجرده بين عامة التاس بسجن القضاة والذى 
لستمر * منة ونصفا * لیلقی محاضرات علیهم فى " آمور الدين " .)١(‏ 

وأيضًا الأمير علم الدین سنجر الذی اعتقله الناصر محمد وقضی فى السجن ثمان سنرات 
أو أكثر * كان فيها بنسخ القرآن وکتب الحديث * .٩۳(‏ 

رتشیر حوليات عصر الماليك الجراكسة إلى أن الدولة قى أواخر عمرها قد نفضت يدها 
اما من التمامل مع أرباب الجرائم الجنانية من السراق والمناسر والمفسدين . ولم تعد السجرد 
وسيلة رادعة لزجر هؤلاء المجرمين إلى حد أن الدولة كانت تفرج أحيانًا عنهم أو تحاول التخلص 


۰۳۵۸ ۰ ۳۵۷ ص ۲۹۸ ؛ ابن حجر : الدرر الكامنة . جل . ص‎ . NG المقريزى : السلوك جا‎ )١( 
, ۰ شاكر : فرات الرنيات . جا . ص 4لا‎ od (1) 
. ٩۰ جا .ص‎ ٠ ابن تفری بردی : النجرم الزاهرة‎ )۳( 


AS 
#اورتهم على الجحمح ودر ) لاأتعائهم الاقمة الى شارك فیها بعض‎ (nis متهم وطق مشعلفة‎ 
. الولا؟‎ 

فيذكر ابن الصيرقى أنه فى ۱۳ جمادی الآخرة سنة ۵۸۳۹ / 670١م‏ * رسم السلطان 
يعرض جميع المسجونين وأطلقهم إلى حال سبيلهم ودخل قى هذا الاغراج أرباب الجرائم وقطاع 
الطريق والمفسدين والسراق وبرز المرسوم الشريف للقضاة والولاة إذا وقع عندهم أحد آرباب 
الجرائم فليبادروا إلى قله * 

٠ ...*‏ فخلت الحبوس من المسجونين مدة طويلة وقفلت * ۲۱۱. 

ويذكر ابن تغرى بردى فى أحداث سنة VON. / SANG‏ أن أحوال القاهرة الأمنية بلغت 
حدا کبیر) من السوء مما اضطر الناس إلى ملازمة ديارهم " خوفًا من الناسر والحرامية * . 

* ... .مع ما الناس فيه من جهد البلاء من غلو الأسمار وظلم المساليك الأجلاب الذى 
خرج عن الحد وعدم الأمن وكثرة المخاوف فى الأزقة والشوارع بحيث أن الشخص صار لابقدر 
على خروجه من داره بعد أذان العشاء * (؟). 

ویمتب أحد الماصرین على ظاهرة مشاركة الولاة فى اضطراب الاحوال الأمنية إلى حد 
التواطز مع أرباب الجراتم بقوله : 

* فصارت الحرامية يُعلمونه ( الوالى ) بجميع ما يسرقونه فيأخذه أو يدع لهم منه شينًا 
بسیر) فأمن السراق فى أيامه وصار کل من ضاع له شىء لا يعود * ٩۳۱‏ 

بل إن المؤرخ ابن إياس يذكر رواية القبض على أحد اللصوص فى آواخر هذا المصر 
باعتبارها خبر) يستحق التدوین(*) على أساس أن تواجد هؤلاء اللصوص خارج السجون صار 

آمر) شائمًا UL,‏ ما بؤكد عجز الدولة فى نهايتها عن إدارة السجون لتكون مکاتا 
للتهذيب والإصلاح Gad‏ لاستقرار الامن داخل الجتمع المصرى . 


. ۳۸۱ ۰ ۳4۰ ابن الصيرفى : نزهة التفرس . ۲ ؛ ص‎ )١( 
. ۱۳۷ ۰ ۱۳۱ أبن تفری بردى : التجرم الزاهرة . ج١١ .ص‎ ۱ 
, ۲۳۹۰ ۲۳۵ (؟) ابن الصیرفی : المصيرالابن ۰ +۲ ۰ ص‎ 
۰ ۳۹۴ این إياس : بداتم الزهور . ۳ . ص‎ ۱ 


4. 


وتخلص من هلا الفصل إلى التتائج ات ay,‏ المماليك PIF‏ 
\- التوجيه اشاطی ٠‏ للاقتصاد owt Spall‏ ات الصمناعية وقرض الضرائب pul‏ 
الأراضى الزراعية واحتكار سوق EN‏ رر ی ريا العى استهدفت تحقيق ال 
ee Tee‏ 2 ,غير ذلك من ۱ 
على ا منتجين وإنقاص قيمة ال ویر زی ارب والسلم - تزامن مع un!‏ 
السريع للسلطان والأمراء وتلبية pre‏ وود لعامة راس مما أدى إلى تفشى انار 
الأسمار وتدرة الأقرات , وضعف القوة الشرا د بر إلى ممارسة bul‏ الجرائم الناجمة عن 
من اليم السلبية قى إطار Ml‏ ,يبر om tise‏ ریب رام 
سوء آحوالهم الميشية وهو ما ترتب عليه | 1 
والمدنية . 

۲ - اتقسم المسجوتون إلى ثلاثة أقسام : 
وأرياب الوظاتف فى الدولة ‏ وأرباب الجرا 
الصریین وآخیر) أرباب الديون + 

1 an 1 

۴ - تتوعت آسالیب الدولة فى القبض على الجرمین أو الغضوب علیهم من بطق 
إا بشکل مباشر أو بشکل غير میاشر اعتمد على وسائل الخداج والدسيسة الابقع 
بالمطلوب القبض عليهم قبل شروعهم فى الهروب إلى خارج البلاد ٠‏ 

۶ - كانت السجون تشکل جزم من إيرادات الدولة المالية:من خلال الرسوم الضريبية 
المفروضة على المسجوتين أو غيرها من الغرامات والكُلف . 

۵ -اتسمت السجون - بوجه عام - بالقسوة والبشاعة مع أرباب الجرائم إلا أن کثیر) من 
المسجونين كانوا يدخلون السجن لأسباب غير معروفة ولا تتناسب مع طبيعة الجرائم 
المنسوبة إليهم + 

+ - كانت الدولة فى الناسبات الدينية والقومية تُظهر - نوعّا من التعاطف مع المسجونين 
- عامة - وأرياب الديون - بوجه خاص - وتّطلق سراح اليعض متهم ما كان یترتب 
عليه كثير من المفاسد فى أوقات المجاعة . 


أرياب الجرائم السياسية من الأمراء والأعيان 
تم الجنائية من المماليك Shawls‏ وعامة 


۷ - تعاملت الدولة مع بعض السجونین السیاسیین معاملة ذات طابع خاص ومنحتهم 
بعض الامتیازات فى الطعام والتزهة فضلاً عن معاشرة التساء . 


ay 

۸ - كانت هناك بعض النشاطات الفردية الاجتماعية والثقافية للمسجونين داخل السجون 
إلا أن الدولة لم يكن لها دور فى هذه النشاطات . 

۰ - تضارب الفهوم الشرعى للسجن مع الفهرم السياسى الخاص لدى سلاطين المماليك 
إذ اعتبروا السجن وسيلة للسيطرة وللحکم وليس أداة للتأدیب والتهذيب والإصلاح . 


الفصل الثالث 
سلطة اصدار الأحكام 


- سلطة آریاب الوظائف الديرانية « السلطان - النائب‎ : Yul 
ساطة أرباب الرظائف‎ : LG - » الوزير - الحاجب - الوالی‎ 
الدينية « القاشى - المحتسب - مراقبة السلطان للأحكام الصادرة‎ 
من القضاة - العداخل بين سلطات الأمراء وسلطات القضاة - نظام‎ 
النصل فى التضابا - رسرم التضايا رسرقف الدرلة منها - ضعف‎ 

. سلطة القضاة - الأسباب والتتائج » . 


5 يمكن تقسيم سلطة إصدار الأحكام وتوقيع العقوربات فى عصر سلاطين الماليك إلى 
قسمين : 


١‏ - السلطة السياسية : وتشمل أرباب الوظائف الديوانية!١)‏ الذين بنقسمون بدورهم 
إلى قسمين : 


0 


)١(‏ ذكر القلقشندى : أرباب الوظائف الديوانية داخل الحضرة السلطانية والذين بلغ عددهم ۲۵ مرظمًا 
تيدأ وظائفهم من النيابة وتنتهى بالولاية . أما الوظائف الديوانية خارج المضرة السلطانية فكانت ۳ 
طبقات:- 
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أ - الأمراء " «اخل الحضرة السلطائية " ومتهم نائب السلطان . والأتابك » والوزیر . 
وحاجب الحجاب ٠‏ والوالی ومن يعاوثهم من الحجاب والولاة . 
ب - الأمراء * خارج الحضرة السلطانية " ومنهم نواب السلطان فى الأقاليم ۰ والكُشاف , 
والولاة بالوجهين القبلى والبحرى . 
۲ - السلطة الشرعية : 
وتشمل أرباب الوظائف الديتية (۱ امن القضاة والحتسية ومقتی دار العدل من " لهم 
مجلس با ضرة السلطانية " ومن يعاوتهم من " تواب الحكم " فى سائر الأقاليم الصرية . 
وقد اعتمدتا فى هذا التقسیم على إشارات بعض ال معاصرين الذين تولوا آهم الوظاتف 
الدينية فى الدولة المملوكية وشهد لهم جمهور الباحثين برزیتهم الراعية لأحداث العصر . 
ومن أهم هؤلاء المعاصرين عبد الرحمن ين خلدرن ( ت ۵۸۰۸ / 2۱۶۰) الذى تولى 
وظيفة قاضى القضاة المالكية ۰ وكان شاهد عيان ليعض الحملات العسكرية والمفاوضات 
السياسية فى عهد السلطان فرج بن برقوق ( ۸۰۱ - 18م ه/ ۱۳۹۸ - ٩۳۱۱۰۱۲‏ 
يقول ابن خلدون : " وأما القضاء فهر من الوظائف الداخلة تحت الخلافة لأنه منصب الفصل 
بين الناس فى اخصومات حسمًا للتداعى ٠‏ وقطعًا للتنازع إلا أنه بالأحكام الشرعية المتلقاة 


= الأولى : التراب ولهم تيابة الإسكتدرية وكان ترتيبها سنة ۷١۷‏ هى عهد السلطان الأشرف شعبان 
ومقرها مدينة الإسكتدربة ٠‏ ونيابة الوجه القبلى وكان ترتیبها فى عهد السلطان الظاهر برقرق ومقرها مدينة 
أسيوط . ونباية الوجه البحری وكان ترتببها فى عهد يرقوق أيضنًا ومقرها دمنهور بالبحيرة . 

الغانية : الکشاف . وكان بالوجهين القبلى والبحرى كاشفان قبل استحداث النيابة وأطلق على كل منهما 
لقب " والى الولاة " ۰ فلما استقرت النباية بهما جعل للوجه البحرى كاشف فيما عدا البحيرة وجعل كاشف 
آخر للفيوم وكان پرتبة " أمير طبلخاناة " . 

الفالغة : الرلاة . بالرجهین القبلی والبحری وهم على رتبتین : ۷ ولاة " آمراء طبلخانا: , ۷ ولاة " أمراء 
عشرة * . ( القلتشندی : صبح الأعشى ۰ جا ۰ ص ۱۱ - ۲۷ ) . 

(۱) كان أرياب الوظائف الدينية على قسمين : الأول " من لهم مجلس بالحضرة الساطانية وهم خمسة : 
قضاة القضاة . وقضاة العسکر والحتسب ومفتو دار العدل ووکیل پیت الال » والاخر : " من لیس لهم مجلس 
پا ضرة السلطانية وعددهم كبير " لا حصر له " ومنهم تقیب الأشراف وناظر الأوقاف وشي الشایخ وغیرهم ٠‏ 
( التلتشندی : المصدر السابق ‏ چا ص ۳۸ - ۴۹ ) . 

(۲) محمد مصطفی زيادة : الزرخون فى مصر . ص ۵ : أحمد عبد الرازق : دراسات فى الصادر 
المملوكية . ص ۱۱۳ ۰ ۱۱۶ . 
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من الكتاب والسنة فكان ذلك من وظائف اخلافة ومندرجًا فى عسومها . وکان الخلفاء فى 
صدر الإسلام يباشروته ولا يجعلون القضاء إلى من سواهم ٠‏ وإغا كانوا يقلدون القضاء لغيرهم 
لقيامهم بالسياسة العامة وكثرة أشغالها من الجهاد والفترحات وسد الشغور وحماية البيضة - 
ولم يكن ذلك مما يقوم به غيرهم لعظم العناية . فاستخفوا القضاء فى الواقمعات بين الناس ۰ 
واستخفوا فيه من يقوم به تشفيفًا عن آتفسهم . وقد كان الخلفاء من قبل يجعلون للقاضى 
النظر فى المظالم " . 

٠ ... "‏ وكان أيضًا النظر فى الجرائم وإقامة الحدود , وهی وظيفة أخرى ديئية كانت من 
الوظائف الشرعية فى تلك الدول توسع النظر فيها عن أحكام القضاء قلبلاً فيجعل للتّهمة فى 
الحكم مجالا . ويفرض العقوبات الزاجرة قبل ثبوت الجرائم ويقيم الحدود الشابتة فى مجالها , 
ويحكم فى القود والقصاص والتعزيز والتأديب فى حق من لم ينح عن الجرية * . 

* ... ۰ ثم نوسى شان هاتين الوظیفتین(۱) فى الدول التی تنوسی فيها أمر الخلافة ٠‏ 
قصار آمر المظالم راجمًا إلى السلطان * .)١(‏ 

Call‏ تقى الدين المقريزى ( ت ۸4۵ ه / 647١م‏ ) الذى تولى عددا من الوظائف منها 
وظيفة المحتسب فى سنة ۵۸۰۱ / ۳۹۸٠م ٠‏ وأعرض عن غيرها من الوظاتف الكبرى تفرغ 
بعدها لكتابة مؤلفاته التاريخية (". 

يقول ائقریزی : " اعلم أن الناس فى زماننا بل ومنل عهد الدولة التركية بديار مصر والشام 
يرون الأحكام على قسمين حكم الشرع » حكم السياسة » ... » وهی لفظة شيطانية لا یعرف 
أكثر أهل اليوم أصلها ويتساهلون فى التلفظ يها ويقولون : هذا الأمر لا يمشى فى الأحكام 
الشرعية وإغا هو من حكم السياسة "۲۶۲ . 


)4( الوظيفتان هما صاحب المظالم ووالى الشرطة وكانا من الرظائف الدينية . 

(۲) أبن خلدون : المقدمة . +۲ ۰ ص ٩۲۷‏ - ۱۳۵ . 

(۳) محمد مصطفی زيادة : المرجع السایق » ص ولزيد من التفاصیل : محمد مصطفی زيادة وآخرون : 
دراسات عن المقريزى : ص ١6‏ - ۱۷ ؛ أحمد عبد الرازق : الرجع السایق .ص ۱۱۷ . 

(4) القریزی : الخطط Varo‏ ۰ ص ۲۲۹ . 
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ويبدو أن التریزی كان یعنی WE‏ مجموعة القرانین والأعراف المسكرية التی حکمت 
الدرلة المغولبة الکیری والتی تزامن وجودها مع ظهور الدرلة المملوكية فى مصر فى منتصف 
القرن السابع الهجری / الثالث عشر الیلادی(۱۱ وسمیت بالسياسة الشرعبة - على قوله - 
لعکرن أساسًا للفصل فى القضایا دون سند من أحكام الشرع لتختلط فى أذهان کشیر من 
التاس بالسياسة الشرعية فى اطار " الکتاب والسنة " وهی السياسة " العادلة " التی لم بلتزم 
بها سلاطين المباليك . : 

وفى رأينا أن المقريزى لم يختلط عليه الأمر كما تصور أحد الباحثین(۲) بل على العکس 
فانه كان أكثز مؤرخى عصره استيعابًا لا يدور حوله من أحداث فى شتى مناحى الحياة 
السياسية » والاقتصادية » والاجتماعية يدل على ذلك أنه تولى العديد من الوظائف الحكومية 
الكبرى على مدى أكثر من ثلائین سنة تفرغ بعدها لكتابة مؤلفاته العروفة والتی تأثر فيها - 
إلى حد كبير - با تقلده من وظائف كانت فى معظمها ذات صيغة دينية كالقضاء والحسبة 
والتدريس وغيرها . 

والراقع أن سلاطين المماليك حاولوا إيهام عامة المصريين بأن حكمهم يستند إلى أساس 
شرعی وهو الخلافة أو * الامامة "۱۳۱ رالتى هى * خلافة النبوة فى حراسة الدین وسياسة 
الدنیا"(*) . وآن السلطان مفوض من قبل خليفة السلمین فى [قامة الدولة الإسلامية , والنظر 
فى سائر آمور الرعية المادية والروحية . 


(۱) ترى أن الدولة المملوكية كانت قرة حريبة متفوقة تحت راية الاسلام دافعت عن وجودها فى مواجهة 
قوة حربية متفوقة وثنبة pat‏ أنها كانت علاقة بين دولتين حربيتين كل منهما تبحث عن البقاء على عکس 
العلاقة بين القرى الإسلامية والقرى الصليبية التى تقوم على أساس حضارى تظل آثار الصراع بينها باقية 
فى آطرها السياسبة والاقتصادية والاجتماعية والشقانبة حتى بعد زوال القوى الحربية والدول التى تتدمی 
إليها هله القری داخل معسکرات الشرق العربى فى مصر والشام ۰ ( الباحث ) . 

وعن الوضوع : فاید عاشور : العلاقات السباسية بين الساليك والفول ( القاهرة 6 دار » بدون تاريخ ) . 

(۲) عبد النعم ماجد : نظم دولة سلاطین الماليك ۰ ج۲ .ص ٩۳ ۰ ٩۲‏ ۰ 

(۳) الارردی : الاحکام السلطائية . ص ۲۱-۵ . ويشير إلى " عقد الامامة " وشروط " اهل الاختبار * 
وشروط " أهل الامامة " والتی تقوم اساسا على " العدالة الجامعة " و " العلم ؛ ۰ وكذلك ما يلتزم به الخليفة 
أو الامام نحو أمته من واجبات تتعلق بحقوق الدین والعباد . : 

(4) اثاوردی : الصبر السایق . ص ۵ ؛ أو هی : * خلافة عن صاحب الشرج فى حراسة الدین وسياسة 
الدنیا " . ( ابن خلدون : القدمة Tare‏ راص COVA‏ . 


av 


وکان علیهم - إذن - أن یلتزموا بتنفيذ الأحكام وإقامة الحدود رسد الشغور » وتجهیز 
الجيوش . وأخذ الزكاة . وقهر المتغلبة والمتلصصة وقطاع الطریق . وإقامة الجمع والاعیاد ۰ 
وقطع المنازعات الواقعة بين العباد وغير ذلك مما يحتاج إلى سلطة عامة تكون لها إرادة فوق 
الارادات الفردية بحيث یتوفر لها الطاعة وتستطیم الأمر والنهى والتوجیه . ۱ 

ولأن حکم سلاطين الماليك كان Gaps‏ منفضلاً عن حقيقة الخلانة ومقاصدها التى تقوم 
على " مقتضى النظر الشرعى " فى رعاية مصالح الناس الدينية والدنيوية مشلما كان 
-كذلك- منفصلا عن حقيقة الحكم السياسى رالأی يقوم على * مقتضى النظر العقلى "(۱) 
قى جلب المصالح والتافع الدنيوية « وتحقيق نوع من العدل والاستقرار الادی والعنوی للرعية 
- فان المماليك حرصوا على إضفاء الشرعية على نظمهم السياسية والإدارية دون أدنى التزام 
منهم بجوهر هذا الشرع , وهر ما قصده القریزی فى رؤيته لسياستهم فى الحكم . 

وكانت وظيفة " صاحب المظالم *" من أعظم الولايات التى اختص بها السلطان أو 
ناتبه") وهی أرفع من القضاء العادى لا تحتاج إليه من سلطات أوسع تمتزج فيها " سطوة 


. ۱۲۶ نفسه ؛ ولمزيد من التفاصيل : ابن خلدون : المقدمة » بد۲ .ص ۵۷۳ - ص‎ )١( 

(۲) ذكر الماوردى اختصاصات صاحب المضالم وهى : النظر فى تعدى الولاة على الرعبة » وجور العسال 
- الموظفين - فيسا يجبونه من الأموال . وكتاب الدواوين . وتظلم المسعرزقة . ورد الغصوب . ومشارفة 
الأوقاف ٠‏ وتنفيذ ما وقف القضاة من أحكامها لضمفهم عن إنفاذها وعجزهم عن المحكوم عليه ٠‏ والنظر فيما 
عجز عنه الناظرون من الحسبة , ومراعاة العبادات الظاهرة ٠‏ والنظر بين الششاجرین والحكم بين المتنازعين - 
وقد أشار الماوردى إلى أن الاختصاصات الثلاثة الأولى تختلف عن غيرها فى كوتها “ لا تحتاج فى تصفحها 
إلى متظلم * 

وذکر ابن خلدون أن الخلفاء الأولين باشروا تلك الوظيفة بانفسهم كما آنهم جعلوا للقاضی " النظر قى 
pill‏ " ویکون تظره فى البينات رالتعزير واعتماد الأمارات والقرائن وتأخير الحكم إلى استجلاء اشکم وحمل 
الخصمين على الصلم واستخلات الشهود وذلله أوسع من نظر القاضی ( العادی ) " ... ۰ ثم صار آمر الظالم 
Carl,‏ للسلطان كان له تقويض من الخليفة أو لم يكن * . ( الاوردی : الصیر السابق . ص ۸۰ - ۸۳ ؛ این 
خلدون : الصدر المابق . جا . ص ۱۳۱ - ۱۳۲) , 

(۳) لما كانت هذه الوظيفة تتبع السلطان - ساسا - فان نظر الظالم كان بمقد فى مقر الحكم بقلعة الجبل 
بالقاهرة ٠‏ وقد أنشىء لها مینی فى سنة ۵13۱ / 1737م تحت اسم " دار المدل " ؛ وفی سنة ۷۲۲د / 
۲ أنشتت قاعة جديدة للمظالم " الإيوان الكببر " وعرفت بهذا الاسم . = 


4A 
الفاية منها هی محاکمة أصحاب التفوذ فى ا مجتمع من الأمراء‎ SY السطنة ونصفة القضا۱(۰)‎ 
. والأعيان وکیار موظفى الدولة‎ 

ويمكن تصتیف المظالم التى كانت تعرض على السلطان إلى ثلاثة أقسام : 

, المصرية أو من الفلاحين‎ gall مظالم الشرائح المدتية : من عامة القاهرة وسائر‎ - ١ 
وسكان الريف المصرى الذى ترکزت مظالهم وشکاراهم حول عسف الولاة » والجياة فى جمع‎ 
الضرائب . واغتصاب الأموال , وارتفاع الأسعار فضلاً عن أعمال السخرة والاعتداء على‎ 
. حقوق اليتامى والأرامل والورثة‎ 

۲ - مظالم الشرائح المسكرية : من الأجناد المماليك بسبب ظلم الأمراء لهم أو ظلم 
السلطان نفسه . وقد تحددت مطالبهم فى إطار العلاقة النفعية بينهم وبين أساتذتهم 
ومرضوعها الرواتب المالية والعينية التى يتقاضونها فى مقابل ما يكلفون به من مهام فى 
أوقات الحرب والسلم . 

۴ - مظالم الأجانب : من التجار والسفراء " الصا " وغيرهم من المقيمين بمصر أو غير 
المقيمين بها نتيجة ما يتعرضون له من أساليب الاستغلال أو الاضطهاد من أمراء المماليك أو 
بعض المصريين . 

ففى سنة ۵۱۳ / 156ام " ارتفعت أثمان الفلال حتى بلغ ثمن أردب القمح نحو مائة 
درهم » وندر وجود النبز فذهب السلطان إلى دار العدل وأمر بتخفيض أسعار الغلال رحمة 
بالضعقاء والفقراء والساکین وغيرهم من عامة الناس " . 


= وفى عصر الماليك الجراكة أنشعت قاعة أخرى * الاصطبل السلطانی " وجرت العادة أن يكون نظر 
المظالم فى زمن المماليك البحرية يومى الاثنين والخميس من كل أسبوع ۰ وفى زمن المماليك الجراكسة صارت 
الأحد والأربعاء ثم تغيرت إلى السبت والثلاثاء ورا أضيف يوم ثالث هو " الجمعة " وكان ذلك أسبوعيًا طرال 
العام عدا شهر رمضان ؛ وكان النائب بتولی النظر فى المظالم أثناء السلطان بأمور السياسة أو الحرب وما 
call‏ وظيفة النائب فى بعض الفترات كان حاجب الحجاب ينوب عن السلطان وذلك بعد أن " اتضعت الرتب 
وتلاشت الأحوال " . 

( القلقشندى : المصدر السابق . جه . ص ۵۰ - OLY‏ ؛ القریزی : الخطط ۰ج۲ ص۲۰ - ۲۱۹ ۰ 
السلوك جك ق۱ ص TAA‏ .جل ۲ ,ص ۰1۱۱۰۱۵ ١‏ 

(۱) الاوردی : الصدر السابق ۰ ص ۷۷ ۰ سطرة الحماة وثبت القضاة ؛ ابن خلدون : الصدر السایق ٠‏ 
+۲ ۰ ص ۰٩۳۱‏ 


۹۹ 

وفى ١9‏ شعبان من نفس الستة " جلس ١‏ السلطان ) أيضًا بدار العدل فوقف إليه شخص 
وهكا أن الأملاك الديوانية لايمكن أحد من سکانها أن ينعقل منها فأنكر السلطان ذلك وآمر 
أن من انقضت مدة إجارته وأراد ALT‏ فلا ينع من ذلك ANDY‏ 

وفى سنة ۸۷۵۳ / ۱۳۵۴ " وقف تجار العجم للسلطان الصالع صالح بدار العدل وذكروا 
أنهم ما خرجوا من بلادهم إلا لكثرة ما ظلمهم التتار وجاروا عليهم وأن التجار بالقاهرة اشتروا 
منهم عدة بضائع وأكلوا أثمانها ثم هم يعبتون على يد القاضى ( جمال الدين ) الحنفى أعادها 
وهم فى سجنه وقد أفلس بعضهم فرسم للأمير جرجى بإخراج غرمائهم من السجن وخلاص ما 
فى قبلهم للتجار وأنكر على قاضى القضاة جمال الدين عبد الله التركمانى الحنفى ما عمله 
رَمُع من التحدث فى أمر التجار والدینین . فأغرج جرجى ( صاحب الحجاب ) غرماء التجار 
من السجن وعاقبهم حتى أخذ للتجار أموالهم منهم شیّا بعد شىء OY‏ 

وفى يوم يوم الأحد ۱۱ رجب سنة ۵۷۸۹ / ۱۳۸۷م شاع أن امرآة وقفت للملك الظاهر 
برقوق وذكرت أن إسماعيل بن مازى مات وخلف خمسين ألف دینار وأن ابن أخيه وصيه , 
وأنه احتاط على الموجود ولها فى تركته حق لم بوصلها الموصى حقها الذى ذكرته . وكرت أن 
الموجود خلفه بمخزن بفندق داخل القاهرة » وأنه مضبرط بالقاضى مجد الدين الشمطائى أمين 
احکم ومباشرى المودع وأنه ختم عليه بسبب ثلث الصدقة الذى كان أوضى به فأرسل السلطان 
أمين الحكم عن تركة اين مازی نأجاب كما أجاب الوصی فكذبه وأمر بضرب الوصی بالقارع 
فذكر أن أمين الحكم وقاضى القضاة آخذ خمسة آلاف دينار من التركة فأمر السلطان بضرب 
أمين الحكم . ... . وحلف قاضى القضاة للسلطان بالطلاق الثلاث أنه لم يصل إليه من هذه 
التركة شىء ونزل الأمير بهادر إلى منزله وأحضر وصى ابن مازى وسأله عن ما ذكره السلطان 
فحلف له : إنما قلت ذلك من شدة الضرب وأن أمين ال حكم وقاضى القضاة لم یقیضا ate‏ ولا 
من التركة شیثا SOF)»‏ 


(۱) القریزی : النطط .۰ جلا , ص ۲۰۵ . 
() نفسه : ص ۲۲۱ . 
(۳) تاريخ ابن الفرات : م ٩‏ جا ص ۱۱ ۰ ۱۲ . 


۱۰۰ 
وفی ۸ أو ٩‏ جمادی الآخر ستة ۵۸۷۹ / ۱1۷۱ * وقف للسلطان تجار سوق الأخنات 
وکانرا قدمرا له قصة وهو طالع القلعة من الرماية ومضمونها أن الوزير استجد علیهم مظلمة 
وهی أنه كان علبهم فى کل شهر أربعمائة درهم فلوسا فصار يأخذها ثلاث آلاف فرسم 
السلطان لابن غريب أن يجريهم على عادتهم فترجهوا إليه فما وافق لکنه جعله آلف درهم 

وخمسمائة درهم فوقفرا له ثالثًا فابطل مکس الأخفاف Gils‏ "۰۱۱۲ 

* ... ۰ وشکی القاضی BE‏ الجيش ٠‏ وشکی على الحتسب أنه سجن إنسانًا ولم يمكنه من 
بیع حوائجه حتی يوفى دینه فرسم السلطان للمقر الأشرف الكريم العالی السیفی الدوادار 
الثانی أن يطلب الفریم من بيته وینظر فى أمره بالشرع الشریف * ("!. 

ومن الملاحظ أن الظالم كانت تزداد فى ظل الزيادة الطردة فى الضرائب والأعباء المعيشية 
التی ألقيت على كواهل عامة الناس وهو ما يبدو راضحا كلما اقتربنا من نهاية العصر وهو ما 
نوه إليه مزرخو دولة المماليك الحراكسة فى ممرض ذكرهم للأحداث السياسية والعسكرية 
والتی تاثرت Ge‏ بتدهور الأوضاع الاقتصادية وما ترتب عليها من مظاهر الفوضى 
الاجتماعية إلى حد أن الظالم التى كانت ترفع إلى السلطان بشكل مباشر امتدت لتشمل 

. الأمور التى تقع بين الناس فى حياتهم اليومية‎ ple 

ففی یرم الشلائا ۰ ۱۸ رجب سنة ۵۸۷۱ / ١47١م‏ " كان الموكب السلطانی على العادة 
وحکم وأمر ونهی وکثرت الشکایات فى الأكابر والاصاغر O‏ 

وفى أحداث نفس السنة (۸۷۹ه) یذکر ابن الصیرنی أن السلطان الأشرف قایتبای سخط 
على امرأة من عامة الناس لأنها تقدمت بشكوى إلى السلطان ضد زوجها الذی تزرج علیها * 
ویضاجرها * . 

" ...۰ قردها السلطان ردا قبي "49) . 


(۱) ابن الصيرفى : آنباء الهصر . مس ۰۳۹۲ ۳۹۳ 
)1( نفسه : ص ۳۸۸ . 

(۳) نفسه . ص ۳۸۷ , ۳۸۸ 

(4) نفسه : ص ۲۹۱ . 


وقد أشار ابن ایاس إلى مضمون هذه الرواية يقوله : 

" وفيه نودی من قبل السلطان بان أحد) لا يشكو أحدا للسلطان إلا بعد أن برفع أمره لأحد 
من الحكام فإذا لم ينصفه يقف بعد ذلك للسلطان , وكانت قد كثرت شكاوى الناس بين يدى 
السلطان حتى أن امرأة شكت زوجها لأجل أنه وطىء جارية قى ملكه فما طاقت زوجته 


الفیر:(۱). 
ویمقب آحد العاصرین على ظاهرة كشرة الظالم وتکالب أرباب الشکاری على مقر الحكم 
لرفع مظالهم للسلطان بقوله : 


" وکثرت الشکاة حتی أن بیاع الفجل قال : " اشتکی للسلطان * ۱۳۱. 

وتکشف لنا هذه الرراية عن ضعف سلطة القضاة فى هذه الفترة وعدم العزام المتقاضين 
بعنفيد أحكام القضاء ومرجع ذلك فى تصورتا ليس ما ذکره ابن الصیرفی وابن إياس من أن 
الناس Lye Lal‏ استعمال حقهم فى التظلم والشكوى بحيث أنهم تخطرا السلطة القضاتية 
العادية واتجهوا مباشرة إلى القضاء العالى Co‏ عن حلول حاسمة لمشكلاتهم الاجتساعية » 
وإنغا مرجعه تعدی الدولة على اختصاصات القضاة بعد أن صار هناك عدد من الأمراء ليس 
لهم " إمرة إقطاع " فنصبوا أنفسهم للقضاء بين عامة الناس Cony‏ عن مورد للرزق من " مظالم 
العباد " على قول المقريزى 9). 

وفى الوقت نفسه فإن السلطان كان یدفع بعض المظالم التى تخص قضاة المسكر إلى قضاة 
الشرع لعدم جدواها بالنسبة له ولغيره من الأمراء ا مقربين . 

فيذكر ابن إياس فى أحداث سنة ۵۹۱۵ / ١١0١م‏ " أن شخصًا يسمى بركات من فراشی 
الأمير طوماتباى الدوادار قتل Gob‏ من صيياته . ... . فلما عرض بركات الذکور رغرمازه 
على السلطان رفعهم إلى قاضى القضا: SIU‏ .. ۰ وعقيب ذلك قتل ساعى الدوادار یس 
قتيلا » ... » فلما عرض على السلطان وعلم أنه من جماعة الدوادار دفعه للشرع أيضًا"!١١).‏ 


. ۱۳ ابن إياس : پدائع الزهور , +۲ .ص‎ CN) 

. ۳۸۸ ابن الصیرفی : الصدر السابق ,ص‎ )۲( ٠ 
. ۷۱۸ القریزی : اافطط . +۲ ص‎ )۳( 
. ۱۹۸ ابن إياس : الصدر السایق . جع ء ص‎ )4( 


۱۰۲ 
ویبدو أن السلطان المسلوكى كانت له سلطة شيه مطلقة فى إصدار الاحکام وترقیع 
العقوبات دون التزام منه بقوانين وضعية أو شرعية إلى حد أنه آساء استعمال سلطته فى کثیر 
من الأحيان بفرض الحافظة على هيبة الدولة فى نظر الرعية رارهاب ذری الطصوحات 
السياسية والاتتصادية من الأمراء والاعیان وعامة الناس فضلا عن رغبة السلطان الشدیدة 
فى جمع الأموال من شتی مصادرها الشروعة وغیر الشروعة - فى اطار العقویات الفروضة 
على أرباب الوظائف الدينية والديوانية والعی وظفت توظيقًا اقحصادیٌا فى أشكال معباينة 
عثلت فى " المصادرات " و " البذل " فى تولى الوظائف والغرامات المالية ورغير ذلك من 
أشكال المظالم التى تفان السلاطين فى ممارسعها والبحث عن تبريرات لها لدی الفقهاء تارة 

ولدى عامة الناس تارة أخرى وهر ما ترضحه لنا الأمثلة التالية . 
قفى سنة ۸۷۲۳ / ۱۳۲۳م " آمر السلطان الناصر محمد بمصادرة أموال الوزير كريم الدين 
والتى بلغت BL‏ ألف دینار وكان مكرومًا من العامة . ... ؛ وأمره أن يلازم داره بالقرافة ثم 
بعث به إلى بيت المقدس منفيًا ثم أعيد إلى القاهرة وأرسل إلى آسوان حيث قتل هناك * . 
" وكان سبب نكبته حسد الأمراء وغيرهم على قوة SE‏ من السلطان وسعة ماله وكثرة 
عطائه فوشوا به إلى السلطان * .)١(‏ 
دفی صفر سنة ۱1۱٩ / BANA‏ " أمر السلطان بعزل جميع تواب القضاة الأربعة وكان 
عدتهم يومئل مائة وست وثمانين قاضيا بالقاهرة سوی من بالنواحى وصمم السلطان على أن 
کل قاض له ثلاثة نواب لا غير AN‏ 
دفی يوم الأحد ۲٩‏ جمادی الأولی سنة ۵۸۲۱ / ۱6۱۸ " أرسل السلطان الزید شيخ 
بريديا إلى القاضی جلال الدين البلقینی وکان يومئذ على شاطی» النيل وقال له : 
7 دسم السلطان أن متنع عن الحكم ۱۳ ۳ 
سبي ee‏ ۲ 
۱ القریزی : السلرك . ج ق۲ ص ۲6۰۲۹۳ . ۱ 
۱ أبن تفری بردی : التجوم الزاهرة ۰ ج1١‏ ۰ ص ۶۰ . 
۱ أبن الصیرفی : نزهة التقوس , ۳ . ص ٠١۸‏ . 


۱۰۳ 

وفی ربیع الآخر سنة ۵۸۸۵ / ١18١م‏ " تغیر خاطر السلطان على قاضی القضاة الشافعی 
ولی الدین الأسیوطی وعلی قاضی القضاة الحنبلى بدر الدين السعدی ۰ فعزل القاضی 
الشافمی ٠‏ ورسم بنفى القاضی الحنيلى إلى قوص " ولم يكن سیب ذلك کبیر أمر بستحق لهذا 
الكانية " - 

وفيه ( جمادى الأولى ) تغير خاطر السلطان على القاضى تاج الدين بن المقسى - DU‏ 
الخاص كان - فرسم بتسميره ٠‏ قسمر على جمل وطيف به القاهرة ٠‏ وتوجهما به إلى قنطرة 
الحاجب ليوسطوه هتاك ۰ ... ۰ فلما وصل إلى هناك وقعت فيه شفاعة ٩۱۲"‏ . 

وقى رجب سنة ۵٩۰۲‏ / 1291م " ابتداً اللك الناصر محمد ( قايتباى ) فى الطيشان 
ومخالطة الأوباش والأطراف وحملت إليه مركب صغيرة فجعلها فى البحرة » وصنع فيها حلوى 
وفاكهة وجبن مقلى وكان ينزل فى ال رکب وببيع . .. ١‏ ثم إنه أعرض المحابيس فأطلق جماعة 
منهم وأمر بإتلاف سبعة آنفار من أهل الفساد . وكانوا معهم ثم أدخلهم إلى الحوش الذى قدام 
باب قاعة البحرة فوسطهم بيده هناك وعلمه المشاعلى كيف يوسط ثم قطع أيديهم وآذانهم 
وألسنتهم بيده والمشاعلى يعلمه كيف يصنع . 

* وهذا من أقبح الفعائل التى لا تليق باللرك " (۲۲. 

وقی المحرم ستة 6 ١ه‏ / ۸ أمر السلطان محمد بن قایتبای بتوسیط شخصا ly‏ 
ماشيًا فى السوق وقد خرج من الحمام فقيل لد : إن هذا الرجل سكران فوسطه ولم يفحص عن 
آم - (۳). 

وقی الحرم سنة ۵٩۰۷‏ / ۱ قیض السلطان على الأمیر مصرباى الدوادار وهو 
بالقلعة وقد وقع اختیار الأمراء على ذلك فلما قبضوا عليه آدخلره البحرة وقیدوه وقبضوا فى 
ذلك اليوم على آخرين من الأمراء العشرات من غير سبب * .٤(‏ 


۱ ابن إياس : المسنر السابق , +۲ .ص ۱۷۸ . 
(؟ )اين ایاس : الصدر السابق ۰ جا ۰ ص ۳۵۹ . 
(۳) تشه : ص TAY‏ . 

)0( نفسه : Ase‏ ,ص ۱۷ . 


Net 
م عاقب السلطان بدر الدين بن مزهر وعصره‎ 6-4 / aS\. وفى جمادى الآخرة سنة‎ 


فى أكعابه وركبه ودق القصب فى أصابعه وأحرقها بالنار حتى رقعت عقد أصابعه ثم نوعرا لد 
أنواع العذاب * AN)‏ 
وفى رمضان سنة ۸۱۸ھ / 1077م * وفيه كان ما وقع لرئيسه المغانى وهی امرأة يقال لها 
هيفة اللذيذة , وقد رافعها بعض أعدائها بأن لها دائرة كبيرة من المال فلما سمع السلطان ذلك 
قبض عليها وأقامت فى الترسيم وعرضت للضرب غير مرة وقرر عليها خمسة آلاف دينار , 
وقد تكلم لها القاضى بركات بن موسى بأنها لا قلك غير ذلك فقرر عليها بعد ذلك خمسمائة 
دینار ترد فى كل شهر مائة دينار على كل جامكية AN)‏ 
ويبدو من استقراء المصادر أن سلاطين هذا المصر وظفوا سلطاتهم القضائية فى خدمة 
السياسة المالية للدولة والى اعتمدت إلي حد كبير على المصادرات لأرباب الأموال والجوهرات 
والذخائر والکنوز والأراضى والعقارات وغيرها من أغاط الثروة . 
وثمة اتفاق بين حالات المصادرة على أن السلطان كان هو الستول عن إصدار أمر الاعتقال 
والمصادرة GY‏ شخص . وعلى الموظف الختص من بين أرباب الوظائف الديرانية أن ينفذ هذا 
الأمر فى الحال حتى إن اتخذ المجلس الاستشارى للسلطان GL‏ يخالف قرار السلطان فإن 
القرار النهائى الواجب تنفيذه يكون لصاحب أعلى سلطة فى الدولة ٠‏ , 
فيذكر المقريزي فی أحداث سنة ۷۹۳ھ / ۱۳۹۱ أن السلطان الظاهر برقوق لما كان بالشام 
أرسل كتابًا معتمد) ومختومًا مع شاد الدواوين محمد بن رجب - إلى الأستادار محمود “pd‏ 
يأمره فيه بالقبض على حامله ومصادرته ميلغ مائة وستين ألف درهم * (۴. 
بل إن نائب السلطان فى مختلف نيابات السلطنة كان لا يستطيع إصدار حكمًا بالمصادرة 
على شخص ما إلا بناء على مرسوم سلطانى يأمره بذلك مثلما حدث فى سنة ۵۸۸۷ / 
Lace ۱‏ صادر نانب الشام الأمير شادبك البانی الأستادار بدمشق وقبض عليه 


(۱) ابن إياس : المصدر السایق ؛ ج۸ . ص ۷١‏ . 
(۲) نفسه : ص ۲۸۵ . 
(۳) القریزی : الخطط ,جا + ص ۷۵ . 


۱۰۰۵ 


ws,‏ بعد استثذان السلطان فى مصر الذی أرسل مرسومّا إلى نائب السلطنة بالشام " فقبض 
عليه رصادره رحبسه شهرین * (۱. 

وتشير الرواية التی ذکرها ابن ایاس فى معرض ذکره لاخبار الصادرات إلى مدی إساءة 
السلاطین فى آراخر هذا العصر فى استعمال سلطاتهم فى إصدار الأحكام وتوقیع العقوبات 
دون مراعاة لاحکام الشرع أو الجموع فى كثير من الأحيان وهو ما آرجزه المؤرخ بقوله : 

" وقد Jib‏ السلطان نفسه إلى مصادرات الغانی Cal‏ "۱۲ . 

ويرى أحد الباحشین۳۱) أنه فى حالات نادر كانت تصدر أوامر الصادر: من أشخاص فى 
الدولة غير السلطان كالنائب أو الوزير أو الوالی أو الاستادار أو غیرهم كان يكون الأمير الذى 
ينوب عن السلطان ذا ثقل سياسى كبير أو يكون السلطان Cm‏ لا يدرك أمور السلطتة أو عند 
ترد أحد الأمراء واستقلاله بشئون تيابته . 

وكانت " الظالم "(4) توضع فى كتابات المؤرخين المعاصرين تحت أسماء مختلفة مثل 
"الشکاوی"آو " الشکایا "(9) yaa ils‏ .)1( و۰ الرتع ۷(۰) و *الدعاوی 14 


(۱) ابن طرلون : مفاکهة GULL‏ » جا .ص ۵۰. 

(۲) ابن إياس : الصدر الساپق . +۲ ۰ ص ٩۱‏ ۰ جا . ص £10۸ . 

(۳) البیومی إسماعيل الشربینی : المصادرات . ص ۷۰ ؛ ولزید من التفاصیل : الرجع نفسه : ص 59 
- ۷۱ . 

)6( الظالم : من " مظلمة " أو " ظلامة * واللفظ مشتق من الفمل " ظلم " ( العاجم اللفوية ) . 

)0( أبن الصیرفی : |ثباء الهصر . ص ۳۸۷ ۰ ۳۹۱ ؛ ابن إياس + الصدر السایق ۰ +۳ ٠‏ ص ٩۳‏ . 

۰ ۳۲۹۲ القریزی : النطط ۰ ج؟ .ص ۲۰۸ . ص ۲۱۵ ؛ ابن الصيرفى : الصدر السایق .ص‎ )٩( 
وكانت هناك وظيفة فى عصر الماليك يعرف صاحبها پاسم * القص دار " وهو الختص برفع الشکاوی‎ 
. ) ۱۵۰ للسلطان . ( القلقشندی : الصدر السابق . ۱۳ .ص‎ 

(۷) الرقع : من "رقم" ومفردها " رقعة " وهی قطعة من الورق أو الجلد تکتب علیها الشكوى أو الظلمة 
ويبدو أنها استعملت للدلالة على الشکوی ذاتها فيقال مشلا" رفع قصعه للسلطان * ( ابن تفری بردی : 
النجوم الزاهرة ج7١‏ . ص ۱۶۷ ) « العاجم اللفربة » ؛ القلقشندی : الصدر السابق . جا .ص ۱۳۸ ). 

(۸) القلقشندى : الصدر نقسه .جا , ص ۱۳۸ ۰ جه . ص ۰ 108 أبن SAT‏ بردی : الشجوم الزاهرة . 
+۱۷ ۰ ص ۲۱ ؛ أبن إياس : الصدر السایق . ۲ .ص ۲۸۰ . 


۱۰% 
و" الخصومات YP‏ وغيرها من المشتقات اللفظية التى تتحد فى معنی واحد وهو القضايا 
والمشكلات التى ترقع إلى " مجلس الظالم * بشکل مباشر أو غير مباشر من خاصة الئاس 
وعامتهم ۰ ویتم التداول فيها بين أعضاء الجلس من الأمراء والقضاة وغيرهم من أرباب 
الوظائف الدينية رالديرانية » ويكون المكم التهائی قيها منوطا بسلطة * صاحب الظالم "۱۲۱ 
الذى يكون حكمه مؤيدا غير قابل للنقض أو الطمن . 
ویوضح المقريزى ما أشرنا إليه بقوله : 
" وكانت العادة أول" أن يجلس القضا: من الذاهب الأربعة عن يميئه ( يمين السلطان ) 
وأكبرهم الشافعى وهر الذى يلى السلطان ثم جانب الشافعى الحنفى ثم المالكى ثم الحنبلى ثم 
الركيل عن بيت المال ثم الناظر فى الحسبة بالقاهرة . 
ويجلس على يسار السلطان كاتب السرا“ وقدامه ناظر امیش وجماعة الموقمين , 
العروفین باسم كتاب الدست أو مرقعی الدست تكملة حلقة دائرة فان كان الوزير من أرباب 
السیوف كان USL,‏ على بعد مع بقية آرباب الرظانف . وان كان نائب السلطنة فإنه يقف مع 
أرباب الوظائف . ويقف من وراء السلطان صفان عن يينه ويساره من السلاحدارية » 
والجمدارية . والخاصكية . 
ويجلس على بعد خمسة عشر ذراعًا عن diet‏ وبسرته ذوو السن والقدر من أكابر الأمراء 
وأرباب الوظاتف وهم وقوف وبقية الأمراء وقرف من وراء أمراء المشورة . 


)١(‏ التصومات من " گم * : جادل ومنها peal‏ ( بسكون الصاد ) و " الخسيم " ( المعاجم اللفریقا! 
التلتشندى : الصبر نفسه .جه .٠ص‏ 4۵۰ ) . 

(۲) أشار الماوردي فى ' الأحكام السلطانية * إلى شروط الناظر فى صاحب المظالم بقوله : * أن پکو» 
جليل القدر نافذ الأمر عظيم الهيبة ظاهر المفة قليل الطمع كثير الورع CY‏ يحتاج فى نظره إلى سطوة ۱ م 
وثبت القضاة ۰ ... " ( لزید من التفاصبل : الصدر السابق . ص ۷۷ - ۷۹ ) . 

(۳) أى فى بداية الدولة الملوکبة وهر ما يعنى أن مجلس المظالم لم يكن له نظام at‏ لى الجلوس أو 
تشکیل محدد فى عدد الماضرين بل كان يتغير من عهد إلى آخر حسبما بتراءى ناسلطان ads‏ لظروف 
الدولة وأحوالها . ( القلقشندى : الصدر نفسه ١‏ جا . ص 40١‏ ؛ المقريزى : الصدر نفسه ۰ ج۲ ٠‏ ص 
A-A‏ 

)٤(‏ كانت هذه الوظيفة من أعظم الوظائف الديوانية فى الدولة لما قتع به صاحبها من الصلاحيات في 
ديوان الإنشاء من آهمها الترقيع على الشكارى والفصل فى بعض منها ويعمل معه جماعة من الکتاب أو 
ال مرقعين ( القلقشندی : المصدر نفسه. جا . ص ۱۳۸۰۱۳۷ ۱۱۰ . ص ۳۳۳ - ۱۳۳۵ المقريزى : 
الصدر تسه جا يدص ۳۲۸ . 


۱۰۷ 

ويقف خلف هذه الحلقة المحيطة بالسلطان اسجاپ . والدرادارية وأصحاب الحوائج 
رالضرورات فيقرأ کتاب السر وموقعو الدست القصص على السلطان فان احتاج إلى مراجعة 
القضاة راجعهم قیما یتعلق بالأمور الشرعية والقضايا المائية ٠‏ وما كان متعلقًا بالعسکر فإن 
كانت القصص فى أمراء الإقطاعات قرأها ثاظر امیش فان احتاج إلى مراجعة فى أمر العسكر 
تحدث مع الحاجب ركاتب امیش فيه . 

" وما عدا ذلك يأمر فيه السلطان ما پرا * (). 

رما لاشك فيه أن سلطة السلطان " صاحب المظالم " كان لها دور هام فى حياة عامة 
المصريين من حيث شعورهم بالأمان والاستقرار النفسى نتيجة رد بعض حقوقهم المسلوبة بغير 
سند قاتونى ٠‏ بل إن مجرد الاعلان عن فتع باب الشكارى لعرضها على السلطان كان كانيًا 
لرد كثير من الحقوق قبيل عرض الأمر على مجلس الظالم لأن أحكام المجلس كانت تتسم 
بالحسم وواجبه التنفيذ من جاتب جميع الجهات العسكرية والمدنية وهو ما نوهت إليه حوليات 
هذا العصر . 

ففی سنة ۷۱۱ / ۸۱۳۱۰ " أمر أن يجده السلطان الجلوس بدار العدل فى كل اثتين 
ونودی فى الناس : من له ظلامة فليرفع قصته بدار العدل فخاف الامراء وغيرها وأدوا ما 
عليهم من الحقوق من غير شكوى ورفع الناس قصصهم فقرأها الموقعون على السلطان بدار 
العدل ووقع عليها بين يديه . ... , " (15. 

وفى ۲۷ جمادی الأولى سنة ٠٤۸د‏ / ١١١٠م‏ " رسم السلطان لقضاة القضا: الربعة أن 
يجتمعوا بمجلس المظالم للحكم بين الرعية وتخليص الحقوق وأن يكون موعد اجتماعهم بصفة 
مستمرة يومى السبت والثلاثاء من كل أسبوع ونودى فى هذا الیرم : " من لهم ظلامة من قهر 
أو غبن عليه بالأبواب الشريفة " OY‏ 


(١)المقريزى‏ : المصدر نفسه .ص ۲۰۸ . 
(۲) المقريزى : السلرك : ۷ ۰ قا دص ۰۱۰۳ 


)1( أبن الصيرفى : نزهة النفوس ۳۰ . ص ۳۷۷ . 


۱-۸ 
وعلی الرغم من انعقاد الجلس مرتين أو أكثر أسبوعيًا للنظر فى الشکاوی والفصل فیها 
فى الحال » فان بعض هذه الشكاوى كان يتم احالتها إلى " رئيس الدیران "۱۱۲ السلطانی 
لفحص ما لم یتسع الوقت لقحصه فى الجلس وبكون ذلك بمعرفة أرياب الوظائف فى دیوان 
الإنشاء ۱۳۱ ثم تصدر الأحكام والمراسيم التی قد بطلم علیها السلطان مرة آخری ویکتب 

علیها بخط يده بعد كتابة ما يعن له من تعلیمات يتم الاقصاح عنها فى حینها . 

وقد عرق هذا العصر توعًا من " الشكاوى " أو " الدعاوی " التی رفعها عامة الناس ضد 
السلطان والأمراء والقضا: والحتسبت من أرباب الوظائف الديوانية والدينية دون تحدید 
مصدرها أو هرية آصحابها ما يعكس حالة الخوف من بطش أرباب الدولة ورؤية الناس لأرباب 
السلطات القضائية . 

ففى سنة ۸۷۲۰ / ۶۱۳۲۰" کشرت كتابة الأوراق للسلطان فى آمرائه وأهل دولته 

والقائها من غير أن يعلم من أين هی أو ربطها بجناح طاثر حمام وحذفه ( دفعه ) خارج حائط 
الیدان تحت القلمة إلى داخله فتأذى بذلك جماعة كثيرة فاتفق أن السلطان رکب إلى معظم 
الطيور بالسطبة التى أنشأها قريبًا من بركة ابش فوجد ورقة مختومة فقرأها ولم يعلم أحد 
با فيها وعاد إلى القلعة وقد اشتد حنقه ورقف عند دار النيابة وأمر بهدم المساطب والرفوف 
وغلق الشياك ثم بعث السلطان أمير جاندار۳۱) إلى الأمير سيف الدين الیویکری أن يتحول 
من داره بالقلعة ويسكن بالقاهرة فتزل من يومه " . 


(۱) كان رئيس الدبران له أسماء مختلفة منها * صاحب الدست الشريف " أو " ناظر الإنشاء الشريف * 
أو * كاتب السر " أو " كاتب الدرج " وهو محل ثقة السلطان ومستشاره الخاص . ( القلقشتدى : المصدر ms‏ 
ص ٩۵‏ .ص ۱۰۱ ۰ المقريزى : النطط . ج۲ . ص ۲۲۵ ؛ ابن تغرى بردى : الصدر السابق . جلا ٠‏ ص 
(rr‏ . 

)1( ذکر المارردى فى " الأحكام السلطانبة " أن الغرض من إنشاء هذا الديوان هو : * حفظ ما يتعلق 
بحقوق السلطنة من الأعمال والأموال ومن يقوم بها من الجبوش والعمال " ويعد هذا الديوان من pal‏ الدواوين 
فى عصر الماليك إذ كان رئيس يشل ما يمكن أن تسميه " كاتم أسرار الدولة " . ( الماوردى : المصدر نفسه , 
ص ۱۹۹ ). ١‏ 

() الجاندار : الأمبر الذى یستاذن فى دخول الأمراء على السلطان Lazy‏ أوامره فیما يتعلق بالعقوبات. 


القلتشندی : صبع الاعشی جا ص ۲۰ os Om,‏ 4 . 


1۰4% 


* وكانت الورقة تتضمن سب السلطان وسوء تصرفه وتسليطه الكتاب النصاري على 
السلمین وصلحه مع المغل *(۱) 

وفی ذى الحجة سنة ۸۷۳۱ / ۱۳۳۱ " کشرت الشکابة من جمال الدين عبد الله ابن 
قاضى القضاة جلال الدين القزوینی بکثرة لعبه ورفعت فيه عدة قصص للسلطان نبعث 
السلطان إلى أبيه على لسان الفخر BU‏ الجيش يأمره بکفه عن ذلك فلم بنته عن لعبه فرسم 
بسفره من القاهرة إلى الشام فسار على خیل البرید "۲۳۸ . 

فی صفر سنة DANO‏ / ۱6۸۹ " وفيه کثرت الشکاوی فى محمد بن إسماعيل قاضی 
الواح ۰ وكان من کبار الظلمة من الفسدین فى الارض فلما آخرجت جنازته ثار عليه 
طائفة كثيرة من الألواحية ورجموه بالحجارة وهو فى النعش وأرادوا حرقه بالتار نما خلصوه 
ودفئره إلا بعد جهد كبير * ۳). 

وأحيانًا كان الناس يضجون بالشكوى من أرباب الوظائف التى قس حياتهم المعيشية 
فيعترض بعضهم طریق السلطان لعرض شراکهم مشلما حدث فى ربيع الأول سنة 12۸۸۵ 
م " وفیه نزل السلطان إلى قبة الأمير يشبك فلما عاد رقف له جماعة من العوام وشكوا 
له من أمور الحسية بأنها ضائعة وأن من بعد العصر ما برجد الخبز على الدکاکین فلما طلع إلى 
القلعة وأصبح رسم للصاحب قاسم شفيتة بأن يتكلم فى اشسبة عوضًا عن يشبك 
الجمالئ"(12. 

وعند غياب السلطان عن البلاد أو انشغاله بأمر هام من أمور الدولة الياسية زالعسكرية 
فان نائب السلطنة(*) كان يتولى رئاسة مجلس المظالم حيث ينتقل النائب إلى دار النیابة ۰۱۱۱ 


. ۲۶۱ .ص ۲۰۸ ۰ص‎ NG ٣ج المقريزى : السلرك‎ )١( 

)1( التریزی : الصدر السابق جلا ۲ ۰ص ۳۳۹ ۰ ۳۳۷ ۰ 

() ابن إياس : پدائع الزهور +۴ ۰ ص ۲۹۹ ۰ 

(4) نفسه : ص NNO‏ ۳ 

)0( یمتبر تائب السلطنة فى الترتیب الوظیفی للدولة الرجل الثانی بعد السلطان ولذلك عرفته الصادر 
بانه : " السلطان الثاتی " أو سلطان مختصر " أو * ملك الأمراء " أو " الكائل " أو * كاقل المسالك الشريفة* 
( القلقشندی : صبح الأعشى جك . ص ۰۱۸ ۱۷ ؛ المقريزى : السلوك جا ق۱ ص ۲۱6 ؛ الخطط جا ٠‏ 
ص ۲۱۳ ۰ ۲۱6 

)9( بنیت هذه الدار سنة NESE STAY‏ حيث كان بها شباك یجلس فبه النائب للنظر فى الظالم 
(التلتشندى : المصدر السابق جه ص۱۷ ؛ القریزی : الخطط . ۲ .ص ۳۰۵) . 


۱۰ 
فى حضور آرباپ الوظائف ویقف آمامه الحجاب لقراءة الشکاوی وتقدیم أصحابها للنظر 
والفصل فى شأنها . 
وکان السلطان یکتفی - غالبا - بأحكام نائبه ولا بتصدی للنظر فیها أو مراجعتها الا إذا 
كانت هناك شكوى تستدعی أن يحيط بها السلطان Cle‏ وفى هذه الحالة يرسل النائب مندوبا 
إلى السلطان لیملمه بفحواها doy‏ رأيه قيها أو أن يقوم التائب بعرضها على السلطان 
بصفته الشخصية عند الاجتماع به . 
ومن تصوص التقليد لنائب السلطنة والتى أوردها لنا بعض المعاصرين يكن لنا أن نتبين 
حجم السلطات الممنوحة من السلطان إلى نائیه ونوجزها فيما يلى : 
١‏ - جلوس ثائب السلطنة للنظر قى المظالم والفصل قى القضايا . 
۲ - مراجعة البريد وترتيب الوظائق والتوقيع على المكاتبات . 
۳ - إصدار المراسيم والأوامر وتنفيذ القوانين واللوائح + 
> - استخدام الجتد وإخراج الإقطاعات بدون إذن السلطان!١).‏ 
والواقع أنه على الرغم من تعدد الصلاحيات المنصوص عليها فى تقليد تيابة السلطنة وما 
يعرتب على هذا التقليد من امتيازات معينة فإنها كانت فى معظم الأحوال أمورا ظاهرية 
الغرض متها اختفاء صفة الهيبة والعظمة على صاخب هذه الوظيفة والذى هثل السلطان 
ويعكس هيبة الدولة وسطوتها فى نفوس الخاصة والعامة فضلاً عن ميل سلاطين المماليك إلى 
الاستبداد بشكون الحكم والاستتثار بالتفوذ معتمدين فى ذلك على بعض أرباب الوظائف من " 
آهل الفقة " مثل " كاتب السر " و " أتابك العسكر " وغيرها من كانوا بشابة صمام الأمان' 
السلطان على نفسه وعرشه . وهو ما كان يؤدى بالضرورة إلى انکماش سلطات النائب في 
الحدود النظرية وعدم خروجها إلى حيز التنفيلٌ . 


(۱) العمرى : الععريف بالمصطلح الشنریف» ص AY‏ ۹۳ القلقشندى : الصدر السايق . 
ج اص۸٤۱.‏ 


۱۰۱ 
ولا ألغيت وظيفة " النائب OV"‏ كان " حاجب احجاب ٩۲۱۳‏ بقوم بالنظر فى المظالم تيابة 
عن السلطان خاصة بعد ان اضمحلت الوزارة وضمف نفوة شاغلها و " لم يبق منها الا 
الاسم*(۳) 8 
وکانت سلطة الحاجب - أساسًا - هی الفصل فى القضایا التى تنشأ بين الجند فیما بینهم 
أو بين الجند والديوان ثم صار بهد ذلك يفصل فى سائر الأمور جلیلها وحقیرها على قول 
المقريزى . 
" ولقد عهدنا دائمًا أن الواحد من الكتاب أو الضمان ونحوهم يفر من باب الحاجب ویصیر 
إلى باب أحد القضاة ويستجير بحكم الشرع فلا يطمع أحد بعد ذلك فى أخذه من باب القاضى 
وكان فيهم من يقيم الأشهر والأعوام فى ترسيم القاضى حماية له أيدى الحجاب ثم تغير ما 
هنالك وصار الحاجب اليوم Col‏ لعدة جماعة من الأمراء ينتصبون للحكم بين الناس ED"‏ 
ويذكر المقريزى أن بداية منح الحاجب سلطات القضاء بين عامة الناس والفصل فى مختلف 
القضايا المدتية بجاتب قضايا الجند » كانت فى عهد السلطان الكامل شعیان بن poll‏ محمد 
وذلك فى ستة AVEN‏ / ۱۳۶۵م عندما خلع على الأمير سيف الدين بيغوا أمير حاجبًا كبيراً 
فحكم بين الناس كما كان نائب السلطنة يحكم وجلس بين يديه موقعان من موقعى السلطان 
لكاتبة الولاة بالأعمال ونحوهم فاستمر ذلك ثم رسم فى جمادی الآخرة منها أن يكون الأمير 
رسلان Cole‏ مع بيغوا يحكم القاهرة * (*. 
ويبدو أن سلطة الحجاب قد اتسعت إلى حد كبير مع بداية حكم - الماليك الجراكسة حتى 
بلغ عدد الحجاب فى عهد السلطان الظاهر برقرق خمسة حجاب من أمراء العشرات ثم زادوا 


)1( ألفيت هذه الوظيفة فى سنة ۷۲۷د / ١م‏ ( القلشقندی : صبع الأعشى جك ص ۲۸ ؛ 
القریزی: الخطط ۲ .ص ۲۰۵ ) . 


(۲) كانت وظيفة الحجابة ذات مفهرم واضع فى اللولة العريبة الاسلامية همنی " حجب السلطان عن 
العامة وتنظيم الدخول والخروج من بابه - ثم صارت فى الدولة التركية " تحت وظبفة النيابة التی لها الحكم 
فى أهل الدولة وفى العامة على الاطلاق * ( ا معاجم اللغوية , صبع الأعشى جه ص 41٩‏ ؛ اين خلدون : 
القدمة . جا ص ۱۷۱ ۷۶۰۰) . 


(۳) القریزی : اخطط ج۲ . ص ۲٤‏ ؛ القلقشندى : الصدر السابق he,‏ »ص ۱۹ . 
(4) القریزی : الصدر السابق ۰ ج۲ .ص ۲۱۸ . 
)0( تقسه : ص ۲۲۰ . 


۱۲ 
بعد حتی صارت وظيفة الحاجب " |سما لعدة جماعة من الأمراء " وهو ما آشار الیه القریزی 
وأبن تغرى بردی فى حولیاتها 1۱۱ 

ولم يكن من عادة احجاب أن یحکمرا فى الأمور الشرعية الا أنه كما بروی لنا القربزی 
فى أيام السلطان اللك الصالح صلاح بن محمد بن قلارون ( ۷۵۲ ه - ۵۷۵۵ / ۱۳۵۱ - 
۶ ) تم تکلیف * متولی الحجابة " أن يتحدث فى أرباب - الدیرن ویفصبهم عن غرمانهم 
باحکام السياسة " وکان سيب ذلك هو شکوی يعض التجار الأجائب من قاضی القضاة الحنفى 
لانه آمر بحبس بعض التجار الصریین حتی يسددوا ما علیهم من ديون وهو ما ألحق الضرر 
"بتجار العجم " الذين يريدون العودة لبلادهم . 

" فأخرج جرجی " احاجب " غرماء التجار من السجن رعاقبهم حتی أخذ التجار 
آموالهم"(۱۲. 

٠ ... "‏ وتمكن الحجاب حيتئذ من التحکم على الئاس بما شا موا " . 

ویرضع لنا ابن خللون طبيعة السلطة المخولة للحاجب فيما یتعلق بالقضاء " وأما دولة 
الترك صر فاسم الحاجب عندهم موضوع لحاكم من Jal‏ الشوكة - وهو الترك -. ينفذ 
الأحكام بين الناس فى الدیتة۳۱٩‏ وهم متعددون وهذه الوظيفة عندهم تحت وظيفة النيابة التى 
لها الحكم فى آهل الدولة وفى العامة على الاطلاق ۰ ... ٠‏ وللحجاب الحكم فقط فى طبقات 
العامة !4) والجند عند الترافع إليهم وإجيار من أبى الاتقياد للحكم وطورهم تحت طور 
Tt‏ . 3 


)4( التریزی : المصدر السابق .ص ۲۱۸ ۲۱۹۰ ؛ أبن BAT‏ بردى : النجوم الزاهرة . ج5١‏ ص VO‏ 

(۲) التریزی : الصدر الابق جا ٠ص‏ ۲۲۱ . 

(۳) لعله پقصد عاصمة ادولة " القاهرة " ( الباحث ) . 

)£( يبدو أن ابن خلدون كان مستوعبًا لطبيعة البنية الاجتماعية فى مصر فى العصور الوسطی إذ تسم 
الجتمع الصری الي طبقتین رئيستين هما " سلطان ورعبة £ أو " دولة وعامة " وهو ما يكشف عن حقيقة 
التناقض الطبقى الحاسم بين الدرلة بجناحيها العسکری " أرباب السيف " رالمدنى " أرباب القلم وتختلف 
الشرائح الاجتماعية الأخرى بد من مياسير التجار " بياض العامة " وانتها؛ پاراذل الناس من الحرافيش 
والزعر " أطراف العامة * وهی الشرائح التى لعبت دور ساسا فى عملية الإنتاج بأفاطه العلاثة - الزراعة 
والصناعة والتجارة - دون vil‏ أهتمام من مزرخی العصر بتدوین مظاهره والتى انشغلوا عنها بتاریغ الأدوار 
السياسية والعسكرية للسلاطین والأمراء . ( ابن خلدون ": المقدمة ۰ +۲ . ص 1۷٤‏ ) . 

)0( ابن خلدون : الصدر السایق ۰ جا ص «WE‏ 


۱۱۳ 

ویزکد القریزی ما ذهب إليه ابن خلدون بقوله : 

٠‏ وکان حکم الحاجب لا يتعدى النظر فى مخاصمات الجند راختلافهم فى آمور الاقطاعات 
رعو ذلك ولم يكن أحد من الحجاب نيما سلف بتعرض للحکم فى شىء من الأمور الشرعية 
جیداعی الزرجين وأریاب الدیون وإنما برجع ذلك إلى قضاة الشرع ove‏ 

te,‏ يلى نائب السلطان فى المرتبة " الوزیر "". والذى كانت سلطته فى إصدار الاحکام 
ail,‏ ل نی القضايا ضعيفة إلى حد کبیر على خلاف ما هو متمارف عليه فى الفهرم 
السیاسی العام وأشارت إليه کتابات العاصرین من أن الوزارة " من أجل الوظائف " ٠‏ و "أجل 

۳(۰ a 
“ رتب آرباب الأقلام‎ 

وقد نوه ابن خلدون إلى ما آلت إليه سلطات الوزير فى عصر المماليك من اضمحلال 
وتدهور حتى صارت من الوظائف " الناقصة " و " المبتذلة " والتى * استنکف أهل الرتبة 
إزعالية " - من أرباب السيف وأرباب القلم - فى الدولة عن ولايتها بعد أن كانت الوزارة "آم 
الخطط السلطانية والرتب المملوكية " . 

٠ ... ۰‏ واختص اسم الوزير عندهم بالنظر فى الجباية .)١(‏ 

۳ 

(۱) القریزی : الصدر السابق :۰ جا .ص ۲۱۸ . 

(۲) الوزير : مشحق من الوزر وهو الشقل أو العبء أو من الزازرة بعنى " الماونة " وقد ورد هذا العنی 
فى القرآن على لسان موسى : ( طه : ۲۹ - ۳۲) ( واجمل لی Cais‏ من أهلى هارون أخرى آشدد به آزری 
رأثرکه فى آمری ) . وفی عصر الماليك كان " الوزير " اسم یطلق على الأمير من آرباب السیف آما إذا كان 
من أرباب القلم فإنه یسمی " الصاحب " أو " وزير الصحبة " وربا كان السلطان يمين وزیرین فى وقت واحد 
من الدنیین والعسکریین . 

وقد ألفيت هذه الوظيفة فى سنة ۷۲۷ه وأعبدت سنة 44 ثم آلفیت وأعبدت بعد ذلك مرات عدیدة 
حتى " اضمحل شأنها " ( المعاجم اللفوية . ابن خلدون : القدمة +۲ ص 519 ؛ المقريزى : الخطط ج ص 
۲ ؛ ولزيد من التفاضيل : على ابراهيم حسن : تاريخ المماليك البحربة .ص ۲۸۸ - ۲۹۱ ؛ سعيد 
عاشور: العصر المالیکی ۰ ص ۳۵۱ ) , 

(۳) القلتشندی : صبح الأعشى جا ۰ ص ۲۸ ؛ المفريزى : المخطط جا . ص ۲۲۳ . 

(4) ابن خلدون : الصدر السایق , جا ١‏ ص 3558 ,ص ۱۷۰ , 


Ve 


أى أن سلطة الرزیر لم تتعد - برجه عام - تنفيز تعلیمات السلطان ونائبه والاشراف على 
شعرن الدولة ا مالبة بالاشتراك مع ناظر الدرلة . 

ویفسر أحد Vero‏ ضمف نفرذ الوزير وضآلة سلطاته فى اطار " نيابة السلطنة * 
رالاستبداد السياسى لللطان ورغبته فى الاستحراذ على كل السلطات التشريعية والعنفيذية 
وهر ما tsi‏ إليه أحد العاصرین بقرله : 

* ل جاعت دولة الترك آخرا بمصر ١‏ فرأوا أن الرزارة قد ابتذلت بترفع أولتك عنها ودفعها 
من يقرء بها للخليفة المحجرر ؛ ونظره مع ذلك متعقب بنظر الأمير , فصارت مرؤسه ناقصة ٠‏ 
فاستكتف أهل هذه الرتبة العالبة فى الدرلة عن اسم الوزارة 6 وصار صاحب الأحكام والنظر 
فى الجند يسمى عندهم بالنائب ٠‏ ربقى اسم الحاجب فى مدلوله . واختص اسم الوزير عندهم 
بالنظر فى الجبابة HO‏ 

وعلى الرغم م هذا التحجيم املحوظ فى نفرذ الرزیر رسلطاته داخل الدولة فان الصادر 
حملت فى نابا الأحداث السياسية رالمسكرية إشارات لبعض الوزراء الذين عظم نفوذهم 
واستطالت قامتهم حتى على السلطان نقه. 

نبذكر لنا القریزی وابن إياس أن الوزير الصاحب ابن السلعوس(۱۳ ۱ ت 997م) عتدما 
ترلی هذه الرظيفة بأمر اللطان خلیل بن قلاورن فى ذى القعدة سنة ۵۱۸۹٩‏ / ۱۳۸۷م "صار 
إذا أراد الركرب إلى القلمة اجتمع ببابه نظار الدرلة رمشد الدواوين ووالى القاهرة ومصر 
رمسترقر الدولة ونظار الجهات ومشدد المعاملات رنحرهم من الأعيان ثم يحضر قضاة القضاة 
الأربعة وأتباعهم فإذا تكامل الجميع ببابه دخل إليه صاحبه وقال " أعز الله مولاتا الصاحب "۰ 
وقد عظم آمر الوزير ابن السلعوس حتى صارت تقرأ عليه الظلامات ويبت قى أمرها دون 
عرضها على السلطان "۱۶۱ , 


(۱) على إيراهيم حن : المرجع السایق ۰ ص ۲۹۰ . 

(۲) ابن خلدرن : الصدر السایق . چ۲ . ص ۱۷۰ . 

(۳) كان شمس ال ن محمد بن السلموس أحد مياسير التجار پدمشق ترقی فى الرظائف وتولى نظر 
الحسبة ولا قدم إلى الفاهرة فى عهد السلطان الأشرف خلیل she‏ وزیر) يمد أن تمرض له Jal‏ الدولة پالعقوية 
والاضطهاد ( لزید من التناصیل : التريري : نهاية الأرب ۰ ۳۱ ۰ ص ۱۷۸ - 1١١‏ ) . 


(4) التریزی : السلرك ج۲ ۳ مس ۷۱۱ : وعن هذا الرزير : ترجمه . النويرى . الصدر السایق ۰۳۱ 
ص ۲۷۰ - ۲۷۳ . 
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cuts, +‏ القضاة الأربعة تركب قدامه كل يوم خمبس رائنن إلى أن بنزل إلى بیته حسبما 
رسم له السلطان بذلك , وكائت القصص تقرأ عليه فينفذ آمرها من غبر مشورة السلطان۱۱۲. 

وكذلك كان الوزير الأمير سيف الدبن منجك الذى تولى هله الرظبفة سنة ۵۷۱۸ / 
۷ فى عهد السلطان الناصر حسن " الولاية الأولى * ( ۸ع۷ - ۷۲ه) الذى رسم له " 
أن برلی من يشاء ويعزل من يشاء ویستحوذ على آموال الناس بالباطل حتی آصبح بقاء 
العمال فى ولایتهم متوققًا على ما بقدمونه من مال " ۲۲۱. 

ركان الوالی۳۱) أو نائبه - فى عصر المماليك يتمتع بصلاحیات عديدة جمع فیها بين سلطة 
رجل القضاء " الدبنية " وسلطة رجل الدولة " السياسية " وهو ما نوهت إلبه مختلف الصادر 
الماصرة جملة وتفضيلا ' . 
ا 

(۱) ابن إباس : پدائم الزهور جا ۰ + ص ۳۱۷ . 

(۲) الأمير منجك البرسفی : تولی الوزارة والاستادارية مما نی سنة ۵۷۲۸ واستطال على الرعبة پأئواع 
المظالم عا دلع السلطان إلى عزله وحبسه وتفربه إلا أنه أعاده مرة أخرى إلى نفس الوظيفة . 

القریزی : الخنطط . جا ۰ص ۳۲۰ ۰ ۳۲۱ ؛ اہن إياس : الصدر الابق جا NG‏ ص ۸۲۰ - ۵۲۳ . 

(۳) فى عصر الماليك عرف الوالى بأسساء مخثلفة منها * والی الشرطة " أو * مشولی الشرطة * أو * 
والى الحرب * أو " صاحب الشرطة " وبر ذلك ما يندرج تحت " الولاية * ورنمم أن هذه الوظيفة فى الأصل * 
دبنبة * حيث بجمع الوالى بين سلطات القضاء والحسبة فإنها فى هنا المصر صارت وظبفة * سياسبة * 
يتولاها الأمراء من أرهاب السيوف . 

وكان بمصر المملوكية فى أواتلها BIE‏ ولاة للقاهرة ومصر والقرافة وأدمجت الاخبرة رصارت هی ومصر 
ولابة واحدة بإمراة طبلخاناة وأعلاها فى الرتبة AWAY,‏ وكان هناك ولاة آخرون فى سائر آفالیم الوجهين 
البحرى والقبلى يماونهم أفراد يضعون " الشرط * وهی علامات عيزة لإرهاب الأراذل رالمفسدين وكانة 
الجرمین . 

( المیری : التعریف بالصطلح الشریف ص ۱۰۱ ؛ القلقشندی : صبع الاعشی جا ص ۱٩‏ - ۲۳ ؛ ابن 
خلدرن : القدمة ۲ ص ٩۳۳‏ ؛ المقريزى : الخطط ج۲ . ص ۲۳۳ ۰ ۲۹۷ ؛ ابن الصیرنی : أثباء الهصر ص 
۰ ۰ ۰۳۰6 ؛ ولزید من التفاصیل : حسن الباشا : دراسات فى الحضارة الاسلامبة ( القاهرة . 


۸۸ .ص ۷۹۰ - ۷۳ ؛ وعن الرضوع : آحمد عبد الرازق : شرطة القاهرة زمن سلاطین الساليك ( 
القاهرة AT.‏ - ۱۹۸۳م) . 


SAN 
فيرى السبكى ( ت ۵۷۷۱) أن الوالى " اسم لن إليه آمر أهل الجسرائم من اللصوص‎ 
واخمارین وغيرهم ومن حقه الفحص عن المنكرات من الخمر والحشيش ونحو ذلك لسد الذريعة‎ 

فيه والستر على من ستره الله من أرباب العاصی * . 
ولأنه كان قاضیّا فانه يستهجن " تعدى حدود الله * من جانب ولاة عصره أثناء أعمال 
البحث ورالتفتيش عن أرباب الجرائم وأهل الفساد مما يلحق الأذى والضرر بالسكان الآمنين 
الأبرياء وهو ما يأباء الشرع " . 
" ... » وما تفعله الولاة من اخراج القوم من بيوتهم وإرعابهم وإزعاجهم وهتكهم كل ذلك 
من تعدى حدود الله والظلم القبيع " .)١(‏ 
ويذكر ابن خلدون ( ت 8١8ه‏ ) أن الوالى فى عصر المماليك كانت له سلطة " التهمة على 
الجرائم وإقامة حدودها ومباشرة القطع والقصاص حيث يتعين دون مراجعة الأحكام الشرعية , 
ویقی قسم التعازير وإقامة الحدود فى الجرائم الثابتة شرع فجمع ذلك للقاضى " ". . 

Ll‏ القریزی ( ت ١٤۸ه)‏ فانه يضيف إلى صلاحيات هذه الوظيفة الى سبق ذكرها 
صلاحيات أخرى glass‏ بأعمال الحراسة والمراقبة لأبواب القاهرة وحدودها والطواف بأحياء 
التجارة والمال والأسواق وغيرها من الأماكن والمنشآت الحيوبة والاقتصادية التى تكون مطمعا 
لأرباب الجرائم من اللصوص والناسر وقطاع الطريق . 

* وكان ١‏ الوالى ) لا يمكته النوم خارج المدينة إلا مرسوم خوقًا من حريق أو منسر أو كسر 
حاصل أو فتح وغير ذلك * ٩۲۱‏ 

وترشدنا الرواية التى ذكرها المقريزى عن " والى الطوف "۱۴۱ إلى أن الوالى كان يعخذ 
مساعدين له من الأعران . والخفراء . والسجانين . والمشاعلية , وأرباب بعض الحرف 


والصناتع الذين يحتاج إليهم الوالى فى مارسته سلطاته . 


)4( السبكى : المصدر السابق »ص 29 ۰ 44 . 

(۲) ابن خلدون : الصدر السايق جا . ص ۱۳۲ ۰ ۱۳۳ . 

(۳) القریزی : الصدر السایق ۲ » ص ۱۸ . 

)2( كان والی يعرف بهذه التسمية عند العامة ( القریزی : اخطط . جا . ص ۱۰۲ السلوك ٠‏ جا 
ق۳ ص ۱۷۳ ؛ السیکی . معید الئعم . ص ٩۳‏ ) . 


۱۱۷ 

وکان الرالی - عادة - یجلس بعد صلاة العشاء أحيانًا بحطة الطافی» التی اتخذها 
المماليك بأحد آسواق القاهر:(۱) ويوضع آمامه مشعل بظل موتداً طول alll‏ ومعه عدد من 
السقائین والنجارین وغیرهم م الرجال الأشداء حتی إذا حدث حریق بادروا بإطفائه » وکان 
یعاونه فى عمله مرظف يسمى " القدم " . 

* ومن حدث منه باللیل خصومة أو وجد سکران أو قبض عليه من السراق تولی آمره والی 
الطوف وحکم فيه با یقتضیه الخال " ۲۱. 

ومن الملاحظ أنه رغم کثرة آعوان الوالی زمن الماليك فانه کثیر) ما كان يستعين فى تأدية 
مهام وظیفته ببعض الأمراء وأجناد الحلقة - سیما آثناء غياب السلطان عن البلاد حيث كان 
هؤلاء المماليك يطوفون مع الوالى وأعوانه فى كل ليلة من بعد المشاء وحتى مطلع الفجر 
وينتشرون فى الأنحاء والمداخل لحفظ الأمن ومطاردة أرباب الجرائم والفساد . 

وحقيقة الأمر فان العقوبات التى كان الوالى يرقعها على أرباب الجرائم ويتم تنفيذها فى 
الحال كانت تشكل ile‏ کبیر) من اهتمامات السلطان داخل عاصمة الدرلة خاصة فى أوقات 
الليل التأخرة حيث تزداد أعداد اللمرص والسكارى وأرباب الفجور ؛ وهو ما تكشف عند 
تلك الحملات التأديبية التى كان يشنها الرلاة بين آن وآخر بفرض المحافظة على gal‏ واستقرار 
الرعية وريا يتطلب الأمر من السلطان عزل أحد الولاة لتقصيره فى أداء مهام منصبه وتعيين 
آخر بدلا ate‏ . 

ففى سنة 74/اه / ۱۳۲۷م أمر السلطان التاصر محمد بتعيين الأمير قدادار وال للقاهرة 
GU‏ للأمير علم الدين سنجر " قبدأ الوالى الجديد عهده يتعقب ومطاردة المفسدين ومشيرى 
الفتن وااقلاقل فى مختلف آنحاء العاصمة واشتد فى معاقبة اللصوص والسكارى » ... . 
فاشتهر ذلك بين الناس فخافره * . 


(۱) سوق الجمالون وکان بقع قريبًا من الفورية ٠‏ وخصص لبيع أنواع الشباب القطنية والكتائبة والطرح 
(الخطط چ۲ ص ۱۰۹ ) . 

(۲) ابن أبيك : كنز الدرر ۰ ج۸ ؛ ص ۱۰۹ ؛ القسریزی : المخطط . جا .ص AN‏ ۲۰ ص ۱۸۷: 
السیکی : الصدر الساپق . ص 4٩‏ . 
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وفى سنة 2۷۵۰ / ٩۱۳۸م‏ " شرع الأصبر علاء الاین الکورانی والی القاهرة فى القبض 
على الحرافيش وتقبیدهم رسجنهم خشية نهبهم للناس " فتتبعهم وقبض علیهم فى الليل من 
بیرتهم ومن ال حوانيت حتی السکك ON‏ 

ومن استقراء الصادر يمكن معرفة جاتب آخر من سلطات الوالی انفرد بها دون غیره من 
أرباب الرظائف الکبری فى الدولة والتی تترکز فیما بلى : 

١‏ - القبض على الأمراء والأجناد والکتاب وغيرهم من کبار موظفى الدولة وانزال العقاب 
الفررى بهم ٠‏ رمصادرة ما لدیهم من تلکات . 

ففی ١6‏ شوال سنة لاه / ۱۳۵۲م تمارن المامة مع والى القاهرة فى مطاردة بعض 
أرباب الوظائف من * الکتاب " والقبض عليهم وسلب ما فى حوزتهم من ' العمائم والثياب 
والمهاميز والفضة " فضلاً عن * الدرى TD‏ التى كان يستعملها هؤلاء الکتاب فى أداء مهام 
رظیفتهم . 

وفى صقر سنة ۵۷۹۲ / ۳۸۹م " شکا رجل القاضی شهاب الدین القرشی إلى 
السلطان.... * وسلم إلى والى القاهرة لیخلص منه مال الدعی فضربه الرالی GUL,‏ رعصره 
مرار) ثم سجنه بحزانة شمایل "(۱۳. 

قبض على الصاحب کریم الدین عبد الكريم بن مکاتس من داره بدلالة بعض التصاری عليه 
رسلم لوالی القاهرة القاهرة فركل له من يحفظه فى Oh‏ 

۲ - إصدار آرامر المثاداة على الهاربين من قبضة السلطة . 

ففى سنة ۵۷۱٩‏ / ۱۳۱۷م أمر الوالی بکتمر الشریف بالنداء التالی : " من قدر على 
علوك من اليك پلبفا الأجلاب فله سلبه ویمطی من امال كيت ركيت " ۰ " فتبعت العامة 


(۱)الفریزی : الصدر نفسه »جا .ص ۱۸۸۰۳۲ ۱۸۰ . 
(۲) التریزی : الخطط . ج۲ .ص ۱۱ ۵۱۱۰ السلرك ؛ ۴ ۲ ص ۹۹۵ ۰ جا ۳ ص ۰۱۰۹۲ 
ص ص 
لقال 
(۳) ابن تفری بردي : الصدر السابق ۰ ج١١‏ ۰ص ۰۲۲۰۲۱ 
(4) القريزي : السلوك , +" tg‏ ص ۰۷۱۸ 


ANA 


يلبغا فى الاصطبلات والأزقة والحارات وصار كل من لاح لهم منهم یقبضوا عليه وبحشروه 
إلى الوالى ٩۱"‏ , 

وفى سنة ۵۷٩۱‏ / 148١م‏ " نودى بالقاهرة ومصر من أحضر ال ملك الظاهر برقوق 
فله..... ومن أخفاه شنق * - فنزل ابن الكورانى الوالى من وقته وکرر النداء عليه بالقاهرة 
ومصر رهدد من أخفاه بأنواع العذاب واللکال . ... ۰ ثم نادی على المالیله الظاهرية gl:‏ 
من أحضر مملوكًا منهم کان له آلف درهم "۲۲۲ 

والروايات السابقة تشير إلى نوع من تنظيم التعاون بين الوالى ربعض فثات العامة فى 
مجال الأمن والقبض على المتهمين . 

۳ - استلام أسرى الحرب والجواسيس والتحفظ عليهم ‏ 

ففی ستة ۵۷۲۰ / ۱۳۲۰م أخبر أحد العامة عن شخص أجنبى معه عدد من محترفی 
الاغتيالات " الفداوية " جا سا إلى مصر لارتكاب إحدى الجرائم العظمى وهی اغتيال السلطان 
الناصر محمد ” فأفضى الأمر إلى حملها إلى الخازن والى القاهرة فقال العامی : هذا القريب 
قاصد ومعه فداوية فترره الوالى فاعترف أن معه أربعة ۰ ... ٠‏ ققبض منهم على رجلين وفر 
الآمرين وحمل الوالى الرجلين إلى السلطان ۰ ... ۰ فأمر بهما فقتلا وأخل السلطان يحترس 
على نفسه ومتع عند رکوبه إلى ا ميدان المتفرجين من الجلوس فى الطرقات وألزم الناس بغلق 
طاقات البيرت MPD‏ 

وقی ربيع الأول سنة 2۸۷۷ / ۷۲٤۱م‏ * رسم السلطان الأشرف قایتبای بتسليم شاه سوار 
وأخوته إلى الأمير يشيك من حيدر My‏ القاهرة للتحفظ عليهم * (4أ. 


۱ ابن إياس : الصدر السابق ١‏ ج ۱ ق۲ ص 1۸ , 


۱ التریزی : الصدر السابق ۳+۰ ق۲ ؛ ص ۱۲۷ ؛ ابن تفری بردی : الصدر السایق +۱۱ ص ۰۳۲۲ 
vy‏ 


(۳) القریزی ؛ السلواد ۷۸ ۰ NG‏ ص ۲۰۸ ۲۰۹۰ . 
)0( ابن [پاس : الصدر السابق ۳ . ص ۷۷ . 


“AY. 
ا - إلزام العامة من التجار والصناع والحرقيين والباعة وغيرهم باتخاذ التدابیر الأمنية فى‎ 
مواجهة أرباب الجرائم . وهو ما يبدو واضحًا فى النصف الثانى من هذا العصر نتيجة تدهور‎ 
. على الأوضاع الأمنية‎ Che الأوضاع الاقتصادية والتى انعكست‎ 
ه / ۸۱۳۸۹ " أمر الوالى حسين بن الكورانى تجار القاهرة بنقل قماشهم‎ VAN ففی سئة‎ 
ND * من الحوانيت وخوفهم من النهب‎ 
۱۵۱۰م " تادى الوالى فى القاهرة بآن لا علرك ولا عبد ولا‎ / ۵٩۱5 وفى المحرم ستة‎ 
غلام يمشى قى الأسواق بعد المغرب وصار كل من رآه هشی من بعد المغرب يوسطه فوسط فى‎ 
OO فسكن الحال قليلا‎ ٠ ذلك الیوم من العبيد والغلمان جماعة كثيرة‎ 
وییدر أن تدهور الأوضاع الأمنية فى عصر الماليك الجراكسة قد حمل الوالى مالا يطيق‎ 
وريا‎ ٠ من الأعباء الجسام فى سبيل الحافظة على الهدوء النسبى فى مختلف أنحاء القاهرة‎ 
تم تكليفه بهام إضاقية - هی ليست من اختصاصه راما من اختصاص المحتسب - منها‎ 
الاشراف على نظافة الشوارع وإضاءة الحوائيت ليلا , ومنع النساء من الخروج فى أوقات‎ 
ويعاقيهم على عدم التنفيذ لها‎ ٠ معينة وغير ذلك من الأمور التى كان الوالى يلزم بها العامة‎ 
6 حتى يمتشلوا لأواهره‎ 
بل إن سوء حالة البلاد الأمنية كان يدفم السلاطين إلى اختيار أنغغاط من الولاة الذين‎ 
يتصفون بالشدة والقسوة وذلك حتى یخانه الناس ويرتدعوا عن فعل الجرائم مثلما حدث فى‎ 
يوم الاثنين ۲ رمضان سنة ۵۸۳۵ / 477١م عندما " خلع السلطان الأشرف برسبای على‎ 
دولات خجا الظاهری باستقراره والى القاهرة وكان ضعبفا كثير الشر يمشى على قدميه فى‎ 
الأسواق فلما ولى الولاية بالقاهرة أول ما بدأ به أن أقرج عن جميع أرباب الجرائم من الحبوس‎ 
رحلف لهم أنه متى ظفر بأحد منهم وقد سرق ليوسطه وأرهب إرهايًا عظيمًا وصار يركب فى‎ 
الليل ويطوف بحرية زائدة عن الحد وصدق عن بمينه فى السراق . فما وقع له سارق من أطلقه‎ 
.)4( * وقد كتب أسماءهم عنده - إلا وسطه فذعر أهل الفساد وانكفوا عن السرقة‎ - 


۰۳۰۲ ص‎ ۰ ١7ج‎ ٠. ابن تفری بردى : المصدر السابق‎ )١١ 
. ۱۷۸ ص‎ . Lae أبن إياس : المصدر السابق‎ )۲( 
75 ابن تغرى بردى : الصدر السابق. ج٤٠ . ص ۳۹۰! ابن الصیرفی : نزهة اللفوس . چ۳ ص‎ OF) 


)8( ابن تفری بردی : الصدر نفسه ۰ جا۱ .ص ۳۵۹ ۳۹۰۰ . 


۱۳ 


ونی ۲۷ رمضان سنة ۸۶۱ ه / 118١م‏ آمر السلطان بععيين الرالی دولات خجا محتسبًا 
أنه " رجل ناهض " " ولا یخاف الله " على قرل السلطان الأی برغب " فى جبروته وقسوته 
وشدة عقربته "۱۱۱ للخارجین عن القائون من اللصوص والفسدین . 

وما سبق يتتضح أن الوالی فى هلأ العصر جمع بين صلاحیات " رباب الشرع " من حيث 
العزامه بإقامة ا دود رالقصاص والعقربات التعزيرية وبين صلاحیات " آرباب السياسة " من 
حيث توقیع العقوبات الفورية وتنفیاها دون سند شرعی بلغ حد تلفيق التهم » وكتابة " محضر 
مفتعل " ٠‏ ومثلما حدث فى سنة ۷۹۲ھ / ۱۳۸۹م ۰ عندما آمر والی الفیوم بقتل جماعة 
كبيرة من الأمراء بالسجن وأثبت فى الحضر " أنه لما كان يوم اممعة حادی عشرین الاخرة i‏ 
سقط على الأمراء السجونین حائط سجنهم فماتوا جميمًا OV‏ 

وقد أولى سلاطین الماليك " القضاء " جانبّا کبیر] من اهتمامتهم الداخلية والی بدأها 
السلطان الظاهر بیمرس - مؤسس الدولة - فى سنة ٩٩۳‏ ه / ۱۲۹۵ إذ لم يشا أن يرك 
شون القضاء برمتها بتحکم فيها قاضى واحد هر قاضى القضاة الشاقعى » فأصدر مرسوما 
يقضى بأن يكون pat‏ أربعة قضاة القضاة على المااهب الأربعة المعروفة يختارون لهم Os‏ فى 
سائر الأقاليم تنحصر سلطاتهم فى ' الفصل بين المتداعين فى الأحكام الشرعية " 

والراقع أن اختصاصات القضاة فى ذلك العصر كانت كثيرة إذ شملت بجانب قضایا 
الأحوال الشخصية جميع القضايا المانية والجنائية فضلاً عن الفصل فى دعاوی الأموال 
والأملاك الخاصة بالمواريث والأيتام والحجور عليهم من السفهاء والجاتین والمفلسين وغيرها 
من الأمور التى تتصل بمصالح الشرائح الدنية من آبتاء الجتمع المصرى ۴ . 

إلا أن اتساع سلطة القضاة فى ذلك العصر وتعدد الذاهب القضائية وان بدا فى ظاهره أنه 
يحقق نوعًا من العدل الذى يأتى من تحكيم الشرع . وكذلك نوعًا من الرحمة التى تأتى من 


. ۱۰۳۳ المقريزى : السلوك جا ق۲ ۰ ص‎ )١( 
۰ ۱۲۱ ابن تغرى بردی : الصدر نفسه » ۱۲۸ .ص‎ )۲( 
+ ۵۳۹ OTA ؛ القرپزی : السلرك . جا ۲ .ص‎ ١١5 ابن دقماق : اموهر اللمین .ص‎ )۳( 


۰ ۱۷۵ ۰ ۱۷ ص‎ Vee LON ص‎ ٠ جه‎ FO ص‎ Lars التلتشتدى : الصدر السایق‎ 
Lonepoole : History of Egypt, p. 274 . 


۱۳۲ 
اختلاف المذاهب والاجتهاد فى استنباط الأحكام با يتناسب مع طبيعة 1 pies?‏ 
الاقعصادية والاجتماعية - لم يكن الداقع إليه هو رغبة السلاطين فى إقرار أحكام | 2 
العمل بها بقدر ما كان الدافع هو شغل قضاة الشرع بأمور الرعية عن أمور اشکم 7 

حالة من الصراع الفقهى بينهم يستفيد منها أرباب الدولة وأصحاب النفوذ فى تحقیق مآ 
الشخصية « وقرير بعض الأحكام التى ترافق eal‏ وتبرر أفعالهم فى مختلف |۴۳۰۱ 

السياسية والاقتصادية والعسكرية يدل على ذلك أن التعديلات التى قام بها السلطان الظامر 

بيبرس قى شأن القضاء كان السبب الباشر إليها هو رفض السلطان - نفسه - کم شرعى 
صادر من قاضى القضاة الشافمى فى إحدى قضايا الیراث(۱) ما أوغر صدور الأصراء من 
حرله نأوحوا إلبه باجراء هذه التعدیلات لتقليص نفوذ القاضى الشانعی من ناحية توس 
نفوذ السلطان والأمراء فى التأثیر على بعض القضاة من ذوی التفوس الضعيفة ليحكمرا 
لصلحتهم باسم الاجتهاد معتمدين فى ذلك على اخلاقات الذهبية من ناحية ٠‏ دوقرة شهرد 

الزور من ناحية أخرى وبذلك يصير القاضى * أسيرهم " على قول أحد المعاصرين (۴), ٠‏ 

وكان بمصر إلى جانب قضاة الشرع نوع آخر من القضاة عرفوا باسم " قضاة العسكر "199 , 
وتكون سلطتهم القضائية فى إطار القضايا العسكرية التى Las‏ بين الماليك فيما بينهم أو 
بين الماليك والأهالى من عامة المصربين . 

ويشير أحد المعاصرين إلى اختصاصات قاضى العسكر بقوله : 

" وهر الحاكم حيث لا تنفذ إلا قضية السيرف ولا تزدحم الغرماء إلا فى مواقف الصفوف , 
٠ ...‏ وأکثر ما یتحاکم إليه فى الغنائم التى لم تحل لأحد قبل هذه الأمة وفى الشركة وما 
يطلب منه القسمة وفى المبيعات وما يرد منها پهیپ ٠‏ وفى الديون المؤجلة وما يحكم فيها 


بغيب 


(۱) المقريزى : الصدر السایق .چا ق۲ ٠ص‏ ۵۳۸ الخطط Vows‏ ص FEE‏ . 

زفق ابن الحاج : المدخل ۰ج ص ۰۱9۹ 

(۳) كان قضاة العسكر يحضرون مع قضاة الشرع فى دار العدل وكانت رتبتهم فى مجلس السلطان ددذ 
رتبة قضاة الشرع , وقد ظلت رظيفة ناضى العسكر فى مصر حتی يومنا هذا فيما يعرف " بالقضاء 
المسكرى" ولهم محاكم خاصة بهم . ( المسرى : التعريف - الصطلع الشريف . ص ۱۲۳ ۰ ٩۱۲۸‏ 
التلتشندی : صبع الاعشی . جك .ص ۳۹ ؛ عرنوس : تاريخ القضاء . ص ONE, ۹٩‏ 


۱۳۳ 

" وكل هذا ما لا يحتمل طول الأناة فى القضاء وإشغال الجند التصور عن مراقف الجهاد 
بالتردد إليه للامضاء . ... " (۱. 

ويبدو أن الدولة اتجهت بشكل ملحوظ إلى إضافة عديد من الصلاحيات للقضاة بجانب 
اختصاصهم الأساسى وهر الفصل فى القضايا و " إنهاء الشكايا " وهو ما لفت أنظار بعض 
المعاصرين من المؤرخين . 

فيذكر ابن خلدون فى المقدمة : 

" استقر منصب القضاء آخر الأمر أن يجمع مع الفصل بين الخصوم استيفاء بعض الحقوق 
العامة للمسلمين بالنظر فى أحوال الحجور عليهم من المجانين واليتامى والمفلسين وأهل السفه 
رفی وصايا المسلمين وأوقافهم وتزويج الأيامى عند فقد أوليائهن على رأى من يراه والنظر فى 
مصالع الطرق والزبنية . ... , وصارت هذه كلها من متعلقات وظيفته وتوابع ولايته AU"‏ 

ويذكر التریزی أن أحد القضاة تولی خمس عشرة وظيفة من بينها الخطابة والتدریس 
والإشراف على الأورقاف ونظر دار الضيافة . ونظر بيت المال , ونظر الجيش » ... ٠‏ إلى غير 
ذلك من الوظائف التی قد تشغله عن وظيفته الأساسية وهی " القضاء " .٩۳(‏ 

ومن الملاحظ أن العلاقة بين أرباب السلطة السياسية وأرباب السلطة الشرعية اختلفت فى 
النصف الأول من عصر المماليك عنها فى النصف الثانى فى آمر محدد اهتمت به مختلف 
الصادر وهو » أن قضاة عصر الماليك البحرية ALA)‏ - ٤۷۸ھ‏ / ۱۲۵۰ - ۱۳۸۲م) 
قیزوا IL‏ بالتزاهة عند توليهم وظائفهم القضائية ٠‏ والعفقه فى أمور الشريعة واستنباط 
الأحكام الصحيحة ما جعلهم محل ثقة المتقاضين وقى نفس الوقت هايهم السلاطين والأمراء 
والتزموا ها يصدرونه من أحكام فى كثير من الأحيان وهو ما لم يتوفر فى قضاة عصر المماليك 
الجراكسة ( ۷۸۶ - ۵۹۲۳ / ۱۳۸۲ - (OW‏ = 

يدل عى ذلك ما رواه القریزی عن قاضی القضا: تقی الدين عبد الرحمن الشافعی بن بنت 
الأعز الذى تولی القضاء فى سنة ۵۱۸۵ / ۱۲۸۲ فى عهد السلطان التصور قلاوون على 


(۱) العمری : ا مصدر السابق . تقس الکان . 
(۲) ابن خلدون : المقدمة . جلا ص ٩۳۱ ۰ ٩۳۰‏ 


(۲) المقريزى : السلوك ۰ جا . ق۴ . ص ۷۷۴ ؛ السخارى : حسن المحاضرة ۰ +۲ .ص ۱۰۰ . 


۱۲ 
الوجه القبلی وأطلق عليه لقب " شيخ الشيوخ * تقدیر) لکانته بين قضاة المصر حتی أنه بعد 
وفاة انسلطان قلارون تمرض لوشاية يعض الحاقدين عليه بأمور مثكرة وقدم للمحاكمة وعرقب 
بالسجن والتشهير والفرامة مما آثار سخط بعض كبار الأمراء وطالبوا السلطان بالعفو 

Mase 
ه / ۱۲۹۹ أن " منکوقر - نائب السلطنة - فى عهد‎ 1٩۵ ویذکر أيضًا فى أحداث سنة‎ 
السلطان التصور لاجين أرسل مندوبًا إلى قاضی القضا: تقی الدین محمد بن دقیق العید ۱ ت‎ 
قلم‎ ٠ ولم يخلف غيره من يرثه‎ GV ”./اه) يطلب أحقيته بميراث أحد التجار الذى مات وترك‎ 
عليه دون‎ ALU يوافق قاضى القضاة ۰ ... ۰ واستمرت رسل منکوتر تفد على دار القاضى‎ 

جدوء «٩۲۰‏ 
وقد توه أحد الرحالة عند دخوله مصر سنة ۵۷۲۹ / ۱۳۲۹ فى عهد السلطان الناصر 
محمد إلى هبية القضاة فى مصر ومتهم قاضی القضاة الحتفية شمس الدین احریری الذى " 
كانت الأمراء تخاقه * 

يقول ابن بطوطة : * ولقد ذكر لى أن الملك الناصر قال يوم لسائه : إنى لا أخاف أحدا 
إلا شمس الدين الحريرى * (۴). 
وما يذكر لهذا التاضی أنه رنض إصدار حكمًا شرعيًا لمصلحة أحد الأمراء المقربين للسلطان 
يبيح له الاعتداء على أراضى الدولة ليناء قصر واصطبل . 

٠١ ... "‏ وتهض من الجلس مغضبًا وسار إلى متزله * .)٤(‏ 

بل إن أحكام بعض قضاة هذا العصر الثقاة كانت JA‏ نظرية قانونية برجع إليها القضاة 
عند مواجهة إشكالية قضائية تكون الدولة طرفًا فیها مثلما حدث فى age‏ السلطان الناصر 


)١(‏ القریزی : السلرك . جا ۳ . ص ۷۷۳۰۷۷۲ ؛ ولزيد من التفاصيل : أحمد بدوی : ایا 
العقلية قى عصر الحروب الصليبية ( القاهرة بدرن تاريخ ) . ص ۱۹۲ - ۱۷۱ . 

(۲) القریزی : الصدر السايق ۰ج۷ ۴۰ ص ۸4۸ . 

(۳) ابن بطوطة : الرحلة .ص ۳۷ . 

()) القریزی : المخطط . ج؟ ۰ ص ۱۷ ۰ ۹۸ . 


۱۵ 

محمد عندما تصدی بعض التضاة لطلب السلطان فى أخذ ضرائب من عامة الناس بحجة 
الإنفاق العسکری « ورفض القضا: إصدار فتوى تجيز ذلك مستندین إلى فتوى سابقة أفتى بها 
الشيخ عز الدين بن عبد السلام (ت ۱۱۰ه) عندنا طلب منه السلطان سيف الدين قطز 
الفتری Sel‏ أموال من الرعية لانفانها فى إعداد امیش فقضی له : 

" ألا يأخل Gas‏ من أمرال الناس حتى يحضر سائر الأمراء ما فى ملكهم من ذهب وفضة 
وحلی نسائهم وأولادهم * ASD‏ 

بیتما اختلف الأمر لدی قضاة مصر فى عهد الماليك الجراكسة إذ تخبرنا الصادر oh‏ 
القضاة الذین تولوا مناصبهم - فى غالب الاحوال - بالبلل إلى السلطان وحاشيته - حرصوا 
على إرضاء آهواء السلاطین * ميلا مع الجاه " رقد أدى هذا الاسلوب من جانب القضاة إلى 
إضعاف شوكتهم فى إصدار الأحكام وتوقيع العقوبات من ناحية ٠‏ وعدم اعتداء السلاطين 
بكثير من أحكامهم التى لا تتواقق مع رغباتهم من تاحية أخرى . 

ففى ربيع الآخر سنة ۵۸6۳ / 48 ١م‏ ادعى رجل على بعض نواب القاضی الشافعى أنه 
سجن Ed‏ له على دين پثبت له عليه , فأثبت الفریم إعساره على آخر من النواب فأخرجه من 
السجن فأنكر السلطان إخراج الغريم من السجن بغير اعلار رب الدين فأمر القاضى الذى 
أخرجه من السجن أن يسجن حتى يدفع لرب الدين دينه وهو ثمانية آلاف درهم فسجن بالبرج 
من القلعة حتى دفع ذلك إليه من ماله * " وهذه من نوادر الحكام OV‏ 

وفى يوم ألسيت ۵ ربيع الآخر سنة ۵۸۷۹ / ١41١م‏ * طلب قاضى القضاة سراج الدين 
عمر بن حريز ال مالكى للسلطان لشکری آقاربه بسبب تركه أخيه قاضى القضاة حسام الدين 
فطلع للسلطان وحصل كلام كثير أفضى فى آخره على الترسيم على قاضى القضاة المالكى 
وبات فى الترسيم ۰ " بطبقة الزمام * . 


. ۸۹۸ القریزی : السلوك جا ۰ قا ,ص ۲۲۷ - ۲۲۹ ,جا ۲ ص‎ )١( 


(۲) المقريزى : الصدر السابق جا ق7 , ص ۱۱۹۷ , وقد آشار المقريزى إلى تتاقض أحكام القضاء فى 
هذا العصر فى رواية مطرلة اعتبرها " من أعجب ما سمع فى تناقض القضاة " ( الخطط . ج؟ ص 2١١‏ , 
CGY‏ 


۱۹ 

" واستسر القاضی الالکی فى الترسبم بطبقة الأمبر الزمام glad‏ للناس ما لهم على أخيه 
من الديون بحکم الريع كما التزم بذلك خلا مال السلطان فإنه بالکامل * .٩۱۱‏ 

ويحدثتا القريزی عن تلك الفئة من الأمراء الجراكسة الاين وظفوا أنفسهم فى القضاء . 
وتصدرا للفصل بين الناس فى الخنصومات معتمدین فى ذلك على ضعف سلطة القضاة 
الشرعيين ومزازرة السلطان لهم إلى حد أن أحد الحجاب كان " يأخذ الغريم من باب القاضی 
ریتحکه فيه من الضرب وأخذ المال با بختار فلا ينكر ذلك أحد البعة " .)١(‏ 

وفى ذى القعدة سنة ۸۳۵ ه / 677١م‏ " استدعی قضاة القضاة الأربعة بجميع نوابهم فى 
اخکم بالقاهرة ومصر إلى القلمة لتعرض نرابهم على السلطان وقد سامت القالة فيهم نيدخل 
القضاة الأريمة الى مجلس السلطان وعرق نرابهم من المبور معهم فانفض ال مجلس على أن 
بقتصر الشافعى على خمسة عشر نائيًا والحنفى على عشرة نواب ٠‏ والمالكى على سبعة . 
راخنبلی على خمسة . 

" وقد تقدم مشل ذلك كثير * 1۳۱. 

وفى شرال منة ۸۳۷« / 174١م‏ * تزايدت الرقيعة فى القضاة بل فى سائر النقهاء حتى 
لقد أنشدنى بعضهم لمحمرد الرراق ( الشاعر ) : 

كنا نفر من الولاة الجاثرين إلى القضاء فالآن نفر من جور القضاة إلى الولاة CO)‏ 

وريا حاول بعض السلاطین إعادة ثقة الناس فى قضاة الشرع فأصدروا صراسیم تتضمن 
إلتزام المتقاضين بالمثرل أمام هزلاد القضاة درن غيرهم من أرباب السلطة السياسية . 

قنی جمادى الآشرة سنة ۸۲۳< / ١67١م‏ نودى أن لا يتحدث فى الأمور الشرعية إلا 
التضاة ولا يشكر أحد غریه على دين لأحد من الحجاب . .. . فسعى الأمراء فى نقض ذلك 
حتی نودى فى بوم الاثنين رابعه - بعد يرمين - بعردة الحكم ( القضاء ) إلى الحجاب * . 


(۱) ابن الصيرقى : إنياء الهصر ۰ ص ۳۳۷ ۰ ۳۳۸ . 
(۲) التریزی : الخطط . چ۲ ص ۲۱۹ . 

(۴) المتريزى : السلرك . جا ق؟ ۰ ص ۸۷۳ ۰ 
(4) تسه : ص CAV‏ 


1Y 

* وضرب من جهر بالندا. LOY‏ 

والرواية تؤكد أن السلاطين الجراكسة سمحوا للحجاب بالتدخل فى شثون القضا » ۰ وربا 
ik‏ عامة الناس كثيرا منهم إلا آنهم ما لبشوا أن اعتادوا هذا النوع من القضا ‏ رغم " رذالة 
اماجب وسفالعه " على قول القریزی LO‏ ۱ 

ولم یکتف سلاطين الماليك الجراكسة بالتدخل فى شتون القضاة وفکین الأسرا ۰ الذين لهم 
“إمرة إقطاع "۲۳۱ من اغتصاب الصلاحیات الخولة لهم بل وصل الامر إلى ما هو سرا من 
ذلك إذ دأب هؤلاء السلاطین على اتباع سياسة العزل " السريع " للقضاة رتولية غبرهم وذلك 
لاشماف سلطاتهم التضائية وزعزعة ثقتهم بانفسهم فى مواجهة ما يفرض علیهم من ضفوط 
لتقديم تتازلات معينة عند النظر فى القضابا التعلقة بأرباب الدرلة رمصاحهم الشخصية - 
أضف إلى هذا - وهو الأهم - الزيادة الطردة فى الدخل ا مالى للسلطة الحاكمة نظیر ما بدنمه 
التضاة من أموال على سبيل " البذل " و " السعى ‏ لتولى ال مناصب فى الجهاز القضائى ١‏ . 

وريا بلغ الأمر أن يصدر السلطان أحكامًا بمماقبة بعض هؤلاء القضاة والتدكبل بهم 
رمصادرتهم وذلك قبل إخلاء سبیلهم وعزلهم من مناصبهم لتمبين قضاة آخرین بدلا منهم 3 

نفی ٩‏ ربيع الأول ستة ۵۷۹۷ / ۱۳۹۵م . كان عقد مجلس بحضور السلطان والأمراء 
واجتمع فيه قضاة القضاة الأربعة وشيخ الإسلام سراح الدين البلقينى والفقهاء والعلماء بسبب 
شخص أعجمى يقال له مصطفى القرمانى ادعى أنه فقيه فى ملحب أبى حنيفة وأنه كتب 


(۱) نفسه : ص ۸۳۰ . 

(۲) المقريزى : الخطط . ج؟ ۰ ص ۲۱۹ . 

(۳) القریزی : الخطط ۰ ج۷ ۰ ص ۲۱۸ . 

(6) كانت أعلى نسبة فى اهاز القضائی عرضه للمزل تفم بين قضاة الشانمية لتمدد صلاحبات هلا 
المننصب وكثرة میزاته وبالتالی احتدم الصراع بين الساعین إلى شفله ما جمله أعلى الناصب القضاتبة بذلا 
بفض النظر عن كفاءة متولیها رمدی استمداده لتحمل تبماتها . ( المقريزى : السلرك ج٣‏ ق۲ ص ۹۱۸ ۰ 
إغائة الأمة , ص 4۳ ۰ ٤٤‏ ۰ ۱۷۱ أبن تغرى بردی : النجوم الزاهرة , ج17 . ص ۳۸۱ ؛ ابن ایاس : بداتع 


الزهرر , ۲ , ص 277 ۰ 681 .ولزيد من التفاصیل : أحسد عد الرازق : البذل والبرطلة + ص ٩۷‏ - 
۷ . 


۱۳۸ 
Le‏ فى فقهه . .. , فانتدب له قاضی القضاة ناصر الدين أحمد بن التنسی الالکی لیحکم 
بقتله فتعصب له جماعة من الأمراء واعتنوا بأمره وسألوا السلطان أن یفرض اشکم فيه لقاضی 
القضاة جمال الدين محمرد العجمی الحنفى ففوض ذلك فعزره gh‏ أقامه من الجلس ثم أرسله 

إلى السجن قأتام به ثلاثة أيام ثم طلبه فضربه وأطلقه إلى حال سييله ۲۱۱. 

وفى سئة ۵۸۰۳ / ١٠1١م‏ " ومن الحوادث فيها أن الأمير يلبغا السالی لما جاء من عند 
اللطان ذكر أن السلطان أعطى له مرسومًا بأن يحكم على كل متولى فى الديار المصرية فى 
المذاهب الأربعة وجعل عنده نقيب الحنفية ونقيب الشافعى وجماعة من ا موقعين وشرع يكتب 
على القصص كالقضاة وفيها أنه طلب أصحاب الديون وألزمهم بأن يصالحوا المديونين ویأغذون 
bet‏ وبترکون Et‏ ومن أبى وامتنع ضرب "۱۲۲ . 

وفی صفر سنة ۵۸۱٩‏ / ١١٤٠م‏ أمر السلطان مؤيد شيخ " بعزل تواب القضاة الأربعة 
وكانت عدتهم يومئذ BL‏ رستة وثمانين قاضيًا بالقاهرة سوى من بالنواحى وصمم السلطان 
على أن كل قاض يكرن له ثلاثة نواب لا غير وقال : " هؤلاء كفاية وزيادة "  .1۳۱‏ 7 

بل إن صاحب النجوم الزاهرة يذكر لنا أن sol‏ قضاة القضاة عصر المساليك الجراكسة وهر 
القاضى ناصر الدين محمد بن عبد الرحمن عبد الدائم بن الدائم بن محمد المعروف بابن بنت 
میلق الشاذلی الصوفى قا فى بدابة ولايته بعزل قضاة مصر جميعهم من العريش إلى آسوان. 

* وتوفى فى ليلة ثلاثين تاسع عشرين شهر ربيع الأول (۷۹۷ه) وكان أصله من أشمرم 
الرمان . * فكان أول ما بدأ به أن عزل قضاة مصر جميعهم ٩۹"‏ . 


(۱) تاريخ ابن الفرات : م٩‏ ج؟ ٠‏ ص ۶۰۱ ؛ ابن الصيرفى : نزهة اللفوس جا ۰ ص +0١‏ . 

(؟ )ابن الصيرفي : المصدر السايق . ج؟ ؛ ص NO‏ 

(۳) ابن تغرى بردی : الصدر الابق .چا ۱ص ٤١‏ . 

(4) أشموم الرمان : آشمون الرمان . كانت قاعدة الدقهلية حتى نهاية الدرلة المملوكية , ركان بها 
حمامات وأسواق رجامع gots,‏ حتى انتقلت القاعدة إلى المنصورة فى أوائل الحكم العشمانی لصر فتلاشی نا 
كان بها م أثار المانبة والعمران . وهى الآن قرية عادية من قرى مركز مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية (النجرم 
الزاهرة . جا ص ۲۳۱ ۱۲۳۰ ۰ ص١٤۱‏ ع(۲)) ۰ ۰ 

(8) ابن تغرى بردی : الصدر السابق ج١٠‏ ۰ص ١45‏ ۰ ۱6۷ ؛ وأيضًا . الصدر نفسه ج۰۱۱ 
ص۲۸۷ ۰ ۲۸۷ . ۲٤۸‏ ؛ ولزید من الأمثلة : ابن إياس : الصدر السایق ج .ص ۲۲۸ ١‏ ۰۴۰۵ 
ص ۰۷۵ ۲۹۹ ۰ ۲۷۳ ؛ وابن الصیرنی : انباء الهصر ‏ ص ۲۸۲ ۰ ۳۶۲ . 


۱۳۹ 

وصار الناس فى عصر الماليك الجراكسة بتناولون القضاة بالنقد والأم على اعتبار آنهم 
انصرفوا عن اتباع الحق وإقرار العدل " وأنهم اعتادوا اتباع أهراء الملرك * . 

وفى هذا الشأن يذكر لنا أحد شهود العصر هذه الحادثة التى وقعت فى شهر ذی القعدة سنة 
۳ ۱۶۸۰ : 

" راتفق فى هذا الشهر حادث شنيع وهو أن السلطان يريد أن تكون تصرفاته على مقتضی 
فتارى أهل العلم وهو يعلم أن القان معين الدين شاه رخ ملك المشرق كان يبعث بالاتکار غلی 
الأشرف برسباى لأخذه بجدة ساحل مكة من التجار الواردين إليهت من الهند والصين وهو من 
عشور أموالهم . وأن ذلك من المكس الحرم أخذه . فتمق بعض الفقهاء سؤالاً بتضمن أن 
التجار كانوا پردون إلى عدن من بلا اليمن فيظلمون بأخذ أكثر آموالهم , وآنهم رغبوا فى 
القدوم إلى جدة لیجتمعوا بالسلطان وسألوا أن يدفعوا عشر آموالهم فهل يجوز أخذ ذلك ؟ 
فان السلطان يحتاج إلى صرف مال كبير فى عسكر يبعش إلى مكة . فكتب قضاة القضاة 
الأربع بجواز أخذه وصرفه فى المصالح رتحلوا لذلك ما قروا به فتواهم : فانطلقت الألسنة 
بالوقيعة فى القضاة وأنهم اعتادوا اتباع أهراء ا ملوك Gd‏ على مناصبهم أن يعزلوا منها منها 
وأن هذه الفتوى بهذه الحادثة من جنس من الفتاوى " .)١١‏ 

وفى جمادى الأولى سنة BALE‏ / ١11١م‏ : " وقى هذا الشهر أدعى على يهودى متزوج 
أنه زنی بيهودية فعنى به بعض خراص السلطان حتى حكم له بعض نواب القضاء ا حئفية برفع 
ألرجم عنه Li,‏ حكمه من عداه من القضاة الذين مذهبهم رجمه فكان هذا من شنیع ما حكم به 
زمئنا . وهو إن كان مذهب الحنفية أن الكتابى التزوج لا يرجم فإنه لم يحكم به قاض فيما 
أدركناء * (۲). 

والواقع أن الصادر التاريخية العاصرة(۳) تأثرت إلى حد کبیر بالافرازات الأدبية لکتاب 
عصر الماليك الجراكسة فیما بحصل بانحرانات كثر من القضاة . والتی لا تتفق مع مهام 
وظيفتهم السامية - فیذکر القریزی نقلاً عن أحد الشعراء : 


۱ القریزی : السلرك ج٤‏ ۳ ص ۱۱۸۷ ۱۱۸۸۰ . 

(۲) نفسه : ص ۱۷۱۱ ۰ ۱۷۱۲ ۰ 

۲۱ تفسه : ولزید من التفاصيل : اہن اباس : الصدر السابق . ج٤‏ ص ٩۱‏ ۰ ۹۲ ۰۰۰ ۱ ۰ 
۶ ۰ ص ۲۵ ۰ ۲٩‏ . ویشیر إلى أحد فضا: الشافمبة الأی تولى مناصب قاضی القضا: ست مرات خلال 
سنتين بذل فیها ۳٩‏ آلف دینار . 


۱۳۰ 
إذا جار الأمير وصاحباء وقاضی الحكم داهن فى القضاء 
فريل ئم ربل ثم ويل لقاضى الأرض من قاضى السداء 

وهو ما نوهت إليه سيرة بيبرس فى معرض الحديث عن القاضى الذى يحكم بالهری 
ریجاقل الأقوياء على حساب الضعفاء ۲۱۱ 

ويمكن لنا الوقرف على طبيعة الدور السياسى للقضاة على تباين مذاهبهم الفقهية 
والترظيف له من جانب سلاطين الماليك الجراكسة فى تبربر التدهور الحاد فى الأوضاع 
الاقتصادية رالتى بلفت حد الرباء أو المجاعة من خلال بعض الروايات التى ذكرها ابن تغرى 
بردی ( ۸۱۲ - ٤۸۷ه)‏ وهر أحد المعاصرين لعهرد هؤلاء السلاطين . 

فیذکر فى أحدات سنة ۵۸۲۲ / 414١م‏ " هلا رالطاعون قد فشا بالديار المصرية * 

* فلما كان يوم الخميس امن عر رببع الآخر , نودى فى الناس من قبل المحتسب الشيخ 
صدر الدين بن المجمى أن يصرمرا ثلاثة أيام ۰ ... . ليخرجوا مع السلطان الملك المؤيد إلى 
الصحراء فيدعرا الله رفع الطاعون عنهم ۰ ... , هذا وقد أقل الناس إلى الصحراء أقواجًا 
وسار شيخ الإسلام قاضة القضاة جلال الدين عبد الرحمن البلقينى الشاقعى من منزله بحارة 
بهاء الدین(۲) ماشيًا إلى الصحراء فى عالم كثير . ثم سار أغلب أعيان مصر إلى الصحراء 
ما بين راكب وماش حتى رافرا السلطان بالصحراء قريبًا من قبة النصر ومعهم الأعلام 
والمصاحف ولهم بذكر الله تعالى أصوات مرتفعة من التهلیل والتكبير . 

ثم ذبع السلطان عشر بقرات سمان وجاموستين وجملين كل ذلك وهو يبكى ودصوعه تنحدر 
على لحيته بحضرة SUI‏ من الناس LOY‏ 

وفى يوم الشلاثاء أول شهر رمضان سنة ۸4۰« / ۳۷٤٠م‏ " ظهر الطاعون بالقاهرة 
وظواهرها". 


(۱) شيرة الظاهر پیبرس : جا ۰ص ۲۷۳ ۰ ۲۷۹ . 

(۲) حارة بهاء الدين نسبة إلى الوزیر الأبربى بهاء الدين قراقوش ت ( ۵۹۰ه) لانه كان يسكن بها 
وكانت خارج باب الفتوح الذى أنشأه جوهر القائد ثم صارت من داخل باب الفتوح الجديد الذى آنشاه أمير 
الجبوش بدر الجمالى ( النجوم الزاهرة : جنا ١‏ ص ۷۹ح )١(‏ ۰ 

.986. ۵۳ ابن تغرى بردى ؛ النجرم الزاهرة ج)١ ص ۷۷ - ۸۰ ؛ ابن إياس : بدائع الزهور جا ص‎ (FD 


۱۳ 
* ثم فى يوم الاربعا ء ثالث عشرین شهر رمضان الذکرر ختمت قرا ءة القرآن بين يدى 
السلطان بقلعة الجبل وقد حضر قضا: القضا: والعلماء والفقهاء على الماد: هذا وقد تخرف 
' السلطان من الوباء فسأل من حضر من الفقهاء عن الذنرب التی برتکبها الناس هل بعاقبهم 
الله بالطاعرن ۲ فقال له بعض الجماعة : إن الزنی إذا فشا فى الناس ظهر فیهم الطاعون وأن 
النساء بعزین ويمشين فى الطرقات ليلا ونهارا ۰  ...‏ فنودى بالقاهرة ومصر وظواهرها : نع 
النساء بأسرهن من الخروج من بیوتهن "۲۱۲ . 
وبجائب السلطة القضائية المثلة فى قضاة القاهرة وسائر الأقاليم كانت توجد سلطة 
"لحتسب "۲۲۱ الذی كانت له عدید من الصلاحيات التی تتعلق بالنظام العام والجرائم التصلة 
پالعاملات وحقوق الرعية CLF,‏ إلى " الشدة والسرعة " فى توقيع العقوبة وتنفيذها درگ 
للاضرار والشبهات دون التزام منه بسماع الدعاوی " أو " البينة " لاثبات أرجه الاتهام إلا إذا 
التبس عليه أمر من الأمور فإنه یحیل أصحاب الدعوي وأطراف الخصومة إلى القضاء الشرعی 
ليفصل بينهم بعد " التحقق والأناة " . 
وقد أشارت كُتب الحسية!") إلى السلطات التى منحها الشرع للمحتسب بشىء من 
التفصيل الذى يكشف فى مضمرته عن أهمية تلك الرظيفة فى حفظ الأمن وصيانة الحقوق 
وتوقيع العقوبات الفورية على مرتكبى الجرائم التى تخالف أحكام الدين فى سائر العاملات ۰ 
ونوهت إلى أدوات العقاب التى كان يستعملها المحتسب ومعاونوه كالسوط والدرة والطرطور 
وغيرها مما يؤدب به المأنبون فيما يرتكبونه من جرائم ظاهرة . 
" وتكون جميعها معلقة على دكة المحتسب فيشاهدها الناس فترعد منها قلوب المفسدين © 
وينزجر بها أهل التدلیس " . 


OY)‏ ابن تغرى بردى : الصدر السابق ۱۸ . ص ٩۳ ۰ ٩۹۲‏ ؛ ابن إياس : الصدر السابق ۲۰ ٠‏ ص 
var‏ 


)1( عن الرضوع : ابن تيمية : الحسبة » ص ۱۷ - ۵۷ ؛ والعسری : التمریف بالصطلح الشریف ٠‏ ص 
aN. WE‏ ; 


)1( أبن الاخوة : معالم القرية . ص ۵۱ - ۲۸۹ ؛ ابن بام : نهاية الرتبة , ص ۰۱٩‏ ۲۰ ؛ الشبرزی: 
نهاية الرتبة , ص ۱۸ - ۲۰ . 


۱۳۲ 
ویشیر القلشقندی إلى ذلك بترله(۱۱ : 
"كان فى عهد الماليك ثلاثة من الحتسبة آحدهم فى القاهرة رالها: ى فى الفسطاط 
والثالث فى الإسكتدرية , رهی ( الحسبة ) وظيفة جليلة رفيعة GLA‏ ومرضوعها التحدث فى 
الأمر والنهى والتحدث على المعايش والصنائع والأخذ على يد الخارج عن طريق الصلاح فى 
معيشته وصناعته ۰ ... ٠‏ والذى بجلس بدار العدل وفى أيام المواكب محتسب القاهرة دون 
محتسب مصر ( الفسطاط ) ومحل جلوسه دون وكيل بيت المال وريا جلس أعلى سنه إذا كان 
أرفع مته بعلم gl‏ تحره * . 
ریکن للباحث حصر أهم الاختصاصات المنوط بها المحتسب فيما يلى : 
١‏ - الاشراف والحافظة على الآداب العامة وترقیع العقوبات التعزيرية على المخالفين . 
۲ - مراقبة الاسراق من حيث الأسعار والموازين رالکایبل وجودة السلع ونظافة الباعة . 
۳ - تنظيم حركة المرور ومنع اشغالات الطريق والزام العامة بالإصلاحات ومحاسيتهم . 
٤‏ - القضاء بين أصحاب الدعاوى فى الجرامع وإصنار الأحكام وتوقيع العقوبات . 
۵ - متابعة الوالى ومعاونيه من أفراد الشرطة الذين يقومون بتنفيذ أحكامه . 
وفى تصورنا أن أرباب الوظائف الدينية - بوجه عام - والقضاة - بوجه خاص - کانوا 
جزم من النظام السياسى للدولة بعنى أنهم لم یشکلوا سلطة مستقلة ذات سيادة مثلما هر 
متمارف علبه فى النظم السياسية الحديثة وبالتالى فان الاتجاه السياسى المملوكى كان ثل 
قيا على حربتهم فى إصدار الأحكام وترقیع العقربات على أرباب الجرائم من الأمراء 
والأعيان وكبار موظفى الدولة بل إنهم فى حقيقة الأمر شاركوا - عن وعى - فى تهيئة الناغ 
السياسى الردىء لكى بحظی بقبول العامة الذين كُتب عليهم أن يكفروا عن ذنوبهم وذنوب 
الطبقة الحاكمة فى آن راحد حتى صارت أخطاء السلاطين الفادحة تعالج آثارها بتوبة الرعية . 


(۱) التاشتندي : الصدر الساپق ۰ ۲ ص ۳۷ ۱۸۹۰ ۱۷۰ ۰ص ۱۱۲ - ۱۱۶ دص 4۱ - 
ENN‏ ۱ ص ۰۸ 
(1) ابن الأخوا : الصدر الاق . ص ۵۱ - ۸۳ ؛ ابن پسام : الصدر السابق ۰ ص ۲۱۳ ۰ ۲۱۲ . 


۱۳۳ 

يدل على ذلك ما تفیض به الصادر العاصرة من فتاری هؤلاء القضاة عندما تتعرض البلاد 
بين فترة وأخری إلى أزمة اقتصادية ويواجه المصريون أشباح الجاعة والوبا ء والغلاء - والتی 
تنسر أحداث الأزمة فى إطار المعاصى والفواحش التی يرتكبها عامة الصربین درن سواهم من 
الاجناس الاخری الحاكة .)١(‏ 

بل إن أحدا من الصلحین إذا حاول الوقوف على الاسباب الحقيقية للازمات وتوعية الناس 
فى مواجهة ما يعتريهم من مظالم كان جزاؤه الزج به فى غياهب السجون فضلاً عن محاولة 
تشریه فكره بمعرفة فقها ء السلطة لاستثارة الرأى العام ضده . 

ویکفینا ما ذکرته الصادر عن العالم الفقیه ابن تيمية ( ت ۷۲۸ه) الذی تآمر عليه قضاة 
عصره بسبب مژلفاتد ومحاضراته وفکره الستنیر , ونجحوا فى إثارة حفيظة العامة ضده تحت 
دعوی " التکفیر " لا نسب إليه من آراء ودعاری باطلة روج لها أصحاب الطرق الصوفية 
الذين عاشوا فى كنف السلاطین بحشّا عن رغد العيش جنبًا إلى جنب مع كثير من قضاة 
العصر وفقهائه . 

ففى ۲۲ رمضان سنة ۷۰۵ه / 2۱۳۰۹ " دبر القضاة وأصحاب الفتوى مكيدة لإيداع ابن 
تيمية فى السجن وعقدوا له مجلسًا » وادعوا عليه أنه يقول : إن الله تكلم بالقرآن بحرف 
وصوت وأنه يجلس على العرش بذاته وجسمه " , وأشهدوا عليه بعض الأمراء والقضاة ٠‏ 
وانتهى الأمر إلى الحكم عليه بالسجن "۲۲۲ . 

ونخلص من هنا الفصل إلى النتائع التالية : 

١‏ - انقسمت سلطة إصدار الأحكام وتوقيع العقوبات فى مصر عصر السلاطين الماليك 
إلى سلطة سياسية وتشمل أرباب الدولة العسكربين " أرباب السيوف " وأرباب الدولة من 
المانيين " أرباب الأقلام " , وسلطة أخرى شرعية وتشمل أرباب الوظائف الدينية كالقضاة 
والمحتسبة . 


۱ القریزی : السلوك ,ج٤‏ ق۲ ص ؛ ابن تغرى بردی : النجوم الزاهرة » ج١ا‏ بس ٩ ۹۳ ۰ ٩۲‏ 
ابن إياس : بدائم الزهور ۲ .ص ۱۸۲ . 

(۲) أبن بطرطة : الرحلة , ص 14 ؛ القریزی : الصدر السابق ۰ جا NG‏ ص ENA - ۱٩‏ ابن تغرى 
بردی : المنهل السانی ١‏ جا , ص ۰۳۹۰ ۳۹۱ ؛ وعن الوضوع : محمد السيد الجليند : ابن تيمية الامام 
الفعری عليه ( القاهرة , مجلة الثقافة » المدد ۳۲ سایر ۱۹۷۹) ,ص ۷۸ - ۸۱ ؛وعن مرسوم اشکم 
الشرعی بحبس أبن تيمية : ملحق ۲ . 


۱۳ 
۲ - كان السلطان هر الرئيس الأعلى للقضاء قيما عرف بصاحب الظالم وهو الذی برس 
مجلس المظالم بصفة شبه مستدية وربما ينوب عته الناتب أو أقدم et “LAY‏ غيبعه خارج 

البلاد . 

۳ - بتعقد مجلس المظالم بصفة دائمة مرتين فى الأسبوع عدا شهر رمضان وريا أضيف 
يوم ثالث فى النصف الثانی من العصر " الماليك الجراكسة " لكثرة الدعاوى والشكاوى التى 
كانت ترداد تنريجيً) كلما اقتربنا من نهاية الدولة المملوكية . 

- كانت أحكام مجلس المظالم تهائية وغير قابلة للنقض أو الطعن ویشترط توقيع 
السلطان عليها بمعرفته أو بواسطة كبير المرقعين " كاتب السر * حتی يصيح الحكم قابلا 
+ - تفشى ظاهرة تداخل السلطات يمعنى أن أرباب السلطة السياسة أقحموا أنفسهم فى 

شنرن القضاة مما آرجد نوع) من التنبذب فى إصدار الأحكام وعدم ثقة الناس فيها وهو ما أدى 
إلى ضياع كثير من اخقوق نتيجة التلاعب بالقواتین والحكم بين الناس بغير علم أو بصيرة . 

١‏ - كان للرلاة رالمحتسبة دور كبير فى مقاومة وردع شتی آنواع الجرائم والاتحرافات 
والفساد وأعطیت لهم صلاحيات شبه مطلقة لعاتبة مرتکبی الجرائم لتوقیر الأمن والاستقرار 
للسلطان وحاشيته وللرعية . 

۷ - أدى ضعف القضاة والحتسبة والولاة فى آواخر العصر وعجزهم عن تدبير الأمور إلى 
تدهور الأحوال الأمنية وزيادة نسبة الجريمة فى إطار ثورات الجند وفساد العربان ما أشاع Ue‏ 
من الفوضی والذعر بين العامة والخاصة على سواء . 

۸ - لم يكن قضاة الشرع يشكلون سلطة مستقلة فى كثير من الأحيان على اعتبار أنهم 
كانوا جزم من النظام السياسى للدولة ويحق للسلطان تعيين وعزل من يشاء منهم بل 
معاتبتهم والتنکیل بهم إذا لزم الأمر . 

٩‏ - لم يكن لعامة الناس دراية بفلسفة الدولة فى توظيف أرباب السلطة الشرعية لخدمة 
أغراض سياسية ما عرض بعض الفقهاء المستنيرين للاضطهاد من جانپ الدولة سب أرائهم 
التى لم تجد قبولا لدى السلطان وكثير من العامة . 


الفصل الرابع 
انواع العقوبات وطرق تنفیذها 


القسم الأول : العقربات السالبة للحرية ( السجن والحبس - 
الحجز» . النفی « السیاسی - الاجعماعی » ۰ حديد الاتامة - 
القسم الشانی : عقوبات الإعدام : - الإعدام بالسیف - الاعدام 
Liss‏ - الاعدام Uh‏ - الإعدام صلبًا - الإعدام توسیطا - طرق 
آخری - القسم الشالث : العقوبات التعلييية القترحة : - اكوزقة 
- التعل بالحديد والتعلبق - الشوی واخوق للاطراف - التسعیط - 
إحماء Bit‏ والباسها فى الرأس - الجلوس على مقمد ساخن - 
الكحل بالمراه * السمل * - قطع اللسان - قطع الآذان - خسزم 
GA‏ - قطع الخصيتين - قلع الأضراس - دق الأوتاد - طرق 
أخرى - القسم الرابع : العقوبات الشرعية ( القصاص - الحدوه - 
التعازير ) . 
العقوبة )١(‏ - فى النظور الشرعى - هی الجزاء المادى أو العنوی الفروض Che‏ لصلحة 
الجماعة على عصيان أمر الشارع مبين مقداره فى ال حدود والقصاص ومتروك تقديره فى 
التعزير لعقاب مرتكبى ابمرائم۲۲۱ . 
> 
)١(‏ عقربة : من عقب أى وقع جزاء على سوء الفمل ( المعاجم اللفوية ) ۰ 
۱ محمد رشدى : الجنايات فى الشريعة الإسلامية .ص ۱۹۷ ۰ 


۱۳۹ 
وهى - فى التظور الوضمی - الجزاء الذی يقدره القانون » ويوقع باسم الجتمع تنفين) 
کم قضائی على من بثبت ارتکابه للجریة!۱) أو " الجناية "۲۳۱ . 

ومن الصعب على الباحث فى أفاط العقوبات السائدة فى عصر سلاطین المماليك أن eat‏ 
خطا فاصلا بين المقربات التى وقمت ونفذت فى إطار القوانين والأعراف المملوكية والعقربات 
المناظرة أو المتنافرة فى إطار النصوص الشرعية إذ أن الالتزام بها فى أى جاتب لم يكن آمرا 
وارذا قى أذهان حكام هذا العصر خاصة فيما يتصل بتلك العقوبات التی كانت توقع باسم 
السلطان فى مجال الأمن السياسى للدرلة , وهی العقوبات التى عکف المؤرخون على تدوينها 
فى طيات الأحداث السياسية والمسكرية التى زخرت بها الصادر والتى جات إفرازا 
لإرهاصات الحكم الفردى الذى أباح اغتصاب العرش لأى أمير انعدمت فيد البادی, 
الأخلاقية؛ وترفرت لدیه هو وأتباعه القوة لتحقيق ذلك . 

ومن ناحية أخرى فإن أغاط العقربات التى تنارلتها الصادر ۰ والتى وقعت بمعرفة قضاة 
الشرع شابها نرع من القصور والتهاون فى تنفيذها نتيجة لما كان يتهرض له هؤلاء القضاة من 
ضفوط سياسية دفعتهم إلى تقديم تنازلات أساءت إلى مفهوم العدالة فى منظور الرعية . 


أول؟ : العقوبات السالبة للحرية : 


۱- السجن PY‏ 
سادت عقربة السجن UU‏ العتوبات التی شهدها عصر سلاطین الماليك . ووقعت على 


كدير من التهمین سواء أكانوا من الحکوم علیهم فى قضایا جنائية أو مدنية أو شخصية 


(۱) رؤوف عبيد : أصول علمی الاجرام والعقاب . ص ٩۳‏ ؛ وعن الوضوع : على على منصور : نظام 
التجريم والعقاب فى الاسلام ( الدينة المنورة . مزسمة الزهراء , ط۱ ۰ ۱۹۷۹) ؛ محمد آبو زهرة : العقربة 
فى الفقه الاسلامی ( القاهرة ‏ دار الفکر العربى ۰ بدرن تاريخ ) ؛ رؤوف عبيد » أصول علمی الاجرام 
والعقاب ؛ بسر آنور وأمال عشمان : علم الاجرام والعقاب ( القاهرة . دار النهضة العربية ۰ )۱٩۷۰‏ . 

۱) درج الفقهاء على تسمية الجرائم الواقمة على النفس کالقتل والجرح والضرب - بالجنايات وهی فى 
القانون الوضعى المسترى الأعلى للجرية ( مخالفة - جنحة - جناية ) عن الوضوع : عبد القادر عودة: 
التشريع الجنائى الإسلامى مقارنًا بالقانون الرضعى ( القاهرة ٠‏ دار التراث ٠‏ بدون تاريخ ) AD‏ الشانی ' , 

- السجن والحبس مترادنان فى مفهرم العصر الملوکی إذ أن التقسيمات الحديثة للعقوبة ( السجن‎ )١ 
الحبس - الحجز ) لم نكن معروفة تحدیناً لعدم وجرد قوانين وضعبة تبين فى موادها القروق پینها ۰ ما هر‎ 


معروف الآن فى القانون الصری ( الباحث ) . 


۱۳۷ 
أر الحکرم علیهم فى قضابا سياسية . أو السجونین على ذمة أحكام تنفيذية آخری أو 
السجوتین احتياطيًا على ذمة التحقيق . 
ومن العروف - شرعًا -أن عقوبة السجن ليست أصلية فى القاتون الجنائى الاسلامی » 
پعنی أنها عقربة استثنائية أجازها الشرع وترك تقديرها للقاضی حسب أحوال الجرية ا معروضة 
علبه على اعتبار أن هذه العقوبة تلحق أضرارا بالغة ليس برتکب ال جرية فحسب وإفا بأهله 
وأقاربه مما بؤثر سليًا على فر المجتمع وتطوره وهو ما يتنافى = غالبا - مع الفرض من 
العترية - dole‏ - وهو حماية المجتمع ودرء الضرر عن آفراده 5 
ولا فان الشرح استحب عند توقيع هذه العقربة أن تكون لفترة قصيرة تبدأ من يوم أو جزء 
منه , ولا تعجاوز سنة واحدة على أرجع الروايات » وتكون هذه العقوبة ملزمة للقاضى فى 
ترقیمها - تقدیر) - لفترة طويلة فى حالات معينة من أهمها أن يكون المتهم من معتادى 
الإجرام الذين لاييكن كف ضررهم عن الجتمع بغير عقوبة السجن التى تكون عقوبة " ضرورة " 
فى منظور الشرع ١١‏ وأيضًا فى منظور القانون الوضعى فيما يسميه فقهاء القانون " العود 
المتكرر " والذى يسلتزم من القاضى تشديد العقویة!۲۲ . 
وفى تصورنا أن عقوية السجن كانت المحتوى العام لسائر العقوبات لعدة أسباب : 
السيب الأول : أن السلطان الذى يتولى الحكم بالقوة تحتم عليه أن يتخذ فور ولايته إجرا ٠‏ 
Ca‏ تمثل فى اعتقال الأمراء الموالين للسلطان السابق والزج بهم فى السجون لحين النظر فى 
أمرهم وتحديد العقوبة النهائية كالسجن أر النفى أو الإعدام أو تبرئة البعض منهم حسبما 
يتراءى للسلطان . 
السبب الغاتى : قيام التدبيرات ا مالية للدولة على المصادرة لأموال أرباب الوظائف 
الديوانية والدينية لتعويض العجز فى ا ميزانية وتوفير السيولة ا مالية اللازمة لصرف رواتب 
الأمراء والجند - النقدية والعينية - وهو ما كان يسيقه القيض على أرباب هذه الوظائف 


(۱) الماوردى : الأحكام السلطاتية . ص ۲۲۳ ؛ أبن القيم الجوزية : الطرق الحكمية .ص ۱۱۶ ۰ ٩۱۱۵‏ 
محمد رشدی : المرجع السابق . ص ۳۳۰ - ۳۳ . 


)1( محمد عيد الغریب : قانون العقوبات . جا ص ۱۲۳-۱۲4 . 


۱۳۸ 
وایداعهم السجون حتی یحاط با لديهم من الأموال والأملاك أر التصالح مم الدولة بدفع مبالغ 
مالية معينة . ٠‏ 
السبب الثالث : إسراف الدولة فى التدابير الاحترازية!١)‏ إبان Rall‏ السياسية والأزمات 
الاقتصادية والتى يترتب عليها نوع من التمرد قى صفوف الجند ۰ أو الشغب بين العامة(" 
نضلاً عن * نساد العربان "۱۳۱ كان بؤدى - بالضرورة - إلى اعتقال أعداد غفيرة من 
العسكريين والمانيين دون محاكمة دنمًا للمخاطر المترتبة على تجاهل الدولة وأهمالها نی 
اتخاذ هذه التدابير الأمنية فى إطار " السجون " . 
۲ - عقوبة النفى(2) : 
تعتبر عقوبة النفى من أهم العقوبات التى وظفت سياسبًا واجتماعيًا بهدف إبعاد أرباب 
العمرد ومثيرى الفتن والقلاقل وأيضًا أرباب النساد من محترفى الإجرام وذلك لتأمين الدولة 
والمجتمع ضد عبث المجرمين . 


(۱) التديبر الاحترازی : هو نوم من العقربة لواجهة مخاطر تصدث فى المستقبل القربب ويمكن التنبز بهاء 
وهی تختلف عن العقوبة الكاملة بخلرها - فى الجرية المسببة لها من الركن المادى المتصل بحدرث الجرية - 
إلا أن الدرلة تعاملت مع التدبير الاحترازی وكأنه عقوبة على جرعة يتوفر فبها الأركان الشلائة - الشرعبة 
والمادية والعنوية - وهو ما تسب فى دخول كثبر من الأبرياء السجون . 

(۲) عاش العامة فى القاهرة وغيرها من المدن المصرية حباة دونية قياسًا على الحياة التى عاشها 
السلاطین والأمراء را جنرد ‏ وكان غالببة العامة أقرب إلى خط النقر حتى أن مدينة القاهرة وحدها ضمت 
حوالی مانة ألف نسمة من المنسولين الأمر الذى أدى إل شبوع جرائم السلب والنهب على هامش الصراعات 
الباسبة بين فرق الماليك ( علاء ab‏ : عامة القاهرة فى عصر سلاطين المماليك رسالة ماجستير غير منشورة 
- الزقازيق ۱۹۹۰ الفصل الثاني ) . 

(۴) ظل المربان فى مصر براودهم الأمل فى إعادة البلاد إلى حظيرة الحكم العربى منذ نشأة الدرلة 
المملوكية وحتى نهابتها . ١‏ الفریزی : البيان والأعراب . ص 5 ؛ ابن باس : پدائع الزهور , ج؟ . ص 
(Yay‏ 

)1( النفى - لغة - : الطرد رالإبعاد ؛ والتفی اصطلامًا : إخراج آریاب الفساد وا لمغضوب علیهم من 
أوطانهم أو من الأماكن التى بعملون بها .(العاجماللفرية ) ۰ وعن الرضیع : لغيثان جریس : تاريخ عقوية 
النفی - پحث ضمن کتاب " بحوث فى التاریخ واشضارة الإسلامبة " ( الاسکندرية ٠‏ دار العرفة اجامعية ٠‏ 
۳۲ ص ۱۳۷ عض ۰۱۵۰ 


۱۳۹ 


رالواقع أن هذه العتوبة طبقت فى اتجاهين رئیسین : 

الأول : الاتجاه السياسى - أرباب الجرائم السياسبة من الأمراء والمماليك رالأعيان . 

القائى : الامجاه الاجتماعى - أرياب الجرائم الجنائية كالسرقة والدعارة وقطع الطريق . 

وعن الاتجاه الأول " السياسى " فإن سلاطين المماليك اختاروا عدد) من المناطق النائية داخل 
حدود مصر وخارجها تأثرت فى اختيارها بالساحة الجغرافية للدولة وما أضيف إليها من 
أراض جديدة ؛ وبحجم خطورة الحکوم عليه بهذه العقرية على أمن الدولة واستقرارها فضلاً 
مارم تیه es‏ ای على طايه الأمرر فى البلاد . 

ومن الملاحظ أن عقوية النفى كانت عقربة تبعية لعقوبة أخرى أصلية كالسجن مغلا ٠‏ أى 
أنها عقوبة نهائية يرسم بها السلطان على من يريد إبعاده عن مقر الحكم فى القاهرة إلى إحدى 
المناطق الواقعة ضمن حدود الدولة المترامية الأطراف قى دمياط والإسكتدربة وقوص . وأسوان 
والطور والراحات ویلاد الشام ؛ وبعض مدن حوض البحر التوسط وغيرها من المناطق التى 
ينفى إليها أمراء وأعيان الدولة لفترات زمنية متفاوتة تنتهى بإحدى النهايات الآتية : 

1 وفاة المحكوم عليه فى منفاه‎ - ١ 

۲ - عودته من المنفى . 

۳ - نقله من منفاه إلى مکان آخر . 

وتتوقف هذه النهایات الخاصة بقتل التنی عليه فى متفاه أو عردته إلى مصر أو نقله إلى 
منفى آخر على مدى حاجة السلطان إليه من عدمه فى إطار الظروف السياسية والعسكرية 
التى قر بها البلاد وهو ما شكل ظاهرة سياسية على مدار العصر الملرکی كما هو مبين 
بالجداول الملحقة .)١(‏ 

وعن الاتجاه الآخر " الاجتماعی " فى تطبيق عقوبة النفى فإن الأمشلة قليلة تلك التى تشير 
إلى العلاقة بين هذه العقوبة والواقع الاجتساعى الذى يجعل من الجرائم التى تستوجب مثل 
هذه المقوبة أمر دخیلاً على المجتمع المصرى الذى تحكمه مجموعة من المعتقدات والتقاليد 
والأعراف التى ترفض أشكال الفساد وما يتصل بها من جرائم القتل والسرقة والاغتصاب 
وغيرها من الجرائم التى تلحق أضرارا بالغة بالأفراد والجماعات . 


۰۹۰ ۱۰ ۵ ۰ Lo ۳ أرقام‎ : قحالملا)١(‎ 


Nf. 
بين الفاية من توقیع هذه العمقوبة فى المنظور السياسس‎ aly بل إن التضارب يبدو‎ 
للدولة؛ والغاية من توقيعها لصلحة الرعية - فى منظور الشرع الذى ترك هذه العقوية لعقدير‎ 

القاضى درم للضرر رحماية للمجتمع من شرور مرتکبی بعض آماط الجرائم . 

ففى ستة VW‏ ه / 1758م أمر السلطان الظاهر بيبرس بنقى کثیر من أرباب الفساد إلى 
خارج مصر . 

* وکتب السلطان باراقة الخمور وإبطال الفساد والخواطيء من القاهرة ومصر وجميع أعمال 
مصر قطهرت كلها من المنكر ونهبت الحانات التی جرت عادة al‏ الفساد الاقامة بها . وسلبت 
جميع آموال الفسدات رحيسن حتی یتزوجن . 

" ونفى كثير من الفسدین * .)١(‏ 
وفى سنة ۷۹۰ هھ / ۶۱۳۸۸ " وفیها غضب السلطان على بهادر مقدم الماليك بسبب أنه 
وجد سكرانًا فی بيت على البحر فضربه وأمر بنفیه إلى صفد " .١(‏ 
ونی سنة ۸۳۲ ه / 455١م‏ - جمادی الآخرة - * وفيه تتبع والى القاهرة العبيد السود 
وقبض على عدة منهم لكثرة فسادهم ونفاهم من القاهرة OY‏ 
وفى سنة DALY‏ / ۳۹٤۱م‏ - جمادى الأولى - * ضرب الشيغ حسن العجمی بالقایع 
ضربا bye‏ ... ۰ ثم تفی بعد سجنه إلى قوص " . 
وسيب ذلك أنه " دار فى الأسواق 2 يستجدى ويكدى HED‏ 
۳- تمديد الإقامة : 
وتعد عقربة " تحديد الإقامة " من أهون أفاط العقوبات السالبة للحرية . وتعنى أن برسم 
السلطان لاحدی الشخصيات بان " يلزم داره " دون أدنى مشاركة فى الحياة السياسية 


. 0۷۸ المتريزى : السلوك . جا ۰ ۲ ۰ ص‎ )١١ 
. ۲۵۲ ابن حجر : أنباء الفمر جا .ص‎ )۲( 
۰۷۷۹ القریزی : المصدر السابن » جا ق۲ . ص‎ )۲( 
تنس : ص ۱۱۰۰ . وتجدر الإشارة إلى أن هذا النرع من العقوبات التی تستهدت القضاء على‎ )٤( 
عوامل الإجرام الاجتماعية رمنها السکر والبطالة والتسول یفسره فقهاء القانون الحديث فى إطار ما بسی‎ 
٠ )۳۲۵ بالتدابير الاحترازبة أر ' البدائل العقابية " ( يسر أنور وأمال عشمان : الرجع الساپق » ص‎ 


۱4۱ 
أو العامة أو أن يفادر الکان المقيم به بغير إذن مع السماح له بمارسة نشاطه الاجتماعی أو 
العقافى داخل بيته . وهو ما نعتبره نوع من الحجر على حرية الإنسان فى أن يحيا بصورة 
ففى سنة ۱۷۷ ه / 2۱۳۷۹ " لزم الملك العادل سلامش داره عند أمه إلى أن أرسله 
النصرر قلارون إلى الكرك فأقام به عند أخيه املك خضر مدة ثم رسم الملك النصور بإحضاره 
إلى القاهرة إلى أن مات الملك المنصور قلارون وتسلطن من بعده ولده الملك الأشرف خلیل بن 
قلارون جهزه وأخاه الملك خضر وأهله إلى مدينة اسطنبول فأقام هناك إلى أن ترفی بها سنة 

۱ 

وفى سنة ۵۷۶۹ / ۵٤۱۳م‏ " آفرج السلطام الکامل شعبان عن الأمير أحمد بن آل ملك 
وعن أخى قمارى " وأمرهما بلزوم بيتهما * (۲۳. 

وفی سنة ۵۸۵۲ / 544١م"‏ استمر قاضى القضاة صالع بن عمر رسلان ( ثم ) عزل 
ورسم السلطان اللك الظاهر جقمق باخراجه إلى القدس بطالاً فشفع فيه بعض آعیان الدولة . * 
فرسم له بان یلزم بیته ثم تكلم فيه فرسم بنقيه ثانيا یز 

وتشیر الروایات المذكورة وغیرها إلى أن عقوبة تحديد الاقامة كانت آخف أنواع العقویات 

فى هذا العصر » وفى نفس الوقث فان الشخص الذى يلزم داره بعد انقضاء مدة عقويثه 

الأصلية السجن ٠‏ النفى ۰ ... » كان ينيغى عليه أن يشبت ولاءه للسلطان Wy‏ تعرض لعقوبة 
شديدة . 

ومن ناحية أخرى فان هذه العقوبة كانت أقرب إلى " الاحتراز * منها إلى " العقاب " إذ 
أنها تضع الدرلة فى موقف الموصى على المحدد إقامتهم والذين تكون خطورتهم على النظام 
ا حاكم شبه متعدمة إما لكبر سن بعضهم أو تعرضهم إلى امرض العضال بسیب التعذيب داخل 


. ۲۸۸ ۰ص‎ Vrs ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة‎ )١( 
. ۱۲۸ ابن تفری بردی : الصدر السایق ج١٠١ .ص‎ )۲( 
. ۳۹۳ نفسه : ج۱۵ ,ص‎ (1) 


۱۲ 
السجون أو غير ذلك من الأسباب التی تجصل من وجودهم نوعًا من حسن النتام حتی الوفاة 
"فلزم داره ومات " (۲۱. 
GU‏ : عقربات الإعدام : 

رتأتی عقربة ett‏ فى صورها المختلفة من أبشع العقوبات التى عرفها عصر سلاطين 
الماليك من حيث أنها لم تكن عقربة مجردة فى كيفية تنفیذها على المحكوم عليها بها مثلما 
هر متصرص علبه فى القرانين الشرعية أر الرضعية الحديثة . بل على العكس فان تطبيق هه 
المقربة خلا CUE‏ من ررح هذه القرانين والتى تضع المحكوم عليه فى إطار إنسانى يتناسب مع 
قبمة وجرده فى الحياة حتى وان كان مجرمًا يستحق أشد العقربات . 

رمن المتفق عليه بين مژرخی هذا العصر أن عقوبة الإعدام اقترنت فى الأعراف المملوكية - 
عند حفیذها - Paty‏ أى التنكيل والتعذيب للشخص المحكوم عليه بالاعدام قبل أو بعد 
Lic‏ العقربة ما يجعله ميثًا مشرها . 

رالراقع أن طرق التشبل بأجسام المحكوم عليهم بالإعدام كانت معروفة فى العهود السابقة 
للدرلة الإسلامية إلا أن المماليك أسرفوا فى ممارستها وأساموا التطبیق لبعض أنماطها الواردة 


فى القرآن وكتب الفقه الإسلامى العروقة . 


)1( لزید من الأمثلة : ابن حجر ١‏ انباء الفمر . ج۲ . ص ۳۱۸ ؛ ابن تغسرى بردى بردى : المصدر 
الابق. ج١٠‏ ص 141١140‏ ؛ المنهل الصانى ؛ جا ۰ص ۳۲۸۰۳۲۷ ؛ السخاوی : الضوء اللامع , 
سا Race‏ 

)1( الإعدام : القتل رازهاق Cu‏ الکانن المى نيصير Ee‏ وكانت الطريقة الشائعة آنذاك لتنفیذ هذه 
المتوربة هى > الرأس بالسيف إلا أنه كانت هناك طرق عديدة سنعرض لها فى هذا البحث . 

ومن المعروف أن عقوبة الإعدام فى مصر - الآن - تتم بإحدى طريقتين : 

الإعدام شتا بالنسبة للمحكوم عليهم من المدنبين . والإعدام Cay‏ پالرصاص للمحكوم عليهم من الأفراد 
العسکریین ( الباحث ) . 

(۳) المثلة : من المثل لأن شناعة العقوبة تكون مثلا للآخرين ۰ وبقصد بها القطع أو التشويه لبعض أجزاء 


الجسم بفرض الإمعان فى التعذیب رالتشفى من الخصم ( المعاجم اللغوية ) . 

ریبدو من نصوص القرآن أن " الحلة " كانت معروفة عند العرب قبل الإسلام وأيضنًا بی مصر القدية إذ 
جاء على لسان فرعون فی خطابه إلى السحرة الذين آمنوا بموسى : [ لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلا ثم 
لأصلبنكم أجمعين ) ( الأعران : ۱۲6 . الشعراء : )4٩‏ ؛ [ ... ۰ ولأصلبنكم فى جلوع النخل ) ( طه : 


=. (VN 


۱ - الإعدام بالسيف : 

كانت هذه العقرية من آشهر DUD‏ العقوبات التی تزدی إلى إزهاق روح الحکوم عليه ٠‏ 
وطريقة تنفيذها هى أن يهوى السياف بسيفه على رقبة الشخص حتى بتم فصل الرأس عن 
الد ثم توضع الرأس على رمح ريطاف به أنحا الدينة للإعلان عن تنفيذ المقوبة لكى 
يكون فيها العيرة والزجر لمن تسول له نفسه الإقدام على نفس الجريمة . 

وتنطوى هذه العقوية على كثير من العنف والقسوة خاصة إذا كان المشاعلى!١)‏ لا بعقن 
صنمته فإنه يضطر إلى إعادة الضرب بالسيف أكثر من مرة كى يصيب العنق إصابة نافنة 
تفضى إلى الوت وهو ما يعنى تمذيب الشخص الحکرم عليه بالإعدام قبل إزهاق روحه - 
الأمر الذى دفع أحد قضاة العصر إلى التحذير من الاهمال فى تتفيذ هذه العقربة . 

... . ومن حق الله عليهم إذا أرادوا قحل أحد أن يحسنوا قتله " ۲۲۱. 

ويمكن طرح بعض الأمثلة التى تشير إلى تنفيذ هذه العقوبة فى إطارين : 

١‏ - الإعدام لأرباب الجرائم السياسية من الأمراء والماليك والذى اعتمد - إلى حد كببر- 
فى تنفيذه على مجموعة من القوانين والأعراف العسكرية " الياسا " والتی نقلها سلاطين 
الماليك عن المفول بغرض تحقيق أكبر قدر من السيطرة على أرباب الوظائف المسكرية دون 
أدنى التزام منهم بنصوص الشرع إلى حد أن بعض سلاطين الماليك * البحرية " و " الجراكسة” 
عدوا إلى تنفيذ عقوبة الإعدام بصورة جماعية بشعة بلفت Chand‏ إعدام ما بزيد على المانة 


تملرك فى الدفعة الواحدة ۲۳۱. 
= كذلك عرف العرب فى الجزيرة العربية " ا مثلة " إلا أن الإسلام هلب هذه المقىات القاسبة وحده - 


بالنص- مواضع استعمالها فى أضيق ا حدوه مثل العقوبات التى شرعها ضد " الذين يحاربون الله ورسوله ٠‏ 
٠ ...‏ ليما پسمی * حد الحرابة " . 


وهو ما لا يقاس علبه " المثلة * - من حبث كبفبتها وقانونيتها - قبل الاسلام أو فى العصور الإسلامية 
التالبة لعصر الخلفاء الراشدين . 

( لزيد من التفاصيل : یشان جريس : صور من تاربخ ME‏ » بحث ضمن مجموعة أبحاث فى كتاب * 
پحوث فى التاریخ والحضارة الإسلامية " ۰ جا .ص ۱۸۱ ۰ ۱۷۲ ) . 

.)۱۶۳ الشاعلی : نتصد به هنا الشخص الذى یترلی تنفيذ الأحكام ( السبکی 6 معید الئمم .ص‎ )١( 

(۲) السبکی : العدر السابق روص ۱۳ . 


(۳) القریزی : السلرك جا ق۲ . ص ۱۸۰5 أحداث منة 1۹6ه) . جا VG‏ ص ۱٩۲‏ ( أحداث سنة 
1ص 


۱:4 


ففی ۴۵ رمضان سنة ۱۵۸ ه / ۱۲۹۰ " عرقب الملك السعيد صاحب الصبيبة وبائیاس 
بالاعدام بالسیف جزاء الخيانة لأنه حارب إلى جانب التتار ضد الماليك فأحضر السلطان سيف 
الدين قطز " وأمر بضرب عنقه . فضربت * .)١١‏ 

وفی سنة ۹۹6 ه / ١۴۹٠م‏ * اجتمع الماليك الاشرفية ودخلوا إلى دار الوزارة لیخرجوا 
من فيها من الماليك فلم يوافقرهم على ذلك فترکوهم وقصدرا سوق السلاح بالقاهرة وفتحوا 
الحوانيت وأخلوا السلاح ومضوا إلى خزانة البنود وأخرجوا ما فيها من الماليك ومضوا إلى 
اسطبل السلطان ووقفرا تحت القلمة فقبض علیهم ۰ " فضربت أعناق بعضهم " (۱۲. 

وفى ۳ شوال سنة ۸۱۶ ه / ١١1١م‏ " ذبع السلطان الناصر فرج من ماليك آبیسه فى 
الاعتقال مائة رجل وسحبوا ثم ألقرا من سور القلعة إلى الارض ورموا فى جب مما یلی القرافة, 


واستمر الذبع فیهم * OF)‏ 
۲ - الإعدام الشرعى لأرباب الجرائم التی يؤئمها قضاة الشرع في ضوء النصوص الديئية 
وبوافق عليها السلطان . 


نی سنة ۷۰۱ ه / ۱۳۰۲م " ضرب عتق فتح الدين أحمد البققى الحموى على الزندقة فى 
يوم الاثنين - ٠١‏ ربيع الأول - وكانت البينة قد قامت عليه قبل ذلك با يوجب قتله " . 

٠ ... "‏ وطيف برأسه على رمح وعلق جسده على باب زويلة " ۲۶۱. 

وفى سئة ۷۱۶ ه / 114١م‏ " اتفقث حادثة غريبة بالقاهرة وهی أن رجلا من سكان 
الحسينية يقال له على بن السابق ركب فى بوم الجمعة فرسًا وبيده سيف وشق القاهرة فما وجد 
بها يهرديًا ولا نصرانیا الا ضربه فجرح جماعة وقطع wal‏ جماعة وشبح جماعة ". 


" ... ۰ ثم أمسك خارج باب زويلة ؛ وضرب عنقه * AY‏ 


(۱) ابن تفری بردى : انهل الصافى جه .ص ٩۰‏ ۰ ۰۹۱ 

. (۲) المتريزى : المصدر السابق ۰ جا ۳3 . ص ۰۸۰۱۰۱۸۰۵ 
(۳) القریزی : السلوله ج ٤‏ ق۱ .ص 197 , 

(4) القریزی : الصدر السابق , جا ۳۵۰ ,ص ۹۲۲ ۲۱۰ . 
)0( نفسه : ج۲ NG‏ ۰ص ۰۱۰۰۱۳۹ 


\to 

رفی سنة ۸۲۱ ه / ۱۶۱۸ ربيع الأول " ضرب عنق بعض أعوان الظلمة التصرفین 
بأبواب الوزرا ء لتعرضه إلى ما يريق دمه شرعا * (۲۱. 

رفی سنة ۸۳۵ ه / ۱۶۳۲ شوال " قتل نصرانی ٠‏ ضربث رقبته تحت شباك الدرسة 
الصالحية بسبب وقوعه فى حق نبی الله داود بسدما سجن مدة وعرض عليه الاسلام 
OO‏ 

: Gis الاعدام‎ - ۲ 

وکان تنفيذ عقوبة الاعدام بواسطة الشنقة sks‏ - فى آغلب الاحوال - بين الحکوم علیهم 
من العامة والعربان على عکس عقربة الاعدام بالسیف فانها كانت - غالبا - تتفذ فى الأمراء 
والماليك . 

ففی سنة 0ه / ١م‏ " شنق القاضی كمال الدين الکردی قاض الکس بسبب أذية 
الناس فشتق وعلقت البتود والتواقيع فى حلقه * (۴). 

وقى سنة ۸۱۲ ه / 1205م " قبض على رجلين معهما كتب الأمير شيخ الأصراء " 
Oras‏ 

وفی سئة ۵۸۸۱ / ۱۶۷۹م الحرم " وفیه رسم السلطان بشنق حزيفة بن نصير الدين وکان 
رأس الفسدین وشتق معه ثلاثة أنفار " AO)‏ 


(۱) ثفسه : ج 4 ق ۱ .ص BLY‏ . 

(۲) نفسه : ج۲ ۲۰ ۰ص ۸۷۸ . 

وکان باب زويلة - مدخل القاهرة - معروفا بكونه مکان تنفيذ عقربة الاعدام وتعلیق جثث الحکوم علیهم 
بالعقوبة جزاءٌ لهم وعبرة لغیرهم . ومن المروف أن آخر سلاطین الماليك - طومانیای - نفذت فيه عقوبة 
الإعدام - شنقًا - على باب زويلة على مشهد من جموع Zale‏ القاهرة . 

( أبن إياس : پدائع الزهور . جه .ص ۱۷۰ ۰ ۱۷۷ ؛ ابن زتبل : آخرة الساليك .ص ۰۱۶۱ ١47‏ + 
چاستون فییت : القاهرة مدينة القن والتجارة . ص ۱۱۳ ) . 

(۳) این تغری بردی : ال مهل الصافى . جه .ص ۲۱۱ . 

(4) المقريزى : السلوك . جك ق۱ .ع ۸۲ ۷۹۰ . 

)0( ابن إياس : بدائع الزهور . ۲ , ص ۱۱۹ . 


۱:۹ 
وفی جمادی الاخرة سنة ٩۲۱‏ ده / ۵ رسم السلطان بشتق أربعة أنفار منهم جارية 
بیضاء رومية وجارية حبشية وصبی أبن ناس لفاف وشخص قواس ۰ ... » وسبب ذلك أن هلا 
الابن ناس رالقوس أفسدا هاتين الجاريتين وحسنا لهما بان يقتلا أستاذهما ۰ ... . فلما 

توجهوا بهم إلى الشتق ارتجت لهم القاهرة ٠١١°‏ . 

ولم نقراً فى تاريخ سلاطين المماليك أن آحد) منهم قعل شنقا سوى آخر السلاطين - 
طرنبای- الذي كان محبوبًا من عامة المصريين فأراد السلطان المشماتى - سليم الأول - أن 
يجعله عبرة للخاصة رالعامة ليؤكد نهاية الرجرد السیاسی للدولة المملوكية آمام الحشود 

البشرية التی اجتمعت تشهد تتفيذ حکم الاعدام فى السلطان الأشرف طوماتبای . 

ویصف ابن إباس هنا الحدث بقوله : 

Labi”‏ بلغ ابن عشمان أن الناس لا تصدق بمسك طومانباى فحنق من ذلك وعدى به فلما 
طلع من برلاق شق من المقس وقدامه نحو أربعمائة عشماتى ورماة بالتفط فطلع على سرق 
مرجوش وشق من القاهرة فجعل يسلم على الناس بطول الطريق حتى وصل باب زويلة .' 

وقال للناس الذين حوله : اقرأوا لى سورة الفاتحة ثلاث مرات فيسط يده وقراً سورة الفاتحة 
ثلاث مرات وقرأ الناس معه ثم قال للمشاعلى : 

" اعمل شغلك . فلما وضعوا الخية فى رقبته ورفعوا الحبل فانقطع به فسقط على عتبة 
باب زويلة , وقيل انقطع الحبل مرتين وهو بقع إلى الأرض ثم شنقوه وهو مكشوف الرأس " . 

٠ ...‏ فلما شنق وطلعت زوجه صرخت عليه الناس صرخة عظيمة وكثر عليه الحزن 
والأسف". 
ولم يسمع شل هذه الواقعة نیما تقدم من الزمان أن سلطان مصر شنق على باب زويلة 
es‏ 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن عقربة الاعدام شنقّا كان یکن تنفیذها فى أى مکان آخر غير 

باب زويلة حيث كان للقاهرة أكثر من باب لدخول وخروج القوات AGS LM‏ 


(۱) ابن إياس : المصدر الساپق : جا ص EVN‏ . 


1( ابن إياس : بدائع الزهور . جه ؛ ص ۱۷۵ - ۱۷۷ . 
(۳) ما پذکر أن أهم ثلائة أبواب بناها پدر الجمالى - الوزير الناطمى وهى:باب النصر (EAD‏ وباب 


الفترح (٠۸٤ه)‏ وباب زويلة (448ه) لم نكن فى مراضعها التی صارت عليه فى العصر الملوكى 
(القریزی: الخطط؛ جا ص۳۹۰.ص۳۸۲-۳۸۰)؛ ولزيد من التفاصيل:أحمد عبد الرازق:الحضارة الإسلامية 


فى العصور الوسطی ( القاهرة . GUSAT‏ ٠ص‏ ۱۲۲ - ۱۲۹ . 


رل 

فنى سنة WE‏ ه / ۱۲۷۵ * شتق السلطان الظاهر پیبرس الطواشی شجام الدین عنير 
العروف بصدر الباز وکان قد تمكن منه تمكنًا عظيسًا من أجل أنه شرب اافصر وعلقه تحت 
قلع" للا 

وفى سنة ٩۱۳‏ ه / ۱۵۰۷م - ربيع الأول - " رسم السلطان بشنق أحمد بن مهنا على 
باب النصر وكان ذنبه أنه هرب من السجن وقتل السجان وكسر القيد وكان من شرار العربان 
لما ظفر به شنقه * (۲۳. 

۳ - التق : 

اقترنت هذه العقوية فى حوليات الزرشین بأحداث الفآن والزامرات داخل القصور السلطانية 
والأميرية حيث كانت تصدر ال مراسيم بتنفيذ عقرية الاعدام فى أحد السلاطین أو الأمراء 
المماليك بهذه الطريقة اليشعة فى إطار الصراع السياسى على دست السلطان . 

مثلما حدث سنة ۷۰۹ ه / ۱۳۰۸م بين السلطان الناصر محمد بن قلاوون » والسلطان 
بيبرس الجاشنكير الذى تم القبض عليه وتقييده ومشرله بين يدى الأول الذى قام بالاتتقام منه 
a‏ ريا ی لكى يعود بعدها إلى قلعة الجيل سلطانًا للمرة الثالثة . 

(° ثم خنقه حتی مات‎ oe 

دفى سنة ۷۶۷ ده / "م ثم القبض على السلطان الکامل شعیان ( Ja ۷۷ - ۷٩‏ 
° - ١١۳٢م‏ ) وأودع السجن بقاعة الاهيشة حتی إعدم خنقًا بأمر من أخيه السلطان 
زین الدین حاجی ( YEA - VEY‏ ه / ۱۳۶۹ - ۷ع۱۳م ) : 

" فلما سلطن حاجی آمر بخنق أخيه الملك الکامل شعیان فخنق تحت الليل فى ليلة ا خميس 
الث جمادی الآخرة ستة سبع وأربعين وسبعمائة * ,)٤(‏ 
ا 

)4( القریزی : السلوك . جا 3۰ »+ ص ٩۲۳‏ . 

۱ أبن إياس : بدائع الزهور haps‏ , ص ۱۱٩‏ . 

۳۱ ابن تغرى بردی : ا منهل الصافی ۰ ۳ . ص 4۷۲ . 

(*) ابن إياس : بدائع الزهور ,جا NG‏ ص 9۱۲ . 


۱۸ 


رفی منة ٤۷۹ھ‏ / 747١م‏ : " رسم السلطان الظاهر برقوق بخنق جماعة من الأمرا Ue,‏ 

وفى ۷۹٩ ie‏ ده / pl Psy‏ : " مات الرزير الصاحب سعد الدین نصر الله البقری مخنر 
بعد عقربة شدیدة * WY‏ 

وفى رمضان سنة 2۸۱۱ / ۸۱6۰۸" رفیه جات الأخبار برفاة یلبفا السالی . مات 
بالسجن بثفر الاسکتدرية ت * 1۳۱. 

۶ - السلخ رالشری : 

رمثلما اقترنت عقرية got‏ بأمراء الدولة داخل السجون فإن عقوبة " السلخ " اقترنن 
بزعماء العربان کنر من التتکیل رالتشفی فیهم لا اقترفوه من جرائم استهدفت أمن الدرلة 
السیاسی وزعزعة الاستقرار الاتتصادی رتروبع الأهالى . 

ففی سنة ۷۳۷ هھ / ۱۳۳۷م " صادر النشو جماعة من أرباب الدوالیب بالوجه القبلی ثم 
ly‏ مصادرة " ابن زعازم * لكثرة حالة وكتب إلى متولى البهنسا لیماقبه أشد العقربة فلف 
رالی البهنسا على أصابمه الخروق وغمسها فى القطران وأشعل فيها النار ثم عراه ولوحه على 
التار * لعل 

رفى شمبان سنة ۸۷۱ ه / م" رسم السلطان بسلغ جلد عبد الرحمن بن التاجر » 
٠ ...‏ ركان قد سلخ جلد والده إسماعيل قبله (19. 

نی سنة ۸۷ ه / 178١م‏ * ورد الخبر أن الداودار الكبير ظفر بشخص من المفسدين 
المجرمين العصاة من مشايخ بنى عدى فضربه بالمقارع ورسم أن يشوى بين يديه بالنار وهو 


Ms 


. 58١ ص٠ ابن اياس : الصدر السابن جا ۰ ق۲‎ (ND 


(۲) المتريزي : السلرك ۰ +۳ ق۲ س ۱۲ ؛ السخاری : الضوء اللامع . ج١١‏ ۰ص ۲۹۰ ۰ص 
.۰ 


(۳) ابن إياس : الممدر السایق . جا ق۱ .ص ۷۹۲ ۰ 
(4) للقریزی : السلركك ۰ ۲ ۲3۰ ٠‏ ص ۰4۰۹ 

(9) اين إياس : يناتع الزهور ۰ ۲۸ ١‏ ص 11۸ . 
)٩(‏ اين الصيرقى : إنهاء اليصر . مس ۱۳۹ . 


۱1۹ 

وفی سنة AVY‏ ه / 2۱۶۷۲ " أشهر بالدينة وشوارعها ثلائة مسلخرین من أكابر عرب 

حرام “117 

وفى جمادى الآخرة سنة ٩۱٩‏ ه / 1611م حضر قانصوه العادلى كاشف الشرقية 
وصحبته شخص من أولاد شيخ العرب ابن قرطام يسمى صالح وهو من بنى حرام . فلخ جلده 
وحشاه تبنًا , وأركبه على فرسه ۰ ... OO‏ 

۵ -الصلب: 

ومن bul‏ عقربة الإعدام " الصلب " وهی إحدى العقوبات التصوص عليها شرعًا إلا أن 
سلاطين المماليك أسا مرا استعمال هذه المقوبة حتى صارت فى كثبر من الأحيان لا تتناسب مع 
نوع الجرية المرتكبة . 

ويبدو أن هذه العقوبة كانت تسبب توعًا من الفزع لدى عامة الناس عند رؤيتهم الشخص 
الصلرب وقد نتن وفاحث رائحته وصار طمامًا مشاعا للحبوانات الضالة والطيور الجارحة 
نتقشعر الأبدان من رؤية هذا المنظر البشع . 

ومن الملاحظ فى المصادر التاريخية أن عقوبة الصلب اتصلت بجرائم العربان الذين عثوا نی 
gall‏ والقری الصرية ٠ Lui‏ وقطعرا الطريق على قواقل التجارة والحج ؛ وهاجموا الاسراق 
فى وضح النهار حيث مارسوا أبشع صور السلب رالتهب القترنة بجرائم القتل وا حرق والاتلاف 
الأمر الذى دقع سلاطين المماليك إلى تسیر التجارید إلى آماکن تجمع العربان والقبض على 
أعداد منهم وتوقيع أشد العقوبات عليهم والتى كان من آشهرها الصلب للتشهير بجرائمهم 
لبكونوا عبرة لغيرهم CLL,‏ لعامة التاس فى أن الدولة تقف لهم بالمرصاد وهو ما اعتبره أحد 
الباحثين!؟) نوعًا من " السادية " فى معاملة المذنبين من المربان وربا لوح السلاطین بهذه 
المقربة فى إطار الحركات الإصلاحية التى كانت تحدث بين فترة وأخرى للحد من بعض أناط 


)١(‏ اين السبرفى ": الصدر السایق , ص 16 .ص 4۸) ؛ ولزيد من الأمثلة : ابن إياس : الصدر 
السايق Pape‏ , ص ۳ , ۱۸۷ ۰ ۲۶۰ ۰ ۰۳۹۱ 


(۲) أبن إياس : الصدر السایق , جا ۰ ص ۳۲۸ ۰ ۳۲۵ . 
)7( آشترر : الرجم السایق ٠ص‏ ۳۷۵ . 


\e. 
sl الجرائم الاجتماعية مثل : الزتا والسکر , واللواط . والتسول وغیرها من الجرائم‎ 
9 من مكان لاخر لتصبع ظاهرة تستحق العقاب الشديد لزجر مرتكبيها‎ spall i 

ففی سنة 778 ه / ۱۲۱۷م فى منتصف شعبان أمر السلطان الظاهر بيبرس بإبطال ر 
الحشيش راحراتها وأغرب بيرت المسكرات وكسر ما فيها من الخمور وأراقها وضع ی ۳ 
الخراطىء واستتوب العلوق واللراطی وعم هلا سائر جهات الديار المصرية وقى أثنا, ور 
والى الشرطة بشخص یسمی ابن الكازروتى وهو سکران فأشهره فى القاهرة وعلق Al‏ وار 
ني عنقه " 4 

.1۱( * رصلب ابن الکازروتی‎ ee” 

وقد أشار أحد الأدباء القادمين من العراق ( الوصل ) إلى هذه الواقعة وکتب فیها رق . 

ب فيها pw‏ 

لطيفة استنکر قيها تنفيذ عقربة الصلب فى شخص ارتکب جرية السکر التی عقربتها شرم 
هى الجلد ۰ وفى هذا tall‏ یقول : 

قد كان حد السكر من قبل صلبه خفیف الأذى 

كان فى شرعنا جلدا 

لا بدا الصلوب قلت لصاحبى ألا تب 

نان اد قد جاوز امد 9). 

وفى ذی الحجة سنة ۸۷۹ / ۷۳٤۲م‏ " وفیه آشهر بالدينة وشوارعها ثلائة مسلوخون من 
آکابر عرب بنی حرام قبض علیهم الأمير قانصوه من جوار غيط سیذی الشیخ ابراهیم التبرلی 
نسلخهم وجهزهم وصحبتهم أريعة آنقار أودعرا بالسجن ومروا بهم إلى خارج القاهرة ليصلبرا 
أيامًا ويرتدع الفسدون بذلك ویقمعوا ٩۳۱"‏ . 

ونی سنة ۸۸۳ ه / ۷۸٤۱م‏ جمادی الآخرة " عرض أحمد بن عمر على السلطان feds‏ 
پتسلمه إلى الوالى هو ومن معه ؛ وكانوا سبعة أنفار قأركبوهم على جمال ٠‏ ونزلوا بهم من 


(۱) ابن إياس : بدائع الزهير . جا . ق۱ ۰ ص ۳۷۱ ۰ ۳۲۷ ۰ 
(۲) ابن إياس : المصدر السایق . جا ۰ قا ۰ ص٣۴۲‏ . 
(۳) ابن الصیرنی : أنباء الهصر .ص 60 . 


101 
القلمة وأتوا بهم إلى باب زويلة ؛ فكلبوهم وعلقرهم على الباب ۰ ... ۰ وكان لهم يرم 
يرد 017 


وفى شوال سنة ٩۰٤‏ ه / ۹۹٤۱م‏ " وفيه دخل الأمير طومان بای الدوادار الكبير وكان 
مسافر) إلى جهة الصميد قلما بلفه ما فعلت عرب غزالة فكبس عليهم فى مكان بالوجه 
القبلى وقبض على جماعة منهم تحو من ثلثمائة من رجال رنساء وصغار ۰ ... , فوضهوا 
الرجال قى زناجير والتساء والصفار فى حبال وعلقوا رؤس من قتل من الرجال قى أرقاب 
النساء » ... » قلما عرضوا عرب غزالة على السلطان رسم بتسميرهم على جمال فسمروهم 
وشقوا بهم من القاهرة وكان لهم يوم مشهود وصارت الفرجة فرجتین : على الحمل وعلی 
عربان غزالة ثم إتهم كبلوهم وعلقوهم على أبواب الدينة على كل باب منها تحو من عشرة 
أنفار حتى على باب القنطرة وباب الشمرية وغير ذلك من الأبواب " ۲۳۱. 
وقد أشار أحد شعراء العصر إلى مثل هذه العقوبات فى قصيدة طويلة ذكرها ابن إياس فى 
حوليته فى معرض الشماتة بالعريان (۳). 
5 - الترسيط : 
وتعتبر عقوبة العوسيط من أبشع العقوبات التى شاعت فى هذا العصر وكانت هذه العقوية 
المرحلة الأولى : التسمير » وتبدأ بتعرية الذنب أو المحكوم عليه من كامل ملابسه ثم 
يوضع على خشبتين على هيئة صليب ثم تدق ا مسامير الفليظة متصلة مع اخشب ويصبح 
السمر أشبه بحيوان التشريح . 
ا مرحلة الثانية : التوسيط » ويعنى ضرب ا مسمر تحت سرته ضربة قوية تشطره نصفين 
لتخرج أحشاؤه وتنهار على الأرض . 
ففی سنة ۹۵۵ ه / ۱۲۵۷م فى أعقاب اغتيال السلطان عز الدين أيبك تم القبض على 
عدد كبير من الماليك والعبيد وا جوارى الذين تم توقيع أشد العقويات عليهم ومن بينها 


۱ اين إياس : الصدر السایق , ۳ . ص ۱۸۷ . 
(۷) تفسه : ص 2۱ ۰ ۶۱۹ . 


۱ نقسه : ص ENN‏ - ۲۰ 


10۲ 

عقوبة الترسيط جزاء ما اقترفوه من جريمة قتل السلطان بإيعاز من الملكة شجر الدر. 
٠...‏ ووسط تحت القلعة أربعون طراشبا "۱۱۱ . 

وفى ذى الحجة سنة ۷۱۰ ۸ / ۱۳۱۱ " وسط تحت القلعة سيعة ماليك آقرش الرومی 
بسیب آنهم تولوا قتله وأخذرا ماله وصاررا إلى الکرك ATV‏ 

رفی رجب ۷۲۷ ه / ۱۳۲۷م " كانت كاينة الإسكندرية إذ اختصم مسلم وف رنجى ضربه 
بالمداس ۰ ...۰ فتنمر السلطان واتزعج راعتقد أن احبس الذى فتح هو الذى فيه الأمراء PE‏ 
ببذل السيف فى البلد " ... , ووسط ثلائین رجلا وقت صلاة الجمعة " (1۳. 

وفى سنة 4 هلاه / ۱۳۵۲ " قبض الأمير عز الدين أدمر الکاشف بالوجه البحری أن 
يركب ویکیس البلاد ؛ ... ٠‏ فقبض على جماعة کثیر ووسطهم * (4). 

وفی سنة ۸۷۵ ه / ۷۰٤۱م‏ " فى ۲ ربيع الأول يوم الخميس " ووسط فى هذا الیرم اثنان 
من الفسدین بباب مصر القدعة * (10. ۱ 

ویذکر ابن الصیرفی فى رواية مژداها أن أحد الشاعلية - فى زمنه - ظل یضرب أحد 
المذنبين لتوسيطه حوالی ۱۷ مرة " فلم يقطع فيه السیف " فأخبره الحکوم عليه بأنه بضع فى 
ذراعه " خوذة مرقية " لتمنع عنه العقوبة AY)‏ 

وفى جمادی الآخرة سنة DANY‏ / ۷ رسم السلطان بتوسيط شخص من العربان 
المنسدين ۰ .. . ووسط معه شخ " (۷. 


۲ التسریزی : السلرك جا ق۲ ص 1۰4 ح ۱۰) ؛ أبن إياس : پدائع الزهور جا NG‏ ص ۶۰۰ ! 
سعید عاشور : الجتمم الصری . ص ٠ ۹٩‏ العصر المالیکی . ص 4۲۳ ۰ ۲4+ . 

(۲) القریزی : الصدر الاين .ص ۸۳ . 

(۳) اللهمی : درل الاسلام : ۲ ۰ ص ۲۳۹۰۲۳۵ ۰ 

)0( المتريزى : المصدر السایق ۲+۰ ق۲ ص ٠٠١ - ۸۸٩‏ . 

)0( ابن الصیرفی : أنباء الهصر ۰ س ۲۱۰ . 

۰ 4۳۱ ۰ ۱۳۰ ابن الصیرفی : الصدر الساین , صن‎ (VD 

(۷) أبن إياس : پدائم الزهرر . جا .ص ۱۲۱ ۰ 


ver 

,نی ٩‏ ذى القعدة سنة ٩۱٩‏ ه / 2۱۵۱۳ * رسم الساطان بعوسيط علوك من مالیکه 
oy,‏ لارتکابه جناية القتل . " فوسطوه بالرميلة *() . 

رإلراقع أن سلاطین الماليك آسا موا استعمال هذه العقرية - إلى حد كبير - ولم يميزوا قى 
ذها بين شريحة اجتماعية وأخرى وهو ما آشار إليه أحد العاصرین قى معرض ذکره للحکم 
ر انی الذى قضى به السلطان الأشرف برسباى سنة 84١‏ ه / 217 ١م‏ وهو توسيط ائنين 
رن الأطبا ء ا معا جين له أثناء مرضه الأخير لتوهمه * من طول المرض " أتهما السبب فى تدهور 
اله الصحية ۰۲۳۱ " ... ۰ فوسطا معا " . 

ولأن هذه العقوبة القاسية كانت تسبب حالة من الرعب للعامة عند السماع بها أو رؤيتها 
زان الولاة كانوا يتوعدون أرياب الفساد بتوقيع هذه العقوبة عليهم إذا لم يرتدعوا عن ارتكاب 
الجرائم وبالتحديد جريمة السرقة . " ... ٠‏ قلعر fal‏ الفساد واتكفوا عن السرقة * ۲۳۱. 

ويذكر ابن الصيرفى ما يؤكد أن هذه العقوبة كانت وسيلة رادعة لكثير من آرباب الجرائم 
من المماليك الذين يرتكبون جرائم القعل والسرقة . 

" وفی ۲ ربيع الأول يوم الخميس رسم السلطان بتوسيط إنسان يسمى ابن الزردكاش سرق 
سرجًا فضة وغير ذلك اللأتراك » وتكرر منه ذلك » ... ٠‏ فرسم بتوسيطه فوسط فى باب 
النصر " . " ووسط فى هذا الیرم QUE‏ من الفسدین ٠‏ ... « لعل يرتدع الفسدون * OD‏ 
الا : عقوبات تعذيبية : 

: العصر‎ - ١ 

lay‏ عقوبة العصر DY‏ تسمى " ا معصرة * وهی تتکون من خشبتين مربوطتين بحبل 
سمیك يوضع بینهما وجه اللنب أو رأسه أو رجلاه أو قباه أو أى جزء يراد ایلام الشخص مته 


, ۳+٩ ابن إياس : الصدر السایق , ص‎ )١( 


(۲) ابن تضری بردی : النهل الصافی : جا . ص ۳۵ - ۳۷ , النجوم الزاهرة :۱۳ . ص ۲۷۲ , 
۷۳ 


(؟) ابن تفری پردی : النجوم الزاهرة ,جک woe‏ ۳۵۹ ۳۹۰۰ . 
(OD‏ ابن الصيرفى : الصدر السابق , ص ۱٩۳‏ ۲۱۰۰ . 


۱/۶ 
ثم تشد الخشبعان شد) وئيقًا ما بزدی فى کشبر من الأحيان إلى کسر العظام العصورة بين 
ويبدو أن عقوبة العصر كانت تشترك مع عقوبة الضرب فى کوتهما وسيلة عقابية لکی 
يعترف المتهم با لديه من معلومات يستدل بها على أشياء تخلم الجهات الأمنية فى معرفة 

الأبعاد الحقيقية لأى جرية وأيض) معرفة مرتكبيها والمحرضين عليها . 
ففى سنة ۷6۰ ه / ۳۳۹١م‏ " مات عبد الوهاب بن فضل الله القاضى شرف الدين فاظر 
الخاص المعروف بالنشو , ... , وماتت والدته وأخره الخلص تحت العقوية فى العصاصیر 


والقارع * wy)‏ 
وفی سنة VAN‏ ه / ۱۳۸۹م " سجن كريم الدين مکانس بخزانة شمائل بعد أن ضرب 
pats‏ مرتین قدل على صاحب لجركس الخليلى OY‏ 


وفى سنة ۸۰۳ ه / ۱۶۰۱ * قبض على يلبغا السا مى ۰ ... ۰ وبالغ الأمير شهاب الدين 
أحمد بن رجب شاد الدواوين فى عصره حتى أشرف على الموت * FEV‏ 

iy‏ سنة AVA‏ ه / 1484م ( صفر ) " طلب من الصاحب الكريم الدين من كاتب المتاخ 
الال فتعلل ۰ ... .ثم عصر با معاصير فى كعبى رجلید * (9). 

وفى جمادى الآخرة سنة ٩۱۰‏ ه / ۱۵۰۶ " وفيه عاقب السلطان بن الدين بن مزهر 


رعصره فی آکعابه Ne, toot‏ 


)1( سعيد عاشور : الجتمع المصرى .ص ۹٩‏ . 

(۲) ابن تفری بردي : المنهل الصافی ۷۰ ۰ ص ۳۹۰ ۰ ۳۹۳ ۰ 

(۳) ابن الصيرقى : نزهة التفوس , جا . ص ۲۸۱ ۰ ۲۵۳ . 

(6) المقريزى : السلوك . ج۴ ؛ ۴ ,ص ۰۱۰۹6 ۱۰۹۵ . 

)0( ابن الصیرفی : المصدر السابق ٠‏ ۳ . ص ۰۷۰۳ 

)1( ابن إياس : بدائع الزهور . جه , ص ۷۱ ؛ وأيضًا : ابن حجر : أنباء الغمر ۰ +۰۱ ص ۳۷۹ ! أبن 
الصيرفى : الصدر السابق , جا ۰ ص ۳۷۹ . 


۱۵۰ 

۷ - الضرب : 

رواتی عقوبة الضرب فى مقدمة العقوبات التی شاعت فى هذا العصر . ویکون الضرب 
ولى أى جزه من أجزاء بد٤‏ من القدمین وحتی الرأس . وتسحعمل فيه أدوات عديدة کالعصا 
| الجريدة أو الضغيرة أو الفلقة أو المقرعة أو الدرة والتی تشترك جميعها فى أنها تؤلم أجساد 
ایدنیین إلى حد الإدماء : 

وکتبر] ما نقرأ قى المصادر أن عقوبة الضرب كانت من شدتها على أعضاء الجسم - تفضی 
إلى الموت والهلاك للمذنب ومو ما يسمى بالضرب " القترح * والذى تفان فيه الولاة . 

ففى سنة ۷:۵ ه / 144١م‏ " أمسك - الأمير إبراهيم جسال الكفاة ناظر امیش 
والخاص- وصودر وضرب إلى أن مات تحت العقاب * .)١(‏ 

وفى سئة VAP‏ هه / ۱۳۹۱ “ وقف شخص من التجار وشكى على القاضى شهاب الدين 
أحمد بن القرشى قاضئ قضاة الشام . قأحضره من السجن مرعريًا نادعی عليه بين يدى 
السلطان بدعاوی شنيعة فظيعة وبأنه أخذ مالا کشیر) فجرد من ثيابه وضرب بالقارع ضر 
ميرسًا وسلم لوالی القاهرة " (۲۲. 

وفی سنة ۸۷۲ ه / 2۱۶3۸ " آحضر السلطان الشهابی أحمد بن العينى بين يديه فى 
الدهيشة ووبخه و ... ٠‏ وتولی ضربه بيده فضربه نحوا من عشرین عصاه حتی شق کمیه 
رأرمى قأغمی عليه " .٩۳(‏ 

وفی سنة ۸۸۲ ه / ۱۶۷۷ " تغير خاطر السلطان على برهان الدين التابلسی وكيل بيت 
الال فقبض عليه وسلمه للأمير يشبك الدوادار لیست‌خلص منه الأموال فاستمر الأمير يشبك 
يعاقبه قاستخلص ace‏ جملة أموال لها صورة وآخر الأمر " مات تحت العقوبة شر موتة " وقد 
أذاقه أنواع العذاب وتفتن فى عذابه تفي * (*۲. 


)١(‏ ابن جر : الدرر الكامنة جا ٠ص AY‏ تاريخ ابن الفسرات م٩‏ ج ص ۲۵۳ ۷۲۹۱۰ + ابن 
الصيرفى : أتياء الهصر . ص ۱۲۵ . 


(۲) ابن الصيرفى : نزهة التفرس . جا . ص ۳۲۹ . 


۲۱ أبن إياس : بدائع الزهور ‏ ج٣ Sues‏ ۰ 
(۶) نفسه : ص ۱۲۹ . 


ox 
وينوه أبن إياس إلى أن مجموع الضربات التی تلقاها الأمير الذکور بلغت ما يزيد على‎ 
. آلف وخمسمائة عصاة‎ 
ه / 7١16م " قبض على عبد الباسط بن تقى الدين ناظر الزردخاناه وقرر‎ ٩۰۸ وفى سنة‎ 
فضربه بالحوش ضري مبرًا وضرب ایض موفق الدين بن القمص‎ ٠ .. ۰ عليه مالا له صورة‎ 
,۱۱( " فأقام هؤلاء فى التراسيم والضرب‎ ٠ ... ١ وفخر الدين كاتب الماليك‎ 
: عقوبات تعذيبية مقترحة‎ : Cyl, 
وفى الوقت الذى كانت تصدر مراسيم سلطانية تقضی بحسن معاملة المتهمين » وعدم‎ 
فظيعة من العقوبات المستحدثة التى‎ DUT الاسراف فى معاقبة المذنبين ۰ كان الولاة يمارسون‎ 
. ترتعد منها الأبدان وتشمئز متها النفوس‎ 
م١198‎ / مثلما حدث فى عهد السلطان الناصر محمد إذ أصدر مرسومًا فی سنة ۷۲۹ ه‎ 
يقضى بإلغاء عقربة الضرب بالقارع من سائر أنحاء السلطنة فى مصر والشام . " وكتب بذلك‎ 
0 .1۴( " مراسیم كثيرة قر قرئت على المنابر‎ 
* إلا أن الأمير الأكز الناصرى شد الدواوین لعمل الشد أعظم من الوزیر‎ 
حتى أنه كان يحمى الطاسة ويلبسها ( للمذنب ) ويحمى الدست » ويجلس عليه‎ * 
.۱۳( " , ... ۰ (المذنب) ويضرب الوتد « ويدق القصب فى الظفر‎ 
التضارب بين مرسوم " السلطان " ومارسات " الأمير " ليست فى الواقع إلا تعبيراً‎ Lay 
عن أسلوب الحكم لسلاطين الماليك حتى يبدو الحاكم قدیسا ورعًا أمام الرعية بينما يتحول‎ 
العقوبات التى ترهب الناصة والعامة‎ bul الولاة إلى زبانية تعذب ما شاءت منهم وتبتدع‎ 
على سراء » وتظهر النظام السياسى بأنه ما يزال قويا وقادراً على مواجهة مختلف صور‎ 
اا و ات ا وی حقيقة الأمر دليل ضعف‎ 


۰۸۰۶۲۰ ON ایاس : الصنر المابق » جا .ص ۲۹ ؛ ولزید من الزمثلة : نفسه : ص‎ oll) 
. ال‎ ... ۰ ۱۲۶۰ ۱۱۵ ۰۱۱۳۰۱۱۲۰۱۱ ۰ ۷۰ 


(۲) ابن دقماق : الجرهر الثمين . ص ١١١‏ . 
(۳) ايخ حجر : الدرر الكامنة , جا .ص 4۳۱ . 


۱۷ 

الدرلة رعجزها عن حل الازمات السياسية أو الاتتصادية بالطرق السليمة أو القانونية سراء 
على الستوی الخاص ١‏ الطيقة الحاكمة ) أو الستری العام ( الرعية ) وهر ما یکشف فى 
النهاية عن حقيقة العلاقة بين تدهور الأرضاع الساسية والاقتصادية وتدهور الأوضاع الأمنبة 
سواء فى القاهرة فى إطار * ثورات الجند " أو قى أقاليم الرجهين البحری والقبلى فى إطار * 
نساد العربان " فضلاً عن هبات العامة مما دفع الدولة إلى اتباع سياسة مشددة فى العقاب 
بلغت حد البحث عن عقوبات مقترحة بعد أن صارت العقفربات التقليدية العروفة غير مجدية 
فى تقريم أشكال الجريمة والاتحراف . 

والجداول الملحقة١١)‏ تبين لنا آفاط هذه المقوبات فى الأطر الاجتماعية الثلائة التى أشرنا 
إليها وهی " المماليك " و " العامة " و " العربان ' . 

ومن استقراء الروايات الحاريخية تلاحظ أن " العربان " كان لهم رصيز وافر من هذه 
العتویات المستحدثة " المقترحة " يليهم العامة من أرباب الجرائم كالسرقة والقتل والاغتصاب 
بينما لم تتف هذه العقوبات فى المساليك أنفسهم إلا فى حالات نادرة ذكرها ا مقريزى وابن 
إياس فى ثنايا الأحداث السياسية والمسكرية . 

فيذكر المقريزى فى أحداث سنة ۵۸۰۰ / 648١م‏ " أن يلبغا الأحمدى احتاط على موجود 
أحد الأمراء ...٠‏ »فلم يكتف بذلكك وعاقبه » ... , وأسقاه الجير واللع * ("). 

وهذه العقوبة تعرف باسم " التسعيط " حيث يوضع محلول من ا ملح أو الجير أو الخل فى 
tl‏ المذنب فيشعر بآلام شديدة . 

وفی سنة ۸۷۹ ه / ٤۷٤٠م‏ " آمر السلطان بقطع خصیان شخص من الاتراك ... . نقل 
للسلطان ace‏ بأنه قعل الفاحشة ببعض الیکه الأحداث * (۲۳. 


ويذكر لنا ابن إياس رواية تکشف فى مضمونها عن مدى البشاعة التی وصلت إليها 
العقربات القترحة فى أواخر هذا العصر ضمن أحداث سنة ٩۱۰‏ ه / ۱۵۰۶م . 


۰۸۰۷ : املاق‎ )١( 
. ۸۹۷ ۲۱)القریزی : السلوك +۲ ۰ ق۱ ص ۲۷۱۷ ح (۳) ۰ ج۴ ق۲ ص‎ 
. ٩۰ ۵ تغری بردی : التجوم الزاهرة , ۱۳ . ص‎ cal yy) 


۱9۸ 


" وفیه - جمادی الآخرة - عاقب السلطان بدر الدين بن مزهر وعصره فى أكمابه ورگیه 
ودق القصب فى أصابعه وأحرقها بالثار حتی وقعث عقد أصابعه ثم نوعوا له أثواع العذاب 
فأخذرا له كماشة حديد وأحموها بالنار راختطفرا أبزاره وأطعموها له ثم أخذوا له حبل قنب 
ولووه على أصداغه حتى ثفرت عيناه من وجهة وسالت على خديه ٠‏ وقاسى مالا خير نيه 
وعذب بأنواع العذاب الشديد * AM)‏ 

وكانت عقوية * الخوزقة " مخصصة للمفسدين من العربان بجاتب العقوبات الأخرى القاسية 
حيث كان المذنب يرفع إلى أعلى ليهبط GU‏ فوق عامود مذبب الأطراف ۰ وهر ما كان يؤدى 
إلى هلاك الشخص الذنب . 

يقول ابن إياس : " فدخل الرعب فى قلوب العريان * (". 
Caste‏ : العقوبات الشرعية : 

وتتص الشربعة الإسلامية على ضرورة العقاب لمن برتکب Mace‏ يتحقق بوقوعها ضررا 
على الصالح العامة للمجتمع أو الشخصية للأفراد » ويتولى قضاة الشرع مسئولية توقيع 
العقوبات على مرتكبى الجرائم من خلال DUT‏ ثلاثة للعقوبة . 


الأول القصاص : 
ويقصد به - شرعًا - معاملة الجانى بالمثل ويجوز العفو فيه حالات معينة حددها الشرع 
مقابل دفع الدية . 


ففی سنة ۷۰۷ ه / ۷١۳١م‏ " ضربت عنق الفقيه الحوى البارع ضياء الدين عبد الله بندى 
الصوفی وسبب ذلك أنه استل سيقًا وضرب به نصرانيًا 0 


. 7١ ابن إياس : الصدر السابق . جا » ص‎ )١( 
. ۲۵۳ نفسه : ج ص‎ )۲( 


(۳) الجوية شرت : محشور زجر الله تعالی عنه بحد أو تعزير وثبوت الجريمة يكون من وجهين : الاترار 
واليينة . ( ا مارردى : الأحكام الساطانية .ص ۲۱۹ ۰ ۲۲۱ ) . 


()) اللهبی : دول الإسلام +۲ ۰ ص ۲۳۱ ۰ 


16464 
رفى سنة ۸۲۳ ه / ۱۶۲۰ م * وفى شهر شعبان ادعى على تاصر الدين بن أمير آخور 
پان قعل رجلاً CAB‏ بغير مستند شرعى فحكم القضاة بقتله بين يدى السلطان فأمر به أن بقتل 
نى الکان الذى قتل فيه وعلى الهيئة التی قعل الذکور فيها "۲۱ . 
Gi,‏ شعبان سنة ۸۷۹ ه / 61/1 ١م‏ : ۲ اتفقت حادثة غريبة هى أن علوکا له جارية بيضاء 
رجارية سوداء وغلام شيخ وعبد أسود ومعه مال له صورة نحو ألفى دينار وخمسمائة ديتار 
نائنتوا على قتله وأخذ ماله » ... ٠‏ فعتد ذلك أحضر العبد الصغير واعترف gh‏ جواريه 
خنقوه وقتلوه ودفنوه باصطبله تحت نعليه 6 ... ٠‏ والغلام والجوارى فى الترسيم ليقتلوا كما 
تلا "۰۲۲۱ 


: اشدود(۳)‎ gl 


وهی عقوبات مقدرة سلقًا حقّا لله وقد أجمل الفقها ء مشروعية تتفیلها على أرباب الجرائم 
الآنية فى إطار ما جاء فى الکتاب والسنة . 


. الزئی : وعقوبته اجلد والتفریب للبكر‎ - ١ 

۲ - القذف : وعقویته الجلد ۲ 

۴ - السکر : وعقوبته الجلد . 

4 - السرقة : وعقوبتها القطع . 

۵ - الحرابة : وعقویتها القتل أو الصلب أو القطع من خلاف . 
١‏ - البفی : وعقوبته القتل . 

۷ - الردة : وعقربتها القتل . 

رهی عقوبات واجبة التنفيد لا يصع فیها شفاعة أو إعفاء . 


. ۶۷۷ EVN ابن الصيرفى : نزهة النفوس ۰ +۲ ۰ ص‎ )١( 
EY, ۶۰۱ ص‎ ١ ابن الصیرفی : إنباء الهصر‎ ۲۱ 


)1( الماوردى : المصدر الساپق . ص ۲۲۱ - ۲۳۹ ؛ أبن تيمبة : السياسة الشرعية , ص ۸۰ - ۸۷ ۰ 


۱1۰ 


ففى سنة ۷۰۱ ه / ۱۳۰۱م ضرب عنق فتح الدين آحمد البقفى الحمدى على الزندقة فى 
يوم الاثنين رابع عشری ربيع الأول وكانت البينة قامت عليه قبل ذلك با :وجب قتله من 
النقض بالقرآن والرسول وتحليل المحرمات رالاستهانة بالعلماء والقدح فيهم وغير ذلك . * .., 
وطيف برأسه على رمع وعلق جسده على باب زويلة " (1). 

وقى سنة ۷۸۲ ه / ۱۳۸۰م " وفیها ارتد نصرانی كان أسلم وتزوج مسلمة وآولدها Ae‏ 
فضريت عنقه * 1۲۱ 

وفى سنة ۸۷۱ ه / ۷۲٤۱م‏ وفی يوم الائنين ثانیه - شعبان - قبض الوالی على شخص 
من أولاد الناس المتهتكين وهو سکران فصعد به إلى السلطان فضریه الحد وحلفه ألا بمرد 
يسكر ولا یشرب TAL‏ " ۳۱ 

pl. ae ثم أطلق شخص مقطرع فعاد وسرق فقبض عليه واستمر فى السجن‎ , wie 
,)٤( * بقطع رجله‎ 

وی سنة AVA‏ ه / 4/4 ١م‏ * رسم السلطان بشنق جارية ۰ ... ۰ وکانت هذه الجسارية 
حملت فى طريق الحجاز مع بعض مالبك السلطان ۰ فلما وضعت قعلت الولد * ,١(‏ 

اثالث : التعزير OY‏ 

وهى عقوية مفرضة بقدرها القاضی حسب نوع ال جرية للمنع والرد " العزر " . 

وهر إما يكون لمعصية لم يرد فيها نص عقابى صريح کالغش والربا والرشوة وخيانة الأمانة 
وغير ذلك من المعاصى . 


(۱) التریزی : السلرك » جا ۳۵ ۰ ص ٩۹۲۵‏ ۹۲۱۰ ۰ 
(۲) اہن حجر : lal‏ الفمر , ج ۱ ۰ ص ۲۱۹ ۰ 

. ۳۹۸ ges ابن السیرنی : أنباء الهصر‎ (FD 

(4) نفسه : ص ۰۸۲۵ 

۰ ٠١9 ابن إياس : پدائع الزهور , ۳ .ص‎ CO) 


(1) الارردی : الصدر السابق . ص ۲۳۹ - ۲۳۹ ؛ أبن تبسية : السياسة الشرعية .ص ۰۱۳۲ 
۷ص ۰1۸-۱ 


۱ 

ار يكون لمصلحة دنهوية عامة مثل إشاعة خبر) كاذبًا بين الناس . أو التحريض على 
thy‏ أو التمرد أو غير ذلك مما يؤثر Cle‏ على استقرار وأمن الجتمع . 

وتتدرج العقوبات التعزيرية من حدها الأدنى وهو النصيحة وحتى الحد الأقصى لها وهو 
لإعدام بأية وسيلة من الوسائل الشروعة . وان كانت عقوبة الضرب قد سادت هنا النوع من 
Obit‏ وهو ما نوهت إليه المصادر التاريخية والأدبية المعاصرة . 

" وأمر بضریه بالسياط .... , * 

*. فضربوه آلف کریاج re‏ 

٠ ۰‏ وضريه على أفخاذه وألقًا على ظهره " . 

٠ ...."‏ وضربه خمسمائة على كفوفه * 

* .... » ومازال تحت الضرپ ‏ ... * 

' .... ۰ ومازال فى العقوبة . ... * 

ويشير أحد ا معاصرين إلى أن العقربات التعزيرية ومنها عقوبة الضرب بالتحديد آسبی» 
استعمالها من جانب الجهات التنفيذية » بقوله : 


" سمعت ذلك عن بعض ولاة القاهرة » فیستمر الضروب تحت العصا والمقارع مادام الوالى 
فى الصلاة " (۲۱. 
بل إن كتب الحسبة توضح لنا ما يجب أن تكون عليه أدوات الضرب ومزدی ذلك أن تكون 


هذه الأدرات " وسطًا " لا هی غليظة مميتة , ولا دقيقة غير مژلهة للمذنبن من " المفسدين 
رأهل التدليس * .)١(‏ 


۰ 6۵۰ »ج۸ :ص‎ 177 ١ 475.4١9 سيرة الظاهر بيبرس : چا .ص ۲۷۵ ,جا .ص‎ )١( 
. ۸۳ وله 6 ؛ السبكى : معيد الثمم . ص 4۳ ؛ أبن حجر : الدرر الكامنة , جا . ص‎ 
. ۲۰۹ ص ۲۷۷ ؛ أبن بسام : نهاية الرتبة . ص‎ ٠ ابن الأخوة : معالم القربة‎ )۱ 


۱۲ 
الاعلان عن العقوبات : 
وكانت العقوبات فى هذا العصر يعلن عنها فى إطار ‏ التشهیر أو التجریس OM‏ بفرض 
OLY‏ النقسى للمذتب . والتسرية عن عامة الناس إذ أن التشهير ارتبط - غالبا - بأريان 
الجرائم الاجتماعية التى تهدد أمن الجتمع ۰ أضف إلى هلا أن الإعلان عن العقربة يكون فير 
نوع من العظة والعبرة لكل من تسول له نفسه الإقدام على ارتكاب أى جرية . 
ويقصد بالتشهير والتجريس الطواف بالمانب فى طرقات المدينة GS,‏ على ظهر حمار أو 
جمل أو ثور وبنادی عليه بمعرفة المشاعلى . 
وریا وضع فى عنق المذنب جرس أو ماشة رهون أو جرة خمر أو غير ذلك من الأشياء التى 
تسیی» إلى المذنب وتجعله مدعاة للسخرية من العامة . 
ولعل كشرة الأمشلة التی سردتها لنا الصادر عن * التشهير والتجريس " - باعتبار أن 
اللنظن لهما مدول واحد - هو التندید والاشهار لساوی» أرباب الجرائم يرجع إلى أمرين : 
Sl‏ أن هذه الطربقة لم يكن لها بديل آخر مثلما هو معروف الآن من وسائل الدعابة 
والإعلام نى الصحافة والإذاعة والتليفزيون وغيرها من الوسائل المقروءة أو السموعة التى 
تتبع لجميع أفراد المجتمع معرفة هذه الأحداث الإجرامية . 
GU‏ : أن هذه العقربة العلنية كانت جز من pal‏ لأرباب الجرائم والدعاية للسلاطين عن 
سطوة الحكم وقوة النظام السياسى للدرلة . 
وفى بعض الأحيان كان يصاحب مشهد " التشهير والتجريس " جوقة من المغانى للمشاركة 
فى الإعلان عن الذنب ٠‏ والتنكيل الساخر بشخص المشهر أو المجرس(؟) . ما يحقق نوما من 
الجذب لأعداد غفيرة من العامة لرؤبة المحكوم عليه بالعقربة . 


(۱) التشهبر : شهر ‏ والتجريس : من جرس ومعناها اللفوى التنديد والتسميع وإذاعة ما يشين المذنب ٠‏ 
وما زال بعض العامة فى المدن ؛ وبعض سكان الريف يقولون " فلان جرصنا " ( بالصاد ) أى سبب لهم العار 
والفضيحة ( المعاجم العريية ) . ۲ 

(؟) المقريزي : السلوك , جا ق؟ ص ۱۰۳ ح (4) ؛ الشربيني : هز القحوف . ص9١‏ ؛ سعبد عاشور 
: الجتمع الصری , ص ۹۸ ۹٩۰‏ ؛ العصر المالیکی . ص 21١‏ ۰ ۲۴ ؛ قاسم عبده قاسم : دراسات فى 
تاريخ مصر الاجتماعی , ص ۲۵ ح(۲) . 


we 
ففی سنة ۱۷۵ هد / ۷ فى النصف من شعيان " آمر السلطان الظاهر بیبرس بابطال‎ 
ضبان الحشيش وإحراقها رأخرب بيوت السکرات وکسر ما فیها من ا خمور وأراقها رمنع‎ 
الحانات من النواطی» واستتوب العلوق واللواطی . وعم هذا ساثر جهات الدیار الصرية . وفی‎ 
أثناء ذلك ظفر والی الشرطة بشخص بسمی الکازرونی وهو سکران فأشهره فى القاهرة وعلق‎ 
OY) الجرة والقدح فى عنقه‎ 
ه / ١74١م عندما أشيع القبض على الأمير الأنابك قوصون ( ت۷۷ه)‎ VEY وفى سنة‎ 
رنزل من القلعة وهو مقيد فى طريقه إلى سجن الإسكندرية وكان قد ثقل أمره على أهل مصر‎ 
os . * وجار علیهم بالظلم فقرح كل الناس بزوالد‎ 
وقد تخیل عامة القاهرة " قوصون " مشهرا مسمرا مصلوبا على باب زويلة رصوروه على‎ 
۱ : هينة * العلاليق " » ونظم فيه أحد الشعراء أبيات زجلية‎ 
شخص قوصون رأينا  فى العلالیق مسمر‎ 
.۲۳( فعجینا منه لما جاء  فى التسمير سكر‎ 
وفى سنة ۵۷۸۲ / ۱۳۸۰م " طلب الأتابكى برقوق ابن عرام ( نائب الاسكندرية , فحمل‎ 
وأنزلوه‎  ... ۰ على حمار » إلى القلعة وضرب با مقارع بين يدى برقوق سعة وثمانين شييًا‎ 
وأركبوه جملا وضريوه بالسيوف حتی صار قطمًا قطعًا فبعض الماليك قطع رأسه ویعضهم شق‎ 
بطنه وأخرج قليه وجعل يمضغه بأسنانه من شدة قهره على أستاذه وبعضهم قطع أذنيه وأكلها‎ 
.)۳( " ثم علقت رأسه على باب زويلة‎ 


وفى سنة ۸۷ ه / ۷۷٤۱م‏ (رجب ) : " رسم السلطان ليشبك الجمالى الحشسب بأن 
ينادى فى القاهرة gh‏ امرأة لا تلبس عصابة ۰ .. » وصارت رسل المحتسب يطوفون فى 
الأسواق فإن وجدوا امرأة یضربونها وبجرسونها والعصابة معلقة فى رقبتها * (*). 


. ۳۷۱ ابن إياس : بدائع الزهور , جا + ص‎ )١( 
. 1۹6 نفسه : ص‎ )۲( 


(۳) نفسه : جا ق۲ ص ۲۷۰ , ۲۷۵ . 
(£) نفسه : ۳ + ص 1۷ . 


۱۹ 
وفى سنة 868 ه / .114١م‏ ( صقر ) : : * كثرت الشکاوی فى محمد بن إسماعيل قاض 
الواح فأمر السلطان بإحضاره قلما حضر عراه رضربه بالمقارع ثم آشهره فى القاهرة وهر على 

حمار ° 
وفى سنة ٩۱۸‏ ه / 1617م ( رمضان ) : " حكم القضاة بسفك دم أحد التصاری لس 
النبى AIS,‏ فاحشة وشهد عليه جماعة بذلك وكتبوا محضر) . 
" ...۰ فأركبوه على جمل وهر مسمر وأشهروه فى القاهرة حتى أتوابه عند المدرسة 
الصالحية فضربوا عنقه تحت شباك الدرسة ٠‏ ثم أن العوام أحضروا له النار والحطب وأحرقرا 
جشته فى وسط السوق * (1۴. 
وتعتبر وظيقة " المشاعلية " من أهم الرظائف التى رقع عليها عبء تنفيذ العقربات 
كالإعدام والجلد . والتوسيط . والتشهير وغیرها من العقویات التى أنيط بالمشاعلى مهمة 
القيام بها على أتم رجه . 
ويبدر أن الشاعلى Jo‏ فى أذهان الناس صورة بشعة تدعو إلى الفزع والخوف من مجرد 
رژیته أو سماع اسمه » وهو ما تصوره لنا بعض الصادر الأدبية المعاصرة . 
يقول ابن دانيال فى منظرمته الشعرية " طيف الخيال " .٩۳(‏ 
صنعتنا محمودة 2 هی كبطن عتلا؟) . 
فان Cad‏ على حمارأرجل 
تدمع عينيه كأن قد كحلت بنلفل 


فتحن بالدرة عن SG‏ نعدل 


, ۲۷۹ ابن إباس : المصدر السابق ؛ جا ۰ ص‎ )١١ 

(۲) تفسه : ص TAN‏ . 

(۳) الاب الشانية من رراية طيف الخيال رهی ' عجیب وغريب ( ابن دانيال : طیف الخهال . ص ٩۷‏ - 
٠‏ ؛ ولزيد من التفاصيل : إبراهيم حمادة : قثيليات طيف الخبال . ص ۱۸۷ - ۲۳۱ . 


(4) عتل : غلبظ وصلب ( العاجم اللفوبة ) . 
)0( قذالة : فعل شائن ( المعاجم اللفوية ) . 


116 
قول قولاً بزعج gi!‏ ذات الثقل 

هذا جزاء کل من یقول ما لا یفعل(۱) . 

آما صاحب هز القحوف قیقول فى روایته : 

" وطلع رجل متهم ( من الفلاحین ) الدينة فصادف الجلاد ينادى فى الأسواق على رجل 

القعل فظن أنه ینادی العونة يا فلاحين . ففر هاربًا إلى الکفر فرأى جماعة من بلده 

بريدون الذهاب إلى المدبنة فقال لهم : لا تطلعرا المدينة فانهم ينادوا فيها : العونة والسخرة 
فقيل إنهم مکثوا ثلاث سئين ما بطلعوا مصر خوفًا من العونة والسخرة " ۱۲۱ 

ونخلص من هذا الفصل إلى النتائج التالية : 

۱ - كانت العقوبات - بوجه عام - وسيلة للحکم والسيطرة آکثر منها وسيلة للتهذيب 
والتأديب والإصلاح على اعتبار أن الحكم السياسئ كانت له الغلبة على ا حكم الشرعى . 

؟ - اقترنت معظم العقوبات [lag‏ التعذيب كالضرب والجلد والعصر وا حرق وغيرها من 
ll‏ الى تضر المذتب ماديا وأدبيًا ونفسيًا . 

تفنن ولاة العصر فى اقتراح عديد من العقوبات التعذيبية بغرض الامعان فى التنکیل 

والاتتقام من ا معارضين وأرباب ال جرائم العظمى . 

٤‏ - تسيدت عقوبة السجن سائر العقوبات الأخرى عا يبين آهمیتها بالنسبة لسلاطين 
الماليك فى إطار التوظيف السياسى والاقتصادى لهذه العقوبة . 

© - اتخذت عقربة الاعدام أشكالا متباينة کالشنق والذبح والخئق والدفن . وغيرها ما 
ع ا ri‏ بغرض التشفى lly‏ من ا معارضين وهو ما یفرغ 
مفهوم العقوية من محتراه الصحیح ۰ 

5 - وظفت كثير من العقوبات البشعة فى خدمة عملية الصراع شبه الستمر بين AMM‏ 
رالعربان والذى اشتد سعيره كلما اقتربئا من نهاية العصر , حتى صارت كتابات المؤرخين عن 


» ابن داتيال : طيف الخيال . اليابة الغانية و عجيب وغريب‎ )١( 


(1) الشربیتی : هز القحوف , ص ۲۲ ؛ ومن الجدير بالذكر أن الدولة كانت تخصص ضريبة فى جملة 
الضرائب التى یدفمها عامة ال مصريين تسمی " مقرر ا مشاعلية " نظبر ما يقدموته من آعمال . ( امقر 
الملرك . چا ق۲ ص ۱۰۳ ح(4) :جا ٩‏ :ص ۱0۲ ) . 


كل 
عقوبات معينة كالصلب والسلخ والحرق مقترنة بأخبار " فساد العربان " وكانت آخر جرائمهم 
خيانة آخر سلاطين الدولة وتسليمه إلى أعدائه ليواجه عقوبة الاعدام شنقًا على باب زوبلة 
بالقاهرة , ٠‏ 
۷ - شاعت فى هذا المصر أفاط المقوبات القاسية والتى لم تخرج فى مجملها عن 
العتربات المتعارف Yale‏ فى مجتمعات العصور الرسطى شرا وغربا . 

A‏ - تعارشت مراسيم السلاطين بشأن تخفيف العقوبات وإلغاء البعض منها مع تطبيق 
الأمراء لها إذ أسرنوا فى تغليظ العقوبة بدلا من تخنیفها ALY‏ قوة الدولة . 

٩‏ - كانت العقوبات الشرعية تطبق غالبًا على الضعفاء من العامة دون الأقوياء من 
الأمراء abe th‏ ومن ثم نان نادر) ما نقرأ عن أحد من أرباب السلطة تعرتض لعقوبة شرعية . 

۰ - لم تؤد كشرة العقربات إلى تحقيق الأمن المنشود بحسبان أنها وظفت - غالبا - فى 
خدمة أمن الدولة دون أمن الرعية حتى صارت حرادث السرقة والنهب والاغتصاب لعامة 
Oy mall‏ فى الأسراق والبيوت والحمامات ظاهرة اجتماعية فى أواخر العصر وقفت حيالها 
أجهزة الأمن عاجزة عن ضبط الجناة أو معاقبتهم . 


خاقة 


عاش المساليك : - الأقلية العسكرية - Lib‏ منفصلة fle‏ فغات لجتمعالصری - 
الأغلبية المانية - متمتعين ن IK‏ الامتیازات المادية والأدبية بینما ظل النتواد الأعظم من 
du all‏ يعاتون مظاهر الحرمان السياسى والاجتماعى خاصة أهل الريف الذين اختلت أحوالهم 
العيشية بسبب " کشرة المقارم وتنوع المظالم * وهو ما آثر CL‏ على أحوال gall‏ الاقتصادية 
فى إطار العلاقة غير المتكافتة بين السلطان والرعية بمعنى أن مختلف الشرائع الإنتاجية 
التزمث با فرضته الدولة عليها من الضرائب ا مشروعة وغير الشروعة فى الوقت الذى لم تلتزم 


فيه الدولة بتوفير ا خدمات التعليمية والصحة والإدارية وغيرها من الخدمات التی تؤثر بشكل 
مباشر فى the‏ التاس . 


وقد اعتمد التظام الملوکی على متطق " القوة " فى سياسة الرعية والسيطرة على مقاليد 
الأمور فى البلاد ء وردع وإرهاب أرباب الجرائم الاجتماعية من السراق واللصوص وا مناسر 
رقطاح الطرق وغيرهم على اعتبار أن الأمن الاجتماعى هو الوسيلة الفعالة لتحقيق الاستقرار 
الذى يخدم عملية الاتتاج فى مختلف ميادين العمل . 


كما اعتمد على نقس التطق قى معاقبة أرباب الجرائم السياسية من الأمراء والماليك 


وغيرهم من أرباب ا معارضة للسلطان الطامعين فى كرسى ا حكم عن طريق ا مؤامرات والکائد 
وإثارة الفتن , وهو ما كان يتطلب حالة من اليقظة والصرامة الأمتية لمنع هذه الجرائم الكبرى 
قبل وقوعها وذلك باتباع مختلف أساليب المراقية والتحرى وجمع ا معلومات التی تساعد 
ا جهاز الأمنى على سرعة القبض على مخططى ومرتکبی هذه ا جرائم . 


ANA 
ولهذا حرصت الدولة على انشا» السجون السياسية رالعامة فى القاهرة ومختلف الدن‎ 
الصرية من أقصى الشمال فى دمياط والاسکندرية وحتی أقصى الجنوب فى قوص وأسوان‎ 
' العقوبات المتنوعة فى قسوتها وبشاعتها والتی بلغت حد " الُثلة‎ DU فضلاً عن تقنين‎ 
والتى تؤدى إلى تشويه جسم التهم أو المحكوم عليه , ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه‎ 

فكرة الإقدام علي ارتكاب أى نوع من الجرائم . 

وكانت هذه العقربات الفظة تستعمل فى كثير من الأحيان بغرض تصفية الحسابات القدية 
بين السلطان والأمراء المناوثين آر بين الدرلة وطوائف العربان ۰ ومن ثم فإنها تجاوزت الحدود 
المسمرح بها فى منظور فقهاء الشرع لما انطوت عليه من غلظة رنظاظة نهى عنها الإسلام . 

وما لاشك فيه أن استقرار النظام السياسى وازدهار الأوضام الاقتصادية تزامن مع وجود 
جهاز أمنى صار فى النصف الأول من عصر سلاطين المماليك - عصر المماليك البحرية - إذ 
أن اسعتباب الأمن مرهون - إلى حد كبير - بقوة النظام السياسى والشخصية الحاكمة من 
ناحية ٠‏ وارتفاع مستوى المعيشة ونشاط حركة الأسواق من ناحية أخرى والعكس صحیح ۰ 
وهو ما لم بتحقق فى النصف الثانى من هذا العصر " الماليك الجراكسة " إذ تدرج متحنى 
الأمن الداخلى فى الهبرط لفساد الأرضاع السباسية والاتتصادية ما أدى إلى ذيرع صور 
النشاط الإجرامى نی إطار " ساد العربان " , و " ثورات الجند " نافيك عن المجاعات 
والأويئة التى كانت بالمرصاد لعامة المصربين وأجناد الحلقة ما دنع سلاطين المماليك إلى معالجة 
الآثار السلبية للأزمة بمزيد من " المظالم " التى أرهقت كاهل مختلف الشرائح الاجتماعية ٠‏ 
وهو ما فسره أحد المعاصرين فى إطار " غبازة Jal‏ الدولة ؛ رإعراضهم عن مصالح العباد ۰ 
واتهماكهم فى اللذات " وكأنهم يطفئون نيران الأزمة بإلقاء مزيد من الوقود عليها ما يؤدى 
إلى تفاتمها وزيادة اشتمالها . 

وعلى هذا فبان السجون والعقوبات وظفت سياسيًا واقتصاديًا لرأب الصدع فى هيكل 
النظالم الملرکی ساعد على ذلك السلطات شبه المطلقة التى أعطيت للسلطان ومعاوتيه قى 
توقيع العقوبات والزج ot‏ شاءرا من معارضيهم والخارجين عن طاعتهم فى غياهب السجون 
إلى أجل غير مسمى ليلقوا فيها من الشدائد والأهوال ما لا يوصف . ويحاط أثناء إقامتهم 
بها كافة ممتلكاتهم من الأموال والكنوز , والنفائس هم وأزواجهم وأولادهم فیما Oe‏ 
بالمصادرات ومن لم يكن بحوزته شىء تعرض لأنواع الاضطهاد والسخرة والإذلال حتى بزدی 


۱۹۹ 
بي سن ماما السجن ٠‏ وريا تعرض بعض الأمراء والاعیان لاشد العذاب داخل 
sey‏ یی يُقروا با لديهم من متلکات نقدية أو عبنية وقد یدفعون حياتهم متا لذلك 
5 ریت السجرن فى هذا العصر بين السجرن السماسية والسججون العامة تلا عن 
.بون القضاة والولاة فيما سمی با حبوس کذلك كانت هناك سجن للنساء . زد على ذلك 
a‏ من المنشآت الإدارية والتعليمية والسكتية التی استعملت فى فعرات معينة لتکون 
بياسبة رذلك فى الأوقات العصيبة التی یزداد فیها آعداد ا معتقلين من تضیق بهم 


; . العقليدية أو عندما يراد إحاطة بعض ا حالات بتطاق من الإخفاء والسرية حتی لا 
بمل إليهم آحد من مناصریهم . 


sts,‏ كثير من الناس یدخلون السجون لأسباب غير معروفة تحديد) gine‏ أن السجن كان 
وزوبة مؤقتة حتی يتم النظر فى آمر ا متهم بتوقیع عقوبة أخرى عليه أو إخلاء ء سبیله . 

ويكون السجون طوال مدة إقامته ملزمًا بالانفاق على نفسه وسداد مبالغ معينة للسجان 
يمل مصيلتها أو جزء منها إلى خزانة السلطان ومن لم يستطع ذلك تعرض إلى سین 


:أساليب العذاب والهوان والتی بلغت حد ال خروج للشحاذة فى الطرقات مترنین فى الأغلال 
يعود بعدها المسجون إلى سجئه آخر النهار . 


ley,‏ وجد بعض ال مسجونين نوما من حسن العاملة ذاخل السجن ما نتيجة لتعليمات من 
السلطان أو أحد أفراد حاشيته أو لأن السجون قد جح فى شراء ذمة السجان أو أحد الکلفین 
بحراسته لتتوفر له كافة سبل الراحة ا معيشية با فيها معاشرة النساء داخل السجن أو خارجه 


وقد تيزت العقوبات - عامة - بالقسوة والبشاعة فى إطاز النظرية السياسية للحكم والتى 

Jad‏ لقوة السلطان وحاشیته الغلبة على منطق الشرع والقانون حتى صارت العقوبات 
الشرعية تائهة وسط خضم العقوبات البدنية والنفسية والمالية التى كانت توقع باسم السلطة 
السياسية فى مواجهة الصراع الدموى شبه الستمر بين الفرق ا مملوكية والأخطار المحدقة 
بالسلطان من مختلف العناصر العربية والأجنبية داخل مصر وخارجها وما یتطلبه ذلك من 
منتهى الشدة والصرامة فى التعامل » ومن ثم فإن طرق تنفيذ هذه العقوبات اتسمت - 
إلى حد كبير - بروح التشفى والرغبة فى الانتقام حتى أن هذه العقوبات كانت تفضى فى 
كثير من الأحيان إلى ا موت أو العجز الكلى أو ا جزئى للمتهمين . 


۷۱۷۰ 
كذلك فإن العقوبات التى تعرض لها العربان بصورة فردية أد جماعية انطر ye‏ 
آشرنا إليه من القسوة رالفظاظة فى تنفيذ DU‏ العقوبات العروفة أو eg‏ 
تشتيت قوتهم ووئد أطماعهم السياسية والاقتصادية والتى شكلت ظاهرة مستمرة 7 
العصر ساهمت مع الاطماع الملوكية فى ابتزاز آموال ومتلكات جمهور تین( ee‏ 
فحق علیهم العقاب ليكونوا عبرة لكل من یحاول أن بشارك النظام الحاكم ۳ 

أصحاب GH!‏ الطبیعی فى السلطة والثروة . 


اللاعق 
ملحق رقم .)١(‏ 
نص آمر الافراج عن مسجون سیاسی ( سنة ۱۹۲ه) 
" إفراج شریف سلطانی ۱۱ 


امد لله على همه الکاملة ومراحمه الشاملة وعراطفه التی أضحت بها بدور الاسلام 
بازغة غير آفلة ٠‏ ومواهبه التى تجول وتجود وتحيى رمم الآمال بعد رممنها بأسبها فئ أضيق 
اللحرد وتقرر لها بالفضل كل جحود آحمده حمدا يعيد سالف النعم ويفيد آنف الكرم اللى 
بخص وعم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تؤدى حقوقها ويجتنب.عقرقها . 
رنشهد أن محمدا عبده ورسوله ا مبعوث بكارم الأخلاق وا موصوف بالعلم وا حلم على الإطلاق 
صلاة لاتزال عقودها حسنة الاتساق ونسلم تسليمًا كثيرا » وبعد نان أحق من عومل با جميل 
ربلغ من مكارم هذه الدولة القاهرة الرجاء والتأميل . من إذا ذكرت أبطال الإسلام كا ن,أول 
مذكور وإذا وصفت الشجمان كان أمام صف كل شجاع مشهور . وإذا تزینت سماء ا ملك بأنجم 


كان بدرها المتير وإذا اجتمع ذوو الأراء على امتثال أمر كان خير مشير » وإذا عدت أوصاف 
أولى الأمر كان أكبر أمير , ...۲۱۰ وترتبت 


وترتبت ا مراتب ae‏ بأبهى بدر وهو ا مقر الأشرف العالى 
ا مولوى الامیری الكييرى ٠‏ .. 


٠ .‏ البدرى بيسرى الشمسی الصا حى النجمى ا ملكى الأشرفی 
فهر الرصوف يهذه الأوصاف والبلج العروف بهذه الکارم وا منح . 

فلذلك اقتضى حسن الرأى الشريف العالى ا مولوى السلطانى ا مالكى الأشرفى الصلاحى 
لازالت الكرب فى أيامه تكشف . والبدور تكسى فى دولته الغراء شرا ولا تخف أن يفرج 
عنه فى هذه الساعة من غير تأخير ویثل بين يدى القام الأعظم السلطانی بلا استشنان نائب 
ولا وزير إن شاء الله تعالى . 


(۱) التويرى : نهاية الأرب . ج ۳۱ ,ص ۲۱۶ - ۲۱۱ . 
(۲) عبارة مبهمة . ( الصدر ) . 


vy 


" مرسوم حکم شرعی "۱۱۲ 

" وتقدمت مراسمنا باستدعاء التقی بن تيمية المذكور إلى أبوابنا عندما شاعت فتاربه 
شام رمصرا رصرح فیهابلفاظ ما سمعها ذر فهم إلا ونلا "لقد نت شينًا نكر ” . 

وما وصل إلينا تجمع أرلو الحل والعقد ۰ وذرو التحفیق والنقد ٠‏ وحضر قضاة الإسلام 
وحكام الأنام وعلماء الدين وققهاء المسلمين » وعقد له مجلس شرع فى ملأ من الأئمة والجمع. 
فشبت عند ذلك عليه جمیع ما نب إلبه pasts‏ خط بده النال على معتقده وانفصل ذلك 
الجمع وهم لعقيدته منكرون وأخذوه با شهد به نلمه عليه " ستكتب شهادتهم وبسألون " . 

وبلقنا أنه كان استتبب فيما تدم وأن الشرع الشريف لا تعرض إلى ذلك وأقدم . ثم عاد 
بهد ردعه ومنعه ولم تدخل تلك النوافي فى سمعه قلما ثبت ذلك فى مجلس الحكم العزيز 
المالكى حكم الشرع الشريف بأن يسجن هذا a SH‏ ودنع من التصرف والظهور * . 


AS‏ سن 
FEN \‏ 

ee 

we‏ ایو 


(۱) ابن أيبك : كنز الدرر , ج . ص ۱۳۹ - ۱۸۲ ؛ رأشار إلبه المقريزى وابن تفری بردی فى أحداث 
سنة ۷۰۵ ه ( السلوك ‏ ۲ ؛ ق۱ ,ص ۱٩‏ - ۱۸ المخهل المائى , جا ص ۰۳2۰ ۰۳۹۱ 


ملحق رقم (۳) ۱ 
| حصائية تقريبية خالات التفی السیاسی 
CA)‏ عصر المماليك اليحرية 


فى مصر 


الرلایة(۳] 


جرهر الزمردی وتصر السلساتی 


فخر الدین ماجد ومجموعة 


كفن 


۱۳۹ ۱ 
EDWAN 
ام‎ ۲ 


2۸۵ 
2/۰ 
۹ 
احم ۳ 


۲ 
prerAssALy‏ 
ااه( كام 
دم 
محر ام 
p\Lo-/ahot‏ 
هر ام 


إحصائية تقريبية owl‏ اللنی السیاسی فی مصر 
(۲) عصر المماليك الجراكسة 


۱۷۵ 


ومن الجداول السابقة يكن ملاحظة الآتى : 


١‏ - كثرة حالات التفى فى عصر الماليك الجراكسة عنها فى عصر ا مساليك البحرية ها 
ببين العلاقة بين تدهور الأوضاع السياسية وعقوبة النفی 

oo ۲‏ م يد 
النارئین بصورة فردية أو جماعية 

۳ - زيادة أعداد الأمراء التفیی پرتبة " مائة * مع تکرار عقوبة النفی لبعض منهم ما 
يشير إلى أهمية البعد السياسى لعقوية النفى دون غيرها من المقوبات الأخرى حتى بتمکن 
السلاطين من تنظيم آمور الدولة رتثبیت أركان الحكم . 

Sri‏ ميت ال العو a‏ نسبة فى حالات النفى (0۸/) بين جاءت لدنص 

7 فى الترتيب (ZA)‏ ثم ا مدن ن الأوربية ALY‏ 


كار 


ملحق رقم (۷) 
جدول ghd‏ العقوبات المقترحة فى عصر سلاطين المماليك 
)١(‏ عصر الممالبك البحرية 

الشيوزتة ۲" pen lei)‏ مد ما 
العمل بالمديد ۹ھ / IT)‏ اللاصر م x‏ مس [۲) 
ا Tota "TAY | j1‏ حسام الدين لاجين/ العا مرح سن (۴) 
الک سل بالراود الام هد التاصر محمد /التاصر خسن (4) 
ضرب الرتد في الأذن ۹ 

دق التصب فى الأصابع ۹( 

AJA wi! خم‎ 

ال مط ۹ / ولام 

PITA ۸ تطعاللنان‎ 


۱۳۰۱ favor الأانين‎ tas 
قطع الخصيتين‎ 
el قلع‎ 
IY التنغ‎ 
سر‎ I! 
الدنن سب‎ 


۵ ۱۳۲م 


. ۲۰۵ ابن تفری بردی : التجوم الزاهرة . ج۸ . ص‎ OV) 
۰۳۲۳ ابن تغری پردی ؛ الصدر السابق ۰ج ص‎ )۲( 
الخطط جا . ص ۲۹ ؛ أبن تفسری بردی : انهل‎ . ۷-٤ ص‎ NG ٣ج‎ . المقريزى : السلوك‎ )۳( 


الصاقی. ج٣‏ .ص ۳۵ ۳۱۰ . 
(4) القریزی : Ll‏ ۲ قا ص ۲۰۳ ۳+۰ ق۱ ص ۱۵ ؛ ابن حجر : الدرر الکامنة ۰ ج . ص 


YAN 
. ۳۱ ابن حجر : المصدر السایق . جا دص‎ (0) 
. ۰ 18 ص‎ AG المقريزى : السلوك . جا‎ )+( 


. ۲۷۳ نفسه : ص‎ (V) 
+ ۸۲۵ ص‎ NG ابن تفری بردی : الصدر السایق ۰ جا ص ۱ ؛ أبن إياس : پدائع الزهرر جا‎ (A) 


۰۱۷۰۰۱۹ القریزی : الصدر السایق . ج۲ ق۱ ص 04 الخطط ۰ ج۲ ۰ ص‎ )٩( 
. ۳۰۲ القریزی : السلرك .ج۲ قا ص‎ )۱۰( 


۱۳۷ 


تابع - جدول لبیان العقویات الْقترحة فى عصر سلاطین الماليك 
(۱) عصر المالیك الجراكسة 


وها سد وها 


ANYL‏ / نف ام 


الأقفرف قسايتبانا 


الدمل بالماديد تدا 
ولق للم لاقي 
الک حل LALO seh tly‏ ولاه DAL‏ 
شرب الوتد فى الأذن 

دق القصب فى الأصابع 


ل دزملائف 


الظاهر پرقرق/محمد بن دنبای( بل 
جتیق/قایسبای/تمانصوء(۳) 


PTAA / aA. 
14۹L SAMS 
۷ ۲ قطع الأذئين‎ 
prev ۷۸۹ اانصیبتین‎ 
۱۷۷ {a ۷۲ قلع الأضشراس‎ 
النفخ پال‌کیسر ۰ / 4م‎ 
_ اله ر‎ 
pIEAY / 24۹۲ الدنن ر شا‎ 


تست 
)۱ أبن إياس 3 پدائع الژهور ۰و۲ « ص ۶۳ 
(۲) المقريزى : السلوله ۰ جه" ق۲ . ص 1٩۸‏ 


)۳( السضاری : الضوه اللامم ۰ +۲ ۰ ص ۲۰۸ ؛ ابن إياس : الصدر الساپق ۰ ۲2 ۰ ص ۲۷۸ , 
۶ »> . 


(4) المقريزى : الصدر السابق ۰ +۲ ۰ ۳ . ص ۹۸ . 
(۵) ابن إياس : المصدر السابق , ۲۸ , ص ۳۹۱ . 
)٩(‏ تفسه + 

(۷) نلسه : ص ٩۱‏ , 

۱۲۹ نفسه : ص‎ (A) 

)4( نقسه ‏ ص ۲۹۹ . 

(۱۰)تفسه : ص ۲۸۰ . 


۱۷۸ 


ملحق رقم )٩(‏ 
مصادر الجداول التقريبية لحالات التفی 
حسب ترتیب الستین 
(۱) العینی : عقد الجمان , جا .ص ۲۳۱ . 
(؟) ابن باس : بدائع الزهور ۰ ج , ق۱ ,ص 4۵۳ . 
od OF)‏ تغرى بردی : النهل الصافی . ج۴ . ص ۳۵ . 
seal )4(‏ : السلرك . ۲ ق۲ . ص ۳۷۷ . 
(9) لبن حجر : الدرر الكامنة جا . ص ۳۷۹ . 
۳ اثقریزی : الصدر السابق , جا قا ص ۱۱۲۳ ؛ ابن إياس : الصدر السابق , بم 
قا ص SAS‏ ۱ 
od ۱‏ تفری بردی : للصدر السایق go tae‏ ۳۲۰ , ۳۷۱ 
(A‏ أبن تغرى بردی : الصنر السایق ۰ ج۴ . ص ۲۷ . 
(۹) لين حجر : المصدر السایق ١‏ جا . ص ۳۷۹ 
۰۱ امن تغرى بردی : الصدر السایق , جم ۰ ص ۲۱ . 
۱ المتريزى : الصدر السایق جا .نم . ص وو _ 
OD)‏ لين إياس : اللصدر السايق . جنا NG‏ .ص وه 
ad ۴‏ عون :اد اسايق gon Rare‏ 0 , پا 
VED‏ أبن حجر : اللصدر السایق , جم ۰ ص LAY‏ 
۱ وج آنیاءالفس Vat ae Mare‏ 
ed ON‏ : اللصدر اسايق .جا gos‏ وى . 
del od OV)‏ :کت نینچ pp ges‏ 
WA)‏ ابن الصیرنی : نزهة النفوس Nees‏ ۰ ص ۱۷ 
7ج ۱« gow Ns‏ 


۲۰۱ السخادى : الضر. اللا . . , ۰ص ۷۸۵ 


۱۷۹ 
5-7 غاوی : الصدر السابق ۰ ۱۰۸ , ص ۲۹۰ 


. ۳۷۲ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة , ج۵٠ .ص‎ (yyy 
. ۱۹ ابن تغری بردى : المنهل الصافی : جه ۰ ص‎ )۲۳( 

بع م) ابن تغرى بردی : الصدر السابق جا ۰ ص ۱٤٩‏ . 
(و۲) السخاوی : الصدر السابق , جا , ص ۲۳۰ . 

. ۱-۲ القریزی : الصدر السابق ۰ جع ق؟ ص‎ (yyy 

(۲۷) القريزى : الصدر السابق . جى 3.۰ ۰ ص ۷۸۱ . 
(vA)‏ ابن تفری بردی : الصدر السابق جا اص 4۷۷۲ . 
(v4)‏ ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة . ۱6 . ص 6۰ ۰ ٩۱‏ . 
(.") ابن تفری بردی : الصدر السابق .ج"١ا‏ , ص ۸ . 


(۳۱) القتریزی : الصدر السابق . جا ق۳ , ص ۱۱۲۳ : أبن تضری بردي : الصدر 
السابق ۰ ج٥٠‏ ۰ ص ۲۷۷ . 


(۳۲) القریزی : الصدر السابق » جا ق" ص ۱۲۱۴ . 
(۳۳) السخشاوی : الصدر السابق .ج٠‏ ص ۳۲۶ . 


(PL)‏ ابن تفری بردی : آلصدر السایق ,۱6 .ص ۲۷۷ : ابن ایاس : الصدر السابق. 
ج٩۱‏ ص ۲۷۷ . 


)170( ابن إياس : الصدر السابق ۰ج ۲ .ص ۲۹۱ . 
CP)‏ القریزی : الصدر السابق . ج٣ NG‏ ص ۳۷۰ . 
(TV)‏ السخاری : الصدر الابق ‏ ج".ص ۱۹6 ۰ ۱۹۵ . 
(۳۸) ابن إياس : الصدر السابق Ve,‏ . ص ۲۲ ۰ 
(FM)‏ اہن إياس : الصدر السابق ,ج۳ .ص ۲۱۱ ۰ 
۰۱ نشه : ص AY‏ ۰.۸۲ 

۱ نفسه : ص ۱۰۰ ET‏ 

۱ نفسه : ص ۱۷۵ ۰۱۷۹۰ 

۲۱ ابن الصیرفی : أتباء الهصر . ص ۱۶۲ ۰ 

۶۱ ابن إياس : الصدر السایق ٠‏ ج٣‏ ص ۲۳۱ ۰ 
)0( ابن إياس : الصدر السابق , ج٤‏ ۰ص ۱۴ ٠‏ 


۱۸۰ 
Lasts‏ الصادر والمراجع والدراسات العريبة والأجتبية 


أولا المصادر العربية : 
أ - pu‏ «الخطرطات + 

SUR محسد بن قلاوون رقم 9/۳۰ (القاهرة . دار‎ oll وق السلظان‎ LS, - ١ 

اتف میا 

؟ = لین حبص ( شهاب النین أبر العباس أحمد ت ۸۵۴م - 644 ١م)‏ : رفع آلأصر عن 
فحنا مصر ٠‏ مخطرط مصور میگروفیلم رقم ۱۱۱٩‏ ( القاهرة , دار الكتب 
الفرميةا . 

- این ساق ١‏ عسارم الین إبراهيم بن محمد ت ۸۰۹ « / ٠١١‏ ١م)‏ الجرهر اللمین فى 
سير التلفا ء «السلاطین + مخطرط مصور مبگررفیلم رقم ۱۸۲۰۹ ۰ ۱۳۶۹۲ 
tpt)‏ . دار الکنب القرمية) . 

- این «انیسال ( شمس النین محمد ت ۷۱۰« / ٩۱۳۰م)‏ طبف الخبال (۳پاهات) ٠‏ 
مخظرط مصور میکروفیلم رقم ۲۹۵۵ أدب ( القاهر: . دار الکتب الترمية) . 


4 


> امن التذاش ١‏ أپر إمامة على عبد الراحد بن يسيى . ت 2۷۷۳ / ۱۳۷۱م) اللمة فى 
استخداء أهل اللمة . مخطرط مصرر میکروفیلم رقم 4۳۱۵ تاريخ ( القاهرة ٠‏ 
دار الكتب القرمية) . 

3 - الجزرى ۱ محمد ين إبراهيم ت 2۷۳۹ / ۱۳4۰م) جراهر السلرك فى UI‏ والملرك ٠‏ 

معخطرط مصور ميكروفيلم رقم 4۳۰۴۳ ( القاهرة . دار الكتب القرمية) ٠‏ 


ب - السادر المطيرعة + 
١‏ - اين الأثير ( محمد بن عيد الكريم ت ۱۳۰« / 777١م‏ ) الكامل فى التاربخ 


*“ةاجزاء* ۱ بيردت ۰ ۱۹۸۱م) . 

۲ - ابن الاخوة ۱ محسد ين أحمد القرشی ت ۷۲۹« / ۱۳۲۹,) معالم الأىة في أحکام 
Get Ll‏ محمد محسر: شمبان وصدیقی الطیمی ( القاهرة . الهمئة 
المامة للکتاپ , ۱۱۷۱م) . 


۳۹ 

+ - ان یاس ۱ أبو البرگات dae‏ بن محمد ت ٩۳۰‏ هر 7 ۱,۱۲۶ كعاب تاريخ عصر 
الهروف باسم : بدائع الزهور فى وقائع الدهور , © أجراء فى ٩‏ حصلدات - 
Gadel‏ محمد مصطفی ١‏ القاغرة , الهيثة الصرية العامة OLR‏ لط" ٠‏ 
۲ - ۱۹۸۲م) ؛ نزهة الأمم فى العجائب راشکم , حفس محسد زينهم 
عزب ١‏ القاهرة ٠‏ مدبولى + ۱۹۹۶م) , 

۽ - ابن آييك ( آبو بكر عبد الله الدواداری . ت ۲ ) كنز الدرر وجامع الغرر المزنان ۸ ۰ ٠١‏ 
جه العروف باسم : " الدرة الزكية فى أخبار الدولة العركية * صشیق CAH‏ 
هارمان ( القاهرة , ۱۹۷۱م) ؛ جا العروف باسم ؛ * الدر الشاغر قى سیر 
اللك الناصر ٠‏ تحقبق هائس روبرت . ١‏ القاهرة ۱۹۹۰م) . 


۾ - ابن بسام ۱ محمد بن أحمد الحتسب . ت؟ ) نهابة الرتبة فى طلب اخسبة ۰ حشمق 
محمد حسام الدین السامرائی ( بغداه مطبعة المارف ۰ ۱۹۸) . 
٩‏ - ابن بطوطة ( محمد عبد الله ت ۷۷۹ ه / (VOM‏ حفة النظار فى غرائب الأمصار 
وعجاتب الأسفار العروف باسم : " الرحلة * ١‏ بهروت . طبصد سادر ٠‏ بدوث 
تاریخ ) . 
۷ - ابن تغرى بردى ( جمال الدين أبو المحاسن بوسفات ۸۷٤‏ ه / 404١م)‏ 
- منتخبات من حوادث الدهور ( طبعة الینورئها ۰ ۱۹۴م) 
- النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ١١‏ جز نی (heme ١١‏ 
جا - ۱۲ حقيق القسم الادبی بدار الكتب 
- ۱۳ , حقيق فهیم شلترت ( القاهرة ۰ ۱۹۷۰م) . 
- ج ۱ , تحقيق فهیم شلترت وجمال محرز ( القاهرة , ۷۱٩۱م)‏ . 
- ج ۱۵ , حقین ابراهیم على طرخان ( القاعرة . ۱۹۷۱م) ۰ 
- چ ٠ ۱٩‏ حقيق جمال الشیال رفهيم شلترت ( القاهرة , ۱۹۷۲م) . 
- انهل الصاقى رالسترنی بعد الرافی ۷ آجزاء فى ۷ مجلدات 
جا - جا تحقيق سمید عاشرر ومحمد أمين ( القاهرة ۹ 
ج ۲ حقیق نبيل عبد المزيز ( القاهرة , ۱۹۸۵م) . 


۸۲ 
ج ) حقيق محمد أمين ( القاهرة ۰ ۱۹۸۹م) . 
ج 0 حقيق نیبل عبد العزیز ( القاهرة ۰ ۱۹۸۸ع) . 
ج ٩‏ - جلا تحقبق محمد أمين ( القاهرة , ۱۹۹۰ - ۱۹۹م) . 

۸ - أبن تيسية ( تقی الذين أحمد ت ۷۲۸ ه / ۶۱۳۲۸) : السياسة الشرعية فى اصلاع 
الراعى والراعية ؛ تحقیق محمد إبراهيم البنا ومحمد آحمد عاشور ( القاهرة ٠‏ 
دار الشعب , ۱۹۷6م) . 
- الحسبة ومسئولية الحكومة الاسلامية ( القاهرة , دار العشب ٠‏ ۱۹۷۹م) - 
- الفتوی pal‏ الکبری ( القاهرة ؛ مطبعة الدنی ۰ ۱۹۸۳ع) . 

٩‏ - اين الحاج ( محمد بن محمد العبدری الفاسمی ت ۷۳۷ھ / ۶۱۳۳۹ ) مدخل الشرع 
الشريف على الذهب الأربعة " الدخل " فى أجزاء فى 4 مجلدات ( القاهرة . 
المطبعة بالأزهر , ط ۱ ۵۱۳۶۸ / ۱۹۲۹) . 

۰ - ابن حبیب ( الحسن بن عمر ت ۷۷۹ ه / ۱۳۷۷م) تذكرة النبيه فى أيام المنصور 
دينية "۳ أجزاء * تحقيق محمد أمين ١‏ القاهرة . الهيئة المصرية العامة 
للکتاب» ۷۹ - 40ؤام) . 

۱ - ابن حجر ( شهاب الدين آبر العباس أحمدت (LEA [DAY‏ رفع الأصر عن 
قضاة مصر القسم الأول ( القاهرة . ۱۹۵۷م) . 
- الدرر الکامنة فى أعيان الانة الشامنة " © أجزاء " ( القاهرة , دار الکتب 
المديشة ۱۹۱۱م) . 
- أنباء الغمر بأنباء ٤ pall‏ أجزاء فى 4 مجلدات ( القاهرة ۰ ۱۹۷۱) . 

۲ - ابن خلدون ( عبد الرحمن محمد القربی ۸۰۸ ه / م القدمة ۲ ۳ آجزاء فى ۳ 
مجلدات " . تحقیق : على عبد الراحد وافى ( القاهرة - دار نهضة مصر . طا 
F‏ بدون تاریخ ) . 

۳ - ابن خلکان ( شمس الدين أبر العباس أحمد ت ۱١۸ھ‏ / ۱۲۸۲م.) وفيات الاعیان 
وأنباء أبناء الزمان . جزان فى مجلاین ( القاهرة , ۱۳۱۰ه ) ؛ ۸ أجزاء فى 
A‏ مجلدات ( بيروت . دار صادر ۰ بدرن تاريخ ). 


A۲ 

۱٤‏ ~ ابن دقماق ( صارم الدين ابراهیم بن محمد ت ۸۰٩‏ ه / (pV EV‏ النتصار لواسطة 
عقد الأمصار " الجزءان ع . ۵ " ( طبعة بولاق , ۱۳۰۹ه) . 

۵ - ابن زنبل ( الشیخ أحمد الرمّال ت ٩۱۰‏ ه / ۱۵۵۳م) آخره الماليك . تحقيق : عبد 
المنعم عامر ( القاهرة » بدون تاريخ ) . 

» أبن شاکر ( محمد بن شاکر آحمد الکتبی ت ۷۹۶ ه / ۱۳۱۳ ) قرات الرفيات‎ - ١ 
مکتبة النهضة الصرية » بدون‎ ٠ تحقیق محمد محی الدین عبد الحميد ( القاهرة‎ 
. ) تاريخ‎ 

۷ - ابن الصيرفى ( على بن داود الجوهرى ت ۸۷۷ ه / (pV EVE‏ أثباء الهصر بأتباء 
العصر » تحقيق : حسن حبشى ( القاهرة » دار الفكر العربى » ۱۹۷۰م) . 
- نزهة النفرس والأبدان فى تواريخ الزمان . ۳ أجزاء فى ۳ مجلدات . حقيق : 
حسن حيشى ( القاهرة » دار الکتب ۰ ۷۰ - ۱۹۷۳م) . 

۸ - آبر ظهيرة ( جلال الدين أبو السعادات ت ۸۱۱ ه / ۱6۵۷م) الفضائل الباهرة فى 
محاسن مصر Flat,‏ تحقیق : مصطفی السقا وکامل الهندس ١‏ القاهرة . 
الهيئة المصرية العامة للکتاپ ۰ ۱۹۹۹م) - 

٩‏ - أبن طولون ( شس الدین محمد ت ۹۵۱ / ۱۵4۶م) مفاكهة الحلان فى حوادث 
الزمان " قسامن " . تحقيق محمد مصطفی ( القاهرة . ٩۲‏ - ۱۹۱۶م) . 

۰ - ابن عبد الحكم ( آبو القاسم عبد الرحمن القرشی الصری ت ۲۷۱ ه / ۸۹۹ ) 
فتوح مصر وا مغرب ٠‏ تحقیق : عبد النعم عامر gh je”‏ فى مجلدین " (القاهرة 
لجنة البیان العربی , بدون تاريخ ) . 

١‏ - ابن الفرات ( ناصر الدین محمد عبد الرحیم ت ۸۰۷ ه / ۱>۰۵م) تاريخ الدول 
وا ملوك المعروف باسم : " تاريخ ابن الفرات " أجزاء ۷ - ٠ ٩‏ تحقيق: 
قسطنطين رزيق ونجلاء أبو العز ( بيروت ٠‏ ۱۹۶۲م) . 

۴ - ابن أبى الفضائل ( الفضل بن أبى الفضائل ٠‏ ت؟ ) النهج السديد والدر الفريد فيما 
بعد تاريخ ابن العميد ٠‏ تحقيق : بلوشيه ( باریس , ۱۹۲۰م) . 

(pio. / 2 ۱ ابن القیم ( محمد بن أبى بكر بن قيم ا جوزية ت‎ - vy 
الطظرق الحكمية فى السياسة الشرعية , تحقیق : محمد جمیل غازی‎ - 
(القاهرةء بدون تاریخ).‎ 


VAL 
آعلام الموقعين عن رب العالین ° ۶ أجزاء " . تحقيق : طه عبد الرزون‎ - 
- ) بون تاريخ‎ ٠ دار الجيل‎ ٠ (بیروت‎ 

6 - اين كثبر ( الحافظ بن کثیر الدمشقی ت ۷۷٤‏ ه / ۱۳۷۲م) البداية والنهاية “الجزمان 
۲۳ ( بيروت . مكتبة المعارف ٠‏ 55 - /551ام) . 

۵ - ابن منظور ( محمد بن مكرم ت ۸۷۱۱ / 2۱۳۱۱ لسان المرب ( القاهرة دار 
المعارف ٠‏ بدون تاريخ ) .۰ 

۳۹ - ابن هشام ( أبو محمد عبد الملك بن هشام ت ۲۱۸ ه / ۱2۸۳۳ السيرة النبوية 
المعروفة ياسم " سيرة بن هشام ° 4٠‏ أجزاء فى مجلدین ( القاهرة . مكتبة 
الجمهررية ٠‏ بدون تاريخ ) . 

۷ - ابن واصل ( جمال الدين محمد ت ۹۹۷ ه / ۱۲۹۸م) مفرج الكروب فى أخبار بنى 
أيرب " آخبار ۳ ۰ 4 ۵۰ " ج۳ تحقیق : جمال الدين الشيال ( القاهرة ۰ بدون 
تاريخ ) . ۱ 
- جا - جه : تحقيق حسنین ربيع ( القاهرة , بدون تاريخ ) . 

۸ - آبر مسلم ( أبر الحسن مسلم بن الحجاج ت ۲١١‏ ه / ١۸۷م)‏ الجامع الصحيح 
ا معروف باسم * صحیع ملم " ( بيروت ٠‏ بدون تاريخ ) . 

۹ - آبر يوسف ( آبر يرسف يعقرب إبراهيم ت ۵۱۸۳ / ۷۷۹م) : لخراج - موسوعة فى 
ثلاث كتب : 
١‏ - الخراج - لأبى يوسف يعقرب ) ۱۸۳ه) . 
۲ - الخراج - ليحى ابن آدم القرشی (ت ۲۰۳ ها . 
۳ - استخراج لأحكام الخراج - لابن رجب الحتبلى ( ت ۷۹٩‏ هھ ) ( بيروت » 
دار المعرفة . بدون تاريخ ) . 

۰ - آلف ليلة وليلة : * ٩‏ أجزاء فى مجلدين * ۱ بيروت « دار العودة ۰ ۱۹۸۸م) . 

۱ - الجاحظ ( أبو عشمان عمر بن بحر ت ۲۵۵ ه / 78م ) : البيان والتبيين " ۶ أجزاء 
فى مجلدين * ۰ تحقيق : عبد السلام هارون ( القاهرة ۰ ۱۹۸۵م) . 

۲ - الجزيرى ( عبد الرحمن الجزيرى . ت ؟) الفقه على الملاهب الأربعة " ۵ أجزاء فى ۵ 
مجلدات " من الجزء الخامس * عن * المقربات " ۱ بيروت ٠‏ بدون تاريخ ) . 


\Ao 
)۱۳4۸ / ۵۷6۸ مم - اللهیی ( شمس الدین محمد بن أحمد الشافعی ت‎ 


- كعاب دول الاسلام " جزءان " ( قطر , إدارة إحياء التراث الاسلامی . 
۸۸ - 


- تذکرة الحفاظ " ٤‏ أجزاء فى مجلدین " ( القاهرة , دار إحياء التراث العربی. 
بدرن تاريخ ) . 

عم - السْیکی ( تاج الدين آبو النصر بد الرهاب ت ۷۷۱ ه / ۱۳۹۸م) معيد التعیم رمبید 
النقم ٠‏ تحقیق : محمد على التجار وآخران ( القاهرة . دار الکتاب العربی ۰ 
(NALA‏ - 

۵ - الستاوی ( شمس الدين محمد عبد آلرحمن ت ٩۰۲‏ ھ / ۹۷٤۱م)‏ 
- التير السلوك فى ذیل السلوك ( القاهرة , (SAN‏ . 
- الضوء اللامع فى أهل القرن التاسع ۱۲ جز فى ۱۲ مجلدا ( بیروت ٠‏ دار 
مکتبة الحياة » بدون تاريخ ) . 

۷ - سيرة الظاهر بییرس " ۵۰ جزم فى مجلدات * ( القهرة , طبعة عبد الحميد صنفی ۰ 
بدون تاريخ ) . 

۷ - السیوطی ( جلال الدين عيد الرحمن ت ٩۱۱‏ ه / ۱۵۰۵م) حسن الحاضرة فى تاريخ 
مصر والقاهرة * جزءان فى مجلدين " , تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم 
(القاهرة . دار إحياء الکتب العربية ۰ ۱۹۱۸م) . 

۸ - الشریینی ( یوسف بن محمد بن عبد الجواد . ت؟) هز القحوف فى شرح قصيدة آبی 
شادوف " جزما فى مجلد " ( القاهرة . ۱۹۸۰م) . 

۹ - الشیرزی ( عبد الرحمن بن نصر . ت ؟) نهاية الرتبة فى طلب الحسبة . تحقیق : 

۰ - الطیری ( آپو جعفر محمد بن جریر ت ۳۱۰ ه / ۲۲٩م)‏ تاريخ الرسل وا ملوك 
ا معروف پاسم " تاربخ الطبری " ۱۰ أجزاء فى ۱۰ مجلدات " تحقيق : محمد 
أبو الفضل إبراهيم ( القاهرة » دار العارف . ط) , بدون تاريخ ) . 

۱ - العمرى ( ابن فضل الله ت (AVILA / ۵۷:٩‏ التسصریف با مصطلح الشریف 


(القاهرة؟) اعتمدت على النسخة الرحيدة ا موجودة بدار الکتب ( ر أدب ) وهی 
تبدأ من الصفحة رتم ۱۲ 


۱۸ 

۴ - القرطيى wl ١‏ عبد الله محمد بن قرج ت 6)۹۷ ع / ) أحكام رسول اللد , 
عرض وتلخيص : عبد المنعم خلف الله ( القاهرة , الدار المصرية اللبتانية طا , 
(SPP‏ . 

۳ - القتقشتدى ( أبر العباس teed‏ بن على ت ۸۲۱ ه / 618 ١م)‏ صبح الأعشى قى 
صناعة شا . ١4‏ جز فى ١4‏ مجلد) ( القاهرة » بدون تاريخ ) . 

44 - الكتدى ( أبر عصر محمد بن رسف .ات ۳١۰‏ ه / ۹۱۱م) ولاة مصر وقضانها * 
جزءان فى مجلدين " ( القاهرة , بدون تاريخ ) . 

9 - اثارردی ( أبر الحسن على بن محمد .ت 48۰ ه / ١57‏ ١م)‏ الأحكام السلطانية 
والولاهات الدبنية . ( القاهرة , دار الفکر العربى » بدرن تاريغ) . 

۱ * مالك ( مالك بن أنس البحصبی ت : ۱۷۹« / ۷۹۵م) المطأ " جز ان فى مجلد‎ - ١ 
. ) بدون تاريخ‎ ٠ القاهرة . دار احاء الکتب العربية‎ 

۷ - المجم الفهرس لألفاظ الحديث النبری " تشر آی ونستك * ( لیدن . مکتبة بريل ٠‏ 
كالما . 

۸ = الممجم الرجیز ( القاهرة . مجمع اللفة العربية طا ۰ ۱۹۸۰م) . 

9 - المجم الرسیط جزءان فى مجلدين ( التاهرة . مجمع اللغة العربية ۰ ۳ ۰ بدون 
تاریخ ) . 

۰ - المقريزى ( تقی الدين أحمد بن على ت ۸٤۵‏ ه / ١٤٤۱م)‏ 
- الراعظ والاعتبار باکر الخطط والاثار العروف باسم " الخطط " جزان فى 
مجلدين ۱ طبعة پرلاق ۱۳۷۰م) ۰ 
- السلرك لمرفة درل اللرك ۰ 4 أجزاء فى ۱۲ قسمًا فى ١7‏ مجلنا . جا - 
+۲ حتیق محمد مصطنی زبادة ۳۰ - جا . تحقیق : معيد عبد CLM‏ 
عاشور ( القاهرة , ۳ - ۷۳٩۱م)‏ ۰ 
- إغاثة الامة بکشف الفمة ۰ حقیق : محمد مصطفی زيادة وجمال الدین 
الشپال ( القاهرة . ۱۹۰م) ؛ رطيعة : ( القاهرة . عالك الكتب . ۰۱2۱۹۱ 
Got‏ عبد المجيد عابدین رمزيدة بشلائة آبراب رخانة للسحقق عن القمانل 
المىبة Shad‏ عن الكتاب الاصلی للمقريزي . 


۱۸۷ 
- شذور العقود Shy‏ النقود . تحقیق : محمد السبد على ١‏ القاهر: , المكتبة 
الحيدرية (AY. Ob.‏ 


, - النويرى ( شهاب الدين بن عبد الرهاب , ت ۷۲۳۳ ى / ۱۳۳۲م) نهابة الأرب فى 


ونون الادب - الاجزا ء الأخبرة " التاريخية " ۱ القاهر: . الهبئة الصرية العامة 
للکتاب ۰ ۱۹۹۱ ۰ ۱۹۹۲م) . 


- من بداية الدولة الطولونية , الأجراء ۲۸ , ۲۹ ۳۰۰ ۳۲۰۳۱۰ . 


_ اقوت ا موی ( شهاب الدين عبد الله ت ۱۲۰ ه / ۹ محمجم البللان Vv.‏ 
آچراء فى ۷ مجلدات ( بيروت . دار الکتب العلسية . ۰ ۰ 


ر < الراجع والدراسات العربية ۽ 
إبراهيم حمادة : ILE‏ الظل وتعيليات ابن دانيال - دراسة وتحقیق بتصرف ( القاهرة . 
32 الهيئة الصرية العامة للکتاب . ۱۹۱۳م) . 


- إبراهيم على طرخان ( دکتور ) النظم الإتطاعبة فى الشرق الاوسط فى العصور الوسطی 
( القاهرة . دار الکتاب العربی ۰ ۱۹۱۸) . 


م - احید ابر زید ( دکتور ) الواقع والأسطورة فى القصص الشمبى ١‏ الکویت . مجلة عالم 
Su‏ الجلد ۱۷ ۰ المدد ۱ ۰ ۱۹۸۹م) . 


ع - أحمد آحمد پدوی ( دکتور ) الحياة العقلية فى عصر اخروب الصليبية ١‏ ( لقاهرة . 
نهضة مصر + پلون تاريخ ) . 
۾ - احمد عبد الرازق أحمد ( دکتور ) : 


- اليذل والبرطلة فى زمن سلاطين الماليك ( القاهرة ۰ الهينة المصربة العامة 
للكتاب ۰ ۱۹۷۹م) . 


- شرطة القاهرة زمن سلاطين الماليك ( القاهرة AY‏ - ۱۹۸۳م) . 
- الحضارة الاسلامية فى العصور الوسطى ( القاهرة , ۱۹۸۴۳م) . 


» أحمد على الجدوب : ابن تيمية ودوره فى اصلاح السجون ( الکریت » مجلة الامة‎ - ١ 
- )۱۹۸۵ / ۱2۰۵ شرال‎ 


۱۸۸ 

۷ - آحمد فتحى بهتسی ( دکترر ) جرائم فى الفقه الاسلامی ١‏ القاهرة . الدار العرببة للطبع 
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